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 مقدمة 

أدوات السياسـة الماليـة التـى تسـتادمها الـدول  يعد النظـا  الضـريبى مـن أهـم
على اختلاف توجهاتها الأيديولوجية والفكرية لتحقيق أهدافها السياسية والاقتصـادية 

ــه مــن مــواداب ،والاجتماعيــة ــار أن النظــا  الضــريبى ومــا يحتوي إنمــا يعبــر عــن  ،عتب
ت ــور دور لاســيما بعــد أن . المبــاد ء الرسيســية الحاكمــة للمجتمــع الــا  ي بــق  يــه

ــاص الاقتصــادية ــدول فــى الحي ــة النفقــات العامــة  ،ال ــى تغ ي ــم يعــد دورهــا قاصــراً عل فل
وأداص  ،ب  أصـبحت أداص للتوجيـه الاقتصـاد  ودعـادص توزيـع الـدخول والثـروات ،للدولة

 .  لتحقيق الاستقرار الاقتصاد  والاجتماعى والسياسى

 النشــا  علــىة مهم ـ انعكاسـات لهــا الضــريبية السياسـة أنولا جـدال فـى 

 مـن أهـم المصـادر للحصـول علـى المـوارد تعتبـر الضـراسب أن باعتبـار الاقتصـادي

 للدولـة الكلـى فـى الموازنـة العامـة ممـا يـىد  الـى تا ـيع العجـ  ،للـدول السـيادية

 ضـغو  مـن ذلـ  يصـاحب ومـا العج  هاا لمواجهة النقدي الإصدار إلى اللجوء وتقلي 

همة فى تنشيط وتحفي  الاسـتثمارات مال الوساس  من تعتبر الضراسب أن كما ،تضامية
نتــاو ومواجهــة الضــغو  التضــامية ومــا يترتــب جنبيــة بغــرا زيــادص الإالمحليــة والأ

 .  علي ذل  من امتصاص الب الة

إلا أن الإفـرا  فـى اســتادا  الضـراسب كمصــدر للتمويـ  قـد يــىلر بالسـلب علــى 
ولهاا يجب عند قيـا  ، ى فى المجتمعحركة النشا  الإنتاجى والاستثمار  والاستهلاك

ــى الحصــيلة الضــريبية ــا إل ــدر حاجته ــون بق ــة بفــرا الضــراسب أن يك ــا أن  ،الدول كم
وألا  ،زيادص معدلات الضراسب يقتضى أن تفرا فى حـدود ال اقـة الضـريبية للمجتمـع

بيـد أن الاسـتمرار فـى زيـادص العــبء  ،تبـال  الدولـة فـى فـرا الضـراسب بغيـر مقتضـى
ولكـن تـيليره علـى المـد  ال ويـ  ، عتبر ال ريق السه  فى المـد  القصـيرالضريبى ي

ــاً للغايــة ــىد  الــى انتقــال رموس الامــوال والاســتثمارات للاــارو  ،قــد يكــون مكلف إذ ي
 .  فض  استثمارياً واقتصادياً حيث البيئات الأ

ولكنهــا مشــرو ة  ،ومــن لــم فــةن ســل ة الدولــة فــى هــاا الشــين ليســت م لقــة
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 ،ومراعــاص الأســم الموضــوعية فــى فرضــها وجبايتهــا ،ع المكلفــين بهــابمراعــاص أوضــا
كمــا يشــتر  فــى النظــا  الضــريبى الجيــد أن يعمــ  علــى زيــادص الحصــيلة الضــريبية 

ــة الضــريبية ــاً لأن  ،ومراعــاص العدال ــين تجنب ــة للمكلف ــدرص الانتاجي وعــد  الاضــرار بالمق
 .  تتحول الحصيلة الضريبية المت ايدص إلى حصيلة متناقصة

كما يرتهن نجاح النظا  الضريبى بمد  قدرته على تحقيـق التوافـق والملاسمـة 
ومصــلحة  ،بـين مصــلحة الا انــة العامـة فــى تحقيــق أكبـر قــدر مــن حصـيلة الضــراسب

وذلـ  ، الممولين فى تحقيـق العدالـة الضـريبية والعدالـة الاجتماعيـة فـى نفـم الوقـت
 .  لتكلي يةبتحملهم العبء الضريبى بما يتفق مع قدرتهم ا

 أهمية موضوع البحث  

 النظـا  مكونـات وتحليـ  دراسـة كونه يتناول إلىوترجع أهمية موضوع البحث 

 تحقيـق فـي ودوره، وعلاقته بالمتغيرات الاقتصادية والاجتماعية والسياسـية الضريبي

 مـن القواعـد عـدد إلـى للوصـول اً سـيي والسياسـية والاجتماعيـة الاقتصـادية الأهـداف

 ضـريبي نظـا  تصـميم أجـ  مـن بهـا الاسترشـاد يمكـن والتـي لمية والعمليةالع والأسم

 الاقتصـادية بالنظم وعلاقتها الضريبية النظم أن كما،  يه الم بق المجتمع يتلاء  مع

الأعمـال المحليـين  وق ـاع العـاسلي الق ـاع أفـراد بهـا يتـيلر والاجتماعيـة والسياسـية
فعلى مستو  الق ـاع  في الدولة قتصاديةوالمسئولين عن صنع السياسة الا جانبوالأ

 ،هتمامــاً بالغــاً النظــا  الضــريبى الفــرد  أو العــاسلى تلقــى الت ــورات التــى ت ــرأ علــى ا
 .  ستو  مييشتهم ومدخراتهمنظراً لمد  خ ورص وتيلير هاه الت ورات على م

بينمــا يهــتم أصــحاا ق اعــات الأعمــال المحليــة والأجنبيــة بــالحواف  الضــريبية 
، نظـراً لتيليرهـا الكبيـر علـى أرمـاحهم المتوقعـة، التعام  معهـا للاسـتفادص منهـاوكي ية 

ومــن لــم علــى زيــادص الــدوافع لــديهم فــى زيــادص اســتثماراتهم فــى  ــ  النظــا  الضــريبى 
 .  المعمول به

 (السياســة الاقتصــادية)أمــا بالنســبة للمســئولين عــن صــنع القــرار الاقتصــاد  
د  انعكـاس التغيـرات الضـريبية علـى مسـتويات فينصـب اهتمـامهم علـى م ـ فى الـبلاد
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ومن لـم علـى الإيـرادات  ،الادخار والاستثمار والإنتاو والتصدير والعمالة فى المجتمع
ومــد  نجاحهــا فــى تغ يــة النفقــات العامــة للدولــة التــى تتســم ، الضــريبية بوجــه عــا 

يـق العدالـة فضلًا عن سعى المسئولين الحكوميين إلى محاولـة تحق ،بالت ايد المستمر
ــات  ــال  ال بقـ ــومى لصـ ــدخ  القـ ــع الـ ــادص توزيـ ــن خـــلال إعـ ــودص مـ ــة المنشـ الاجتماعيـ

 .  أصحاا الدخول المحدودص
 الهدف من البحث  

إلــى تنــاول علاقــة النظــا  الضــريبى بوجــه عــا  بماتلــ  ســعى هــاا البحــث ي 
ومــد   ،المتغيــرات الاجتماعيــة والاقتصــادية والسياســية ومــد  تــيلره بهــا مــن ناحيــة

كما يهدف إلى دراسة العبء الضـريبى الفـرد  والمقـدرص . ليره فيها من ناحية أخر  تي
 .  التكلي ية القومية والعوام  المىلرص فيهما

متـه لماتلـ  ءدراسـة النظـا  الضـريبى المصـر  لمعرفـة مـد  ملا فضلًا عـن 
ص والتـى واكبـت مرحلـة الظروف والأوضاع الاقتصـادية والاجتماعيـة والسياسـة الجديـد

وسيع قاعدصت والأخـا بشـك  ،  ريق ت بيق سياسة الاصاصة الملكية الااصة عن 
واسع بآليات السوق بدلًا من التدخ  الواسع للدولـة فـى النشـا  الاقتصـاد  وت بيـق 

تنفيـا قـانون الضـريبة علـى الـدخ  رقـم  فـى رحـاانظا  الضريبة الموحدص وخصوصـاً 
 91لسنة 2005. 

قتصــادية يتــيلر بشــك  أساســى بالأوضــاع الا ن النظــا  الضــريبىأومـالنظر إلــى 
فقـد عـانى النظـا  الضـريبى المصـر  مـن العديـد مـن أوجـه ، والاجتماعية والسياسـية

الأمــر الــا  يحــتم . والتــى مازالــت عالقــة بــه حتــى ا ن القصــور التــى شــابت بنيانــه
تحقيـق أهـداف التنميـة  صـلاح وت ـوير النظـا  الضـريبى مـن أجـ ةضرورص الاهتمـا  ب

 -:ويمكن تلايص أهداف البحث فى النقا  التالية. قتصاديةالا

 .  مكوناته وشرح الضريبي النظا  عناصر وتحديد تحلي  -1

 مـرن  ضـريبي نظا  إعداد في للمساعدص الضرورية الوصول إلى المقومات -2

الاســتجابة لماتلــ  المتغيــرات الاقتصــادية والاجتماعيــة والسياســية فــى  علــى قــادر
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 .  تحقيقها الدولة إلى تسعى التي هدافالأ تحقيقسبي  

 الاقتصـادية الـنظم علـى الضـريبي النظـا  ألـرالوقـوف علـى حجـم علاقـة و  -3

 ومد  تيلر النظا  الضريبى بها والسياسية والاجتماعية

 مـع المصـر   الضريبي النظا  تحسين شينها من وتوصيات اقتراحات وضع -4

 .  والاقتصادية والسياسية اعيةالاجتم الأنظمة تيلير الاعتبار بعين الأخا
 الدراسة  مشكلة 

 وسياسـية اقتصـادية بيئـات  ـ  فـي تنشـي الضـريبية الـنظم أن بـه المسـلم مـن

 تتـيلر وأن، الـنظم تلـ  في البيئات تل  تىلر أن المتوقع ولاا فمن، متباينة واجتماعية

 الاقتصـادية بـالنظماً وليق ـ اً ارتبا  ـ تـرتبط الضـريبية الـنظم أن أي، الوقـت نفـم فـي بها

 يولـد وأن لابـد مـا لمجتمـع الأمثـ  الضـريبي فالنظـا  ،السـاسدص والاجتماعية والسياسية

 مـا فـى إ ـار ويت ـور ينمـو وأن، واجتماعيـة واقتصـادية سياسـية محـددات رحـم مـن

 فـى الدراسـة مشـكلة تتمثـ  هنـا مـنو . مسـتمر وت ـور تغيـر مـن المحددات هاه يلحق

 والاقتصـادية السياسـية المتغيـرات  ـ  فـي الضـريبي النظـا  يواجههـا التـي التحـديات

ومـا ، الـدول علـى النظـا  الضـريبىتيلير  مـد  ومـا. الماتلفـة الـدول فـي والاجتماعيـة
 لتحقيقها الدول تل  تسعى التي الأهداف تحقيق على قدرته مد ما و  ،بها تيلرهمد  

 جتماعيةالاو  قتصاديةالاو  سياسيةال همحددات    في
 الموضوع  أسباب اختيار  

 -:ترجع أسباا اختيار هاا الموضوع إلى سببين أساسيين هما

 .  الرغبة الشاصية فى زيادص التحصي  المعرفى فى هاا المجال-1

أهميــة النظــا  الضــريبى بةعتبــاره مصــدراً مهمــاً لا يمكــن الاســتغناء عنــه مهمــا  -2
  والسياســى  بلــ  الاقتصــاد الــو نى درجــة ر يعــة مــن درجــات التقــد  والت ــور الاقتصــاد 

بالاضــافة إلــى دورهــا كــيداص فعالــة  ،  فتبقــى الضــراسب مصــدراً ماليــاً أساســياً .  والاجتمــاعى 
 .  تستادمها الدولة فى معالجة الأزمات الاقتصادية والاجتماعية عند حدولها 



 النظا  الضريبى وعلاقته بالمتغيرات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية 
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 منهج البحث  

ــيً مــن أنا ــى  ن لاق ــا  يوجــه الباحــث إل ــى هــو ال ــوع الموضــوع البحث ــد ن تحدي
وفــى ضــوء المع يــات النظريــة التــى  ،لمســتاد  فــى الدراســةاختيــار نــوع المــنه  ا

ــة  ــادية والاجتماعيـ ــالمتغيرات الاقتصـ ــه بـ ــريبى وعلاقتـ ــا  الضـ ــوع النظـ ــت موضـ عالجـ
وذلـ  ، تبـاع المـنه  الوصـفىاعتمد الباحث فـى هـاه الدراسـة علـى ا فقد ،والسياسية

 ،ضــريبىالضــريبة والنظــا  ال :مثــ  ، يمــا يتعلــق بتعريــا بعــع المفــاييم الضــريبية
كمـا . والعبء الضريبى القومى إلى غير ذل  مـن المفـاييم، والعبء الضريبى الفرد 

والاسـتنبا ى بالنسـبة لأجـ اء البحـث الأخـر   ،اتبع الباحـث أيضـاً المـنه  الاسـتقراسى
 .  سلوا البحث فى مجال المالية العامة والتشريع الضريبىلملاءمتهما لأ
 خطة البحث  

دراســة موضــوع  :يتنــاول الفصــ  الأول ،ى فصــلينســوف نقســم هــاا البحــث ال ــ
ــة ــا  ماييـ ــداف النظـ ــر  وأهـ ــة الضـ ــادية والاجتماعيـ ــالمتغيرات الاقتصـ ــه بـ يبى وعلاقتـ

فســـوف يتنـــاول دراســـة العـــبء الضـــريبى الفـــرد   :أمـــا الفصـــ  الثـــانى. والسياســـية
 .  والمقدرص التكلي ية القومية



 (الثانى والتسعون العدد )( 4ملحق ) –مجلة القانون والاقتصاد  
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 الفصل الأول 
 يبى الضر  ماهية وأهداف النظام 

 بالمتغيرات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية   وعلاقته 
 مقدمة    

وفـى الدولـة الواحـدص مـن فتـرص زمنيـة    خـر ياتل  النظا  الضريبى من دولة  
عتباره يعكم الظروف التى تمر بهـا الـبلاد مـن النـواحى السياسـية اب ،إلى فترص أخر  

ملاسمــاً للظــروف فالنظــا  الضــريبى الأمثــ  هــو مــا كــان . 1والاجتماعيــة والاقتصــادية
فتـرص  السياسية والاقتصادية والاجتماعية المحي ة بالبيئة الضـريبية فـى دولـة مـا فـى

وعلى ذل  فةن النظـا  الضـريبى الأمثـ  لـيم بالضـرورص هـو النظـا  الضـريبى . معينة
ــاً ياتلــ  مــن دولــة  خــر   ،المثــالى وفــى الدولــة الواحــدص مــن وقــت  ،فمــا يعــد مثالي

. لسياسة الضريبية بينهـا فـن اسـتادا  الممكـن ولـيم الأمثـ ولال  توص  ا. 2 خر
ص المجتمـع التـى رآيعد النظـا  الضـريبى م ـومن لم ، والنظم الضريبية فى تغير مستمر

فكــ  . 3ة والاجتماعيــة والسياســية الســاسدصالاقتصــاديوالملامــ   وضــاعالأ تغيــر تبــين
لقـانون الضـريبى ت ور يصـيب المجتمـع يلقـى بوجـوده علـى القـانون بصـفة عامـة وا

 .  بصفة خاصة

ولــم يعــد الهــدف مــن النظــا  الضــريبى قاصــراً علــى القيــا  بالو ــاس  التقليديــة 
بـ  أصـب  ، العدالـة الاجتماعيـة أوتحقيـق ،من تدبير للأمـوال اللازمـة للا انـة العامـة

وأصب  الاعتمـاد ، النظا  الضريبى يمث  أحد أهم الأدوات فى توجيه الاقتصاد القومى

 
صـلاح الضـريبى فـى جمهوريـة مصـر العرميـة، الإ. محمـد نـاجى حسـن خليفـة /سامى خليـ  د /د 1

 1، ص2005جامعة مصر للعلو  والتكنولوجيا، كلية الادارص والاقتصاد، 

. ضوابط السياسة الضريبية فى    العولمة الاقتصادية والماليـة. عصا  عبد القادر الشهابى /د 2
 314، ص2005رسالة دكتوراه، كلية الحقوق، جامعة عين شمم، 

دراسة تشايصية للمشاك  الضريبية . براييم أحمدإحمد أ /ستاذ   ابراييم كام  والأعا /ستاذالأ 3
، 2006، المـىتمر الضــريبيى الحــاد  عشــر، القــاهرص، 2005لســنة  91فـى ضــوء القــانون رقــم 

 3ص



 النظا  الضريبى وعلاقته بالمتغيرات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية 
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وأداص لمحارمــة  1ىلراُ بدرجــة كبيــرص فــى تشــجيع الادخــار والاســتثمار والانتــاو عليــه م ــ
وأداص لإعــادص  ،التضــام عــن  ريــق امتصــاص جــ ء مــن القــوص الشــراسية مــن الســوق 

بمــا يضــمن التقريــب بــين ال بقــات أو بمــا يحقــق تصــ ية ، الــدخول والثــرواتتوزيــع 
 2. بعع ال بقات

ى لمجموعــــة مــــن العوامــــ  ريبوياضـــع المشــــرع فــــى صــــياغته للنظـــا  الضـ ـــ
ــة ــد، الماتلفـ ــها بالتقاليـ ــرتبط بعضـ ــة يـ ــروف التاريايـ ــبعع ا  3والظـ ــرتبط الـ خـــر ويـ

عتبار أن ذلـ  كلـه يمثـ  ادارية بوضاع القاسمة من الناحية المالية والسياسية والإبالأ
وتشــير دراســة التــاريل المــالى فــى الــدول . 4البيئــة التــى ســوف تحتضــن هــاا النظــا 

ى  هور عوام  تدفع المشرع إلى ت بيق ضريبة معينـة أو عوامـ  تدفعـه الماتلفة إل
ولــم تعــد الضــراسب فــى العصــر الحــديث تيخــا نم ــاُ . إلــى تغييــر الفــن المــالى الم بــق

للظـروف  اً نعكاس ـاوتمثـ   ،ب  أصبحت متنوعـة ،واحداً كما كانت فى العصور القديمة
 .  التى تسود المجتمع التى تفرا  يه

ودذا كــان المشــرع  ،أن يوضــع نظــا  ضــريبى ب ريقــة تحكميــة ولــال  لا يمكــن
ى خصــوص النظــا  فــى أن يقــرر مــا يشــاء ف ــ حــراُ  مــن وجهــة النظــر القانونيــة البحتــة

مليـة بحريـة ن المشـرع يتمتـع مـن الناحيـة العيإلا أنه من الا ي الاعتقاد ب ـ، الضريبى
يات الوسـط مقتض ـ المجـال حيث تحد من سل ته فى هاا، 5م لقة فى فرا الضراسب

ــق عليــه النظــا  الضــريبى أ  يبقــى المشــرع أســيراً لضــرورص . الاجتمــاعى الــا  ي ب
 

مجلـة التكـاليا، . الضـريبية الـةالتكلفـة الضـمنية ودورهـا فـى تحقيـق العد. حاز  أحمد ياسـين /د 1
 37، ص1982ية للتكاليا، العدد الأول، يناير الجميية العرم

 168، ص1975دار النهضة العرمية، . المالية العامة. رفعت المحجوا /د 2

را الضـراسب ألـرت تـيليراً كبيـراً فـى تـر  فشارص إلى أن الظروف التارياية التى صاحبت لإتجدر ا 3
ى الضــراسب فــى الأذهــان حيــث ان بعــت صــورص جــاب. فــرادالأالان بــاع بالكراييــة للضــراسب لــد  

التهـرا . مـاهر عبـد الحميـد عـ  أحمـد /انظـر د. بيبشع الصـور التـى يمكـن أن يتصـورها الفـرد
 60، ص1980رسالة دكتوراه، كلية الحقوق، جامعة القاهرص، . الضريبى فى القانون المصر  

. ير الرسمىقتصاد غالادور السياسة الضريبية فى مواجهة  اهرص . السيد محمد السيد نصار /د 4
 119، ص2015رسالة دكتوراه، كلية الحقوق، جامعة القاهرص، 

 177، ص2015المالية العامة، دار التعاون لل باعة والتصوير، . عيد اللهعبد الح يظ عبد  /د 5



 (الثانى والتسعون العدد )( 4ملحق ) –مجلة القانون والاقتصاد  
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ودلا تعـــار  ،مراعـــاص أعتبـــارات معينـــة تتعلـــق بالنظـــا  الضـــريبى والبنيـــان الاجتمـــاعى
ــق النظــا  الضــريبى وفشــ  فشــلاً  ــىاً ذريع ــ ت بي ــق الأهــداف الت ــى تحقي يرمــى إلــى  ف

ــا  الضـ ــ ــار أن النظـ ــى اعتبـ ــا علـ ــيتى انعكاسـ ــتحقيقهـ ــادية  اً ريبى يـ ــاع الاقتصـ للأوضـ
ويتغيــر حجمــاً ووعــاء وغرضــاً  ،والاجتماعيــة والسياســية للمجتمــع الــا  تفــرا  يــه

 .  1بتغير هاه الأوضاع 

مر يجد تفسيره فى أن المجتمع يلقى بثقله على النظـا  الضـريبى ولع  هاا الأ
ى كســــاسر الــــنظم لأن النظــــا  الضــــريب ،رادص المشــــرعإعــــن  مســــتقلاً  ليع يــــه شــــكلاً 

ــا  . 2تعبيـــراً عـــن المجتمـــع الـــا  يوضـــع لـــهالاجتماعيـــة لـــيم إلا  ــا كـــان النظـ فكلمـ
ــاد ء المقبولــة فــى المجتمــع ــه  الضــريبى متوافقــاً مــع الأفكــار والمب زادت فــرص قبول

 .  3وعد  التهرا منه

هميــة النســبية لهــاه المصــادر فــى ودذا كانــت مصــادر التمويــ  متنوعــة فــةن الأ
خـر  العامـة تاتلـ  مـن دولـة لأخـر  وفـى الدولـة الواحـدص مـن وقـت  تغ ية النفقات

وتثيــر هــاه النق ـة مــن البحــث . حسـب درجــة النمـو التــى يمــر بهـا الاقتصــاد القـومى
 ،والتى لا تالـو مـن الأهميـة العمليـة فـى نفـم الوقـت، العديد من التساملات النظرية

 - :تيةالموضوعات ا  فىوتدور هاه التساملات 

 .  عريا النظا  الضريبىما هو ت -1

 .  التجانم الداخلى للنظا  الضريبى كيا يتحقق -2

ــى صــياغة النظــا  الضــريبىيمــا ت ــ -3 ــة عل ــد الو ني وهــ  . لير العــادات والتقالي
 .  الضراسب الجديدص فرايجب مراعاص هاه العادات عند 

 .  ما أهداف وأغراا النظا  الضريبى -4
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 .  ما هى سمات النظا  الضريبى فى الدول النامية -5

 .  ما هو ألر النظا  السياسى على النظا  الضريبى -6

 .  الاقتصاد  الرأسمالى على النظا  الضريبى ما هو ألر النظا  -7

وما هـو تفسـير اسـتمرار . ا  الاشتراكى على النظا  الضريبىكيا يىلر النظ -8
ــنظم الاقتصــادية ــوع مــن ال ــى هــاا الن ــى . الضــراسب ف ــا هــى الو ــاس  الت وم

ــى النظ ــتىديهــا  ــولى الإ. ا  الاشــتراكىالضــريبة ف ــة وســوف نت هــاه  عــنجاب
 -:وذل  من خلال تقسيم هاا الفص  إلى المباحث التالية، الأسئلة

 تعريا النظا  الضريبى :ولالمبحث الأ

 النظا  الضريبى والبنيان الاجتماعى   :المبحث الثانى

 أغراا فرا الضريبة   :المبحث الثالث

 .  خصاسص النظا  الضريبى :المبحث الرابع

 .  ألر النظا  السياسى على النظا  الضريبى :المبحث الاامم

 ألر النظا  الاقتصاد  على النظا  الضريبى  :المبحث السادس
 ول المبحث الأ 

 تعريف النظام الضريبى 
ولكـن  ،الفقهيـة الماتلفـة الكتابـات ماتلـ  فـي الضـريبي النظـا  تعريفات تتعدد

، 1ضـيق ومفهـو ، واسـع مفهو :فهومـانلـه م الضريبي النظا  أنعلى  اتفقت الأغلبية
 الأيديولوجيــة العناصــر مجموعــة":هــو وفقــاً للمفهــو  الواســع الضــريبي فالنظــا 

 الكيـان ذلـ ، معـين كيـان ضـريبي نشـوء إلى اندماجها يىدي التي والفنية والاقتصادية

 مجتمـع فـي بالضـرورص تاتلـ  ملامحـه والـاي، للنظـا  الحسـية الواجهـة يمثـ  الـاي

 
نجـاز السـوق العرميـة ادور السياسة الضريبية فى البلاد العرمية فـى . محمد خير أحمد العكا  /د 1
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   ."نا  مجتمع أو أق  تقدماً  مجتمع في صورته عن صادياً اقت متقد 

 تمكـن التـي والفنية القواعد القانونية مجموعة":يعني فهو الضيق المفهو  أما

، 1التحصـي  لـم الـرمط إلـى مـن التشـريع المتتاليـة مراحلـه فـي الضـريبي الاسـتق اع من
فى بلد معـين فـى مجموعة الضراسب الم بقة  :النظا  الضريبى بينه - اً أيض-وعرف 

 مـع أ  تـتلاء ، 3بحيث يقو  بين هاه الضـراسب نـوع مـن التـرابط الفنـى، 2زمن معين

 ضـريبية بـرام  مجموعهـا فـي وتمثـ ، ن اقها تعم  في التي البيئة وخصاسص  روف

 ومـا، الصـادرص الضريبية والقوانين التشريعات خلال من ب ريقة محددص تعم ، متكاملة

 لتحقيـق تسـعى، 4تفسـيرية ومـاكرات تنفيايـة اس  وتعليمـاتلـو و مـن قـرارات  يصـاحبها

 الضـريبي النظـا  وأهـداف عامـة بصفة الضريبية أهداف السياسة تمث  محددص أهداف

 .  خاصة بصفة

 عدد مـن الصـور من مكون  بناء" :في يتمث  الضريبي الهيك  فةن لال  ووفقاً 

 لضريبة الوزن النسبي تحددوي "متباعدص أو متقارمة نسبية أوزان ذات للضريبة الفنية

 في لدورها النسبية أو بالأهمية ،الكلية الضريبية الحصيلة إلى حصيلتها بنسبة معينة

 .  للمجتمع الاقتصادية السياسة أهداف تحقيق
 المبحث الثانى 

 النظام الضريبى والبنيان الاجتماعى 
يم الفنـى أن موضوع التنظ ـ الضريبية والقانونية إذا كان من الثابت من الناحية

ــد الأ، للضــريبة ــة المتعلقــة بفرض ــوضــاع والإوتحدي ــد  هاجــراءات الفني مــن حيــث تحدي
، والن ــاق الــا  تن بــق  يــه، فــرا بــهوالســعر الــا  ت، الــا  تفــرا عليــه الوعــاء

 
دارص الضريبية والممـول، دراسـة مقارنـة بـين ة للإالضمانات القانوني. رحاا محمد عبد الهاد  /د 1
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 تصاصات المشرع الضريبىريب ضمن اخلا تدخ ، بها الوفاء وكي ية

و بيعـــة النظـــا   ،الاجتمـــاعى البنيـــان  بيعـــة أن -أيضـــاً – يـــه ريـــب لا ممـــاو 
ك  التنظـيم الاقتصاد  والسياسى تىلر فى ماتل  هاه الأوضاع والإجراءات التى تش

ين المشـــرع يســـت يع أن ب ـــولـــال  لـــيم صـــحيحاً الاعتقـــاد ، الفنـــى للنظـــا  الضـــريبى
فالضـريبة ، 1يفرا أ  نوع من الضراسب على أ  وعاء من الأوعية ب ريقة تحكميـة

 يةاقتصـاد بيئـةإلا مـن خـلال  لنظـا  الضـريبى لا يوجـدا أن بمعنـى، تعم  فى فـرا لا 
تحــدد أهدافــه وييكلــه وتنظيمــه ، تعمــ  كمحــددات لــه، 2ةمعين ــ يةوسياســ  يــةواجتماع

كـى  ولابد عند تصميم النظا  الضريبى من أخا هاه المحـددات بعـين الاعتبـار، الفنى
 .  3يمتل  النظا  الضريبى مقومات نجاحه

ــا ــور إيجـ ــ  ت ـ ــى أن كـ ــاا يعنـ ــاعى وهـ ــى والاجتمـ ــتو  السياسـ ــى المسـ بى علـ
كفيـــ  بتشـــكي  نظــــا  ضـــريبى قـــو  يحقــــق الأهـــداف التـــى ينشــــدها ، والاقتصـــاد 

وكـال  الأمـر فكـ  ت ـور سـلبى علـى المسـتو  السياسـى والاجتمـاعى أو ، 4المجتمع
الاقتصاد  من شينه أن يفرز نظاماً ضريبياً ضييفاً لا يقـدر علـى شـىء مـن أهـداف 

 
ولاا ينبغى التيكيد على أن اختيار مجموعة الضراسب المكونة للنظا  الضريبى لا يـيتى بالصـدفة،  1

نظـر فـى هـاا ا. عتبارات تفرا هاا الاختيـارودنما هاا الاختيار نتيجة مجموعة من العوام  والا
 . المعنى
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 .  1هاالمجتمع كى يحقق

فالنظــا  الضــريبى الــا  ، يبية بــين الــدولخــتلاف الــنظم الضــر اوهـاا مــا يفســر 
قـد لا ، ماعيـة أو سياسـية فـى مجتمـع معـينيصل  لتحقيق أهـداف اقتصـادية أو اجت

ــق نفــم الأهــداف فــى مجتمــع  ــ  . 2خــرآيصــل  لتحقي ــان الضــريبى ياتل مــن فالبني
ــاً لدرجــة نمــوه خــراقتصــاد   ــهوللنظــا  الفلســفى ال ــ، تبع ولمعــدلات النمــو ، ا  ي بق

الســنوية التــى يحققهــا وللمشــكلات التــى تصــاحب هــاا البنيــان ســواء كانــت مشــكلات 
   3نابعة من  بيعة النظا  الضريبى نفسه أو كانت دخيلة عليه من الاارو

ــر  ويراعــى مقتضــيات الوســط الاجتمــاعى  ــى المشــرع أن يحت ــال  يجــب عل ول
ــا  ــرا ال ــه تف ــ   روف ــ، الضــريبة  ي ــة والسياســية والاقتصــاديةه بماتل . 4التارياي

ــث أصــب  الواقــع الأقتصــاد  مــن أهــم الأداوات التــى يعتمــد عليهــا المشــرع فــى  حي
ماعليـه الحـال ولال  من العبث بمكان محاولـة تقليـد . 5تشكي  النظا  الضريبى القاسم

ــة ــدول النامي ــى ال ــرام  الإصــلاح الضــريبى ولاســيما ف ــى ب ــى الأنظمــة الضــريبية ف ، ف
الظــروف و  لــم يــتم تحويرهــا وتعــديلها بمــا يــتلاء مــا ، رد لبــوت نجاحهــا فــى دولــةلمج ــ

 .  6للدولة المراد ت بيقه فيها لااصةا

أن  ، يـــه يوجـــدالـــا  ا  المشـــرع للوســـط الاجتمـــاعى ومـــن مقتضـــيات احتـــر -
 

مجلـة مصـر ، نحو معاملة ضريبية جديدص للثروص العقاريـة فـى مصـر. عبد الستار عبد الحميد /د 1
 247 ، ص2004أبري   /، يناير474 /473المعاصرص، السنة الاامسة والتسعون، العدد 

معهـــد . السياســـة الضـــريبية والعدالـــة الاجتماعيـــة فـــى مصـــر. أحمـــد عبـــد الع يـــ  الشـــرقاو   /د 2
المعاملـة الضـريبية . إسـماعي  منصـور فـرو رزق  /د. 7ص، 1981قومى، القاهرص، التا يط ال

، 2012كليـة الحقـوق جامعـة القـاهرص، . رسـالة دكتـوراه. سلوا التجارص الألكترونيةوالجمركية لأ
 150ص

قتصــادية فــى الــبلاد المتالفــة مــع دراســة ت بيقيــة مشــكلات تمويــ  التنميــة الا. حمديــة زهــران /د 3
 161، ص 1970العرمية المتحدص، رسالة دكتوراه، كلية الحقوق جامعة القاهرص، للجمهورية 

 179مرجع سابق، ص . عيد عبد الح يظ عبد الله /د 4

 6صمرجع سابق، . أحمد عبد الع ي  الشرقاو   /د 5

مرجــع . عصــا  عبــد القــادر الشــهابى /د. 121صمرجــع ســابق، . الســيد محمــد الســيد نصــار /د 6
 314سابق، ص
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كمـا يجـب أن ينسـجم مـع ، نسجا  بين الضراسب المكونة لهالإيحقق النظا  الضريبى 
الاقتصادية حتى يمكن أن يـنج  فـى غيرها من السياسات السياسية و النظم الإدارية و 

 .  1ترغب الدولة فى تحقيقها أداء الو اس  التى

أمـا إذا اتصـ  بـالغموا  ،ويجب أن يكون النظا  الضريبى بسي اُ وشـفافاً  - 
وكثـرص تغييـر ، وعـد  لبـات أحكامـه ،والـتحكم مـن جهـة الإدارص والاستثناءات التعقيد و

أو كانـــت صــياغة القــانون الضــريبى صــياغة غيـــر ، متبعــة فــى التحصــي ال ــرق ال
فـةن الممـول لاريــب سـيعمد إلـى اختيـار التيويـ  والتفســير ، محـددص أو تحتمـ  التيويـ 

ــا  ياــد  مصــلحته ــى ، ال ــع ف ــ  الإدارص الضــريبية  ب ــى الأخــا بتيوي أمــا إذا أجبــر عل
ومـن ، 3ريبة والتحايـ  عليهـاالتهـرا مـن الض ـ يدفعـة لا محالـة إلـى، 2نفسه ألراً سـيئاً 

 لم ينبغى التوص  إلى م ي  ذكى من الضراسب المباشرص والضراسب غير المباشرص

ــة الإ- ــاءص وفاعليـ ــع كفـ ــى رفـ ــا ينبغـ ــريبية والاكمـ ــا وعـــد  دارص الضـ ــا  بهـ هتمـ
الممـول أكبـر مـن معـدلات الضـريبة علـى  وذل  لأنها كثيراُ مـا تشـك  عبئـاً . 4همالهاإ

دارص الضـريبية إلـى أنهـا أحـد أهـم الركـاس  التـى يقــو  الإكفـاءص ة وترجـع أهمي ـ. 5ذاتهـا

 
سياســة الحــواف  الضــريبية وألرهــا فــى توجيــه الاســتثمارات فــى الــدول . منــى محمــود إدلبــى /د 1

 64ص  ،2006دكتوراه، كلية الحقوق، جامعة القاهرص،  رسالةالنامية، 

. النظـا  الضـريبى المصـر  بـين هـدفى العدالـة والحصـيلة. سلامة عبد الرحيم عـوا عيسـى /د 2
 177، ص 2007الاسكندرية،  رسالة دكتوراه، كلية الحقوق، جامعة

شارص إلى أن النظا  الضريبى نفسه قد يال  ال ريق أما  التهـرا الضـريبى، إذا اتصـ  وتجدر الإ 3
عـد  دقــة الصــياغة وكثـرص الثغــرات، عـد  تــوافر المبــاد ء  -النظـا  الضــريبى بالصـفات التاليــة:

اسب، المغــالاص فــى تعــدد المفروضــة، المبالغــة فــى رفــع أســعار الضــر  الماليــة الســليمة للضــراسب
مـاهر عبـد  أحمـد /د. الضراسب، عد  استقرار التشريعات الضريبية، ضـي  الجـ اءات الضـريبية

 79مرجع سابق، ص. الحميد ع 
كليـة الحقـوق جامعـة القـاهرص، . رسـالة دكتـوراه. الضـريبة العامـة علـى الـدخ . عادل الحيـار   /د 4

 127 - 122، ص 1986

5 Promoting Pro-Poor Growth, Private Sector Development. Paris: 

OECD. 2006 



 (الثانى والتسعون العدد )( 4ملحق ) –مجلة القانون والاقتصاد  
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بـ  ، هتما  بها قد يىد  إلى فشـ  النظـا  الضـريبىوعد  الا، 1عليها النظا  الضريبى
ــىد  إلــى ســقو  الدولــة بكاملهــا ــد ي فضــلًا عــن أنهــا هــى المســىولة عــن رمــط ، 2ق

ة ســلامة ت بيقهــا حماي ــوتنفيــا القــوانين الضــريبية والتحقــق مــن ة وتحصــيلها الضـريب
وكــاا اقتــراح التشــريعات والتعــديلات التــى ترتقــى . لحقــوق الدولــة وحقــوق الممــولين

بالنظا  الضريبى مما يساعد المجتمـع علـى تحقيـق أهدافـه الاجتماعيـة والأقتصـادية 
 4فـى الإيـرادات العامـة للدولـة ىسيس ـحيث تعد الضـريبة هـى المصـدر الر ، 3والسياسية

 -:تيةلات ا م تثور العديد من التساوفى هاا المقا  

عتبارات التى يجب أن ييخاها المشرع فى اعتبـاره عنـدما يرغـب فـى ما الأ -1
 ؟ كيا يتحقق التجانم الداخلى للنظا  الضريبى ؟ فرا ضريبة جديدص

 
1 Chotin Richard. Les Relations entre l’administraion Fiscale. Les 

enterprises et investissements et Leur conseile , Jeux et strategie  de 

achteure ,These Pour Le Doctoral. Nouveau regime , en scien de 

Gestion , universite de Lille 11 Faculte des Sciences Juridiues, 

Politiques et sociale, Ecole Superieure des affaires, Tom ,1, Premiere 

et Deuxieme Parties ,Lille, Janvier, 1994, P. 3 

الأسباا التى أدت لمانيا كانت من أهم أيىكد التاريل أن عد  كفاءص ومرونة النظا  الضريبى فى  2
إذ كشفت الحرا عن عج  النظا  الضريبى وفشله فى . إلى ه يمتها فى الحرا العالمية الأولى

عبد السلا  محمد عبد  /ستهلا  المدنى وتوجيهها إلى الأغراا الحرمية دتموي  الموارد من الا
ول الناميـة، نظا  الضريبة الموحـدص علـى الـدخ ، ومـد  ملاءمتـه فـى الت بيـق فـى الـد. السلا 

. كليــة الحقــوق، جامعــة القــاهرص. رســالة دكتــوراه. دراســة ت بيقيــة للنظــا  الضــريبى المصــر  
 13، ص 1993

3 BOKILA La Fumbwa. Les Regimmes Fis Caux Visant a encourager 

Les Investissemments directs et Portefeuille dans Les Pays en voie de 

developpement. Bruylant Bruxelles. 1981. P. 74-p. 84 

ــى إنجلتــرا، والتــى تحقــق أهــدافاً ذات  بيعــة  4 ــا  يىكــد ذلــ  أن ضــريبة الــدخ  التصــاعدية ف وال
ــة  ــة العامـ ــ  الا انـ ــياً لتمويـ ــورداً رسيسـ ــه، مـ ــد فـــى الوقـــت نفسـ ــا تعـ ــادية، إنمـ ــة واقتصـ  اجتماعيـ

. سـتثمارلتحسـين منـاا الاإصـلاح الإدارص الضـريبية أحـد الركـاس  الأساسـية . رمضان صديق /د
 15-12المــىتمر الضــريبى الثــامن لمن قــة مــدير  ضــراسب أفريقيــا، القــاهرص، فــى الفتــرص مــن 

ال بعـة الاولـى، . لـنظم الضـريبيةا. عبد المنعم فـوز   /د. وما بعدها 535ص . 1996ديسمبر 
 9، ص1968، لاسكندريةالمكتب المصر  الحديث، ا
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لير العــادات والتقاليــد الو نيــة علــى صــياغة النظــا  الضــريبى؟وه  يمــا ت ــ -2
 ؟ الضراسب الجديدص رافيجب مراعاص هاه العادات عند 

المشــرع فــى  نــه عنــدما يرغــبييــاهب شــراح علــم الماليــة العامــة إلــى القــول ب
ــد ــريبة جديـ ــرا ضـ ــانم، صفـ ــى أن تتجـ ــرابط ينبغـ ــراسب  وتتـ ــع الضـ ــريبة مـ ــاه الضـ هـ

لار الناجمـة عـن عـد  التنسـيق والمتمثلـة فـى وذل  بهدف تجنب ا ، الموجودص قبلها
   :1هاا الأمر من خلال مراعاص الضوابط التاليةويتحقق ، واو والتهرا الضريبىالأزد

علــى المشــرع أن يتفــاد  فــرا ضــريبة علــى مــادص ســبق خضــوعها يجــب -1
الأمر الا  يدفع الممـول إلـى التهـرا مـن  ،مما يجع  عبء الضريبة لقيلاً ، للضريبة

 .  دفعها

فـى النظـا   عيـب أو تنـاقع أو يجـب علـى المشـرع أن يتلافـى كـ  نقـص -2
يتعـين عليـه أيضـاً ، معينـةندما يقرر المشرع فرا ضـريبة علـى سـلعة فع. الضريبى

، والتـى يمكـن أن تحـ  محلهـا، أن يفرا الضريبة على السلعة البديلـة لهـاه السـلعة
ــولأ ــى  ،تركــت بــلا ضــريبة نهــا ل فســوف يتحــول المســتهلكون مــن شــراء الســلعة الت

ومــال  . 2ضــريبةفرضــت عليهــا الضــريبة إلــى شــراء الســلعة التــى لــم تفــرا عليهــا ال
بتجنـب شـراء السـلعة التـى فرضـت ، من الـتالص مـن دفـع الضـريبة ون ممولينج  ال

 .  عليها الضريبة

 ،سـبي  المثـال نجـد بعـع أوجـه القصـور فـى النظـا  الضـريبى المصـر   فعلـى
وتحديــداً قيــا  بعــع  ،ولاســيما فــى مواجهــة بعــع أوجــه فســاد عمليــات الاصاصــة

ــاموا بشــر  ــم خصاصــتها بوقــا نشــا  المســتثمرين مــن الــاين ق اء الشــركات التــى ت
علمــاً بــين هــاه الشــركات تملــ  ، 3عــن تصــفيتها الإعــلانالشــركة لمــدص معينــة لــم 

 
 98 ص، مرجع سابق. باهر محمد عتلم /د 1

 178مرجع سابق، ص . عبد الح يظ عبد الله عيد /د 2

تعتبــر فتــرص التصــ ية فتــرص عمــ  يــ اول فيهــا الممــول أعمالــه التجاريــة ومالتــالى تاضــع نتاسجهــا  3
ولـال  فتـاريل التوقـا عـن . رماح سواء باشر التص ية بنفسـه أو بوكيـ  عنـهللضريبة على الأ

على  وتبدأ مدص الستين يوماً التى يجب . ريل انتهاسهاالعم  ليم هو تاريل التص ية ب  هو تا



 (الثانى والتسعون العدد )( 4ملحق ) –مجلة القانون والاقتصاد  
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

316 

وذلـ   معـاً فـى بيـع ، اضـى داخـ  الحيـ  العمرانـى للمـدنر مساحات كبيرص جداً مـن الأ
 ،أرماحــاً خياليــة مــن هــاا البيــع اهــاه المســاحات الشاســعة كيراضــى بنــاء فتحقــق له ــ

رمــاح % بــدلًا مــن ضــريبة الأ5. 2لضــريبة التصــرفات العقاريــة ومقــدارها  اعهوخضــو 
وهـاا التحايـ  إنمـا يـىد  إلـى ضـياع ، 1%25والصناعية والمحدد لها سعر التجارية 

وخيـر ، ةالحصـيلة الضـريبية للدول ـلمبال  مالية كان من الممكن أن تدخ  فى  دهدارو 
والمقا  علــى (المراجــ  البااريــة مصــنع)شــركة النصــر للغلايات شــاهد علــى ذلــ  بيــع

را ســعر الأ بينمــا يبلــ ، 2مليــون جنيــه6. 15فــدان علــى النيــ  بمبلــ   31مســاحة 
مليــون جنيــه  350مــا يعــادل نحــو  ،منشــآت أو المعــدات أو التجهيــ اتفقــط بــدون ال

  3. مصر  

ختيـار ضـريبة ايجب على المشرع أن يراعـى بعـع اعتبـارات العدالـة فـى  -3
را ضـريبة معينـة فقـد يقـو  المشـرع بف ـ، تركيب نظا  ضريبى معيندخ  فى معينة ت

 
الممــول أن يا ــر خلالهــا مصــلحة الضــراسب بتــاريل التوقــا مــن أخــر يــو  انقضــت  يــه فتــرص 

 . التص ية

ســعر الضــريبة علــى  2005لســنة  91مــن قــانون الضــراسب علــى الــدخ  رقــم  49حــددت المــادص  1
إلــى أن تــم تعــدي  ســعر . الارمــاح الســنوية%مــن صــافى 20عتباريــة بواقــع شــااص الأأرمــاح الأ

 %25ليصب   2012لسنة  101الضريبة بالقانون رقم 

ألــ  متــر مرمــع علــى النيــ  مباشــرص قبالــة حــى المعــاد  علــى  130تبلــ  مســاحة أرا الشــركة  2
عامــ ، وكانــت تنــت   1100خــر  مــن النيــ ، وكانــت الشــركة قبــ  خصاصــتها تضــم الجهــة الأ

 ــن باــار فــى الســاعة  1300 ــن ومســعات تصــ  إلــى 12د إلــى أوعيــة الضــغط مــن  ــن واح ــ
ازات سـاسلة ووحـدات تنقيـة ميـاه الشـرا وتحليـة ميـاه البحـر، غومراج  توليد الكهرماء وأوعية 

، قبـ  أن تـدخ  فـى توسـعات اسـتثمارية حولتهـا 1991وكانت الشركة تحقـق أرماحـاً حتـى عـا  
كة خاسـرص، ورممـا كـان دفـع هـاه الشـركة إلـى إلى شركة مدينة قب  أن يـتم بيعهـا بةعتبارهـا شـر 

مــن دفــع  هــالا يافــى مــا ترتــب علــى بيعو . هاويــة الــديون والاســارص عمــلًا متعمــداً لتبريــر بيعهــا
علـى خ انـة  الجنيهـاتهـدار مليـارات إعـن  أعداد كبيرص من عمالها إلى صـفوف الب الـة، فضـلاً 

تادامها فى انتاو الم يد من السلع مما سبب خسارص بشرية ومالية كان من الممكن اس. الدولة
مستقب  سياسة الاصلاح الاقتصاد  بمصر فى    . عبد المجيد محمد راشد /أنظر. والادمات

 142، ص 2005رسالة ما جستير، كلية الحقوق، جامعة المنصورص، . نظا  العولمة

ــده محمــد /د 3 ــراييم عب ــنظم . وجيــه اب ــى النظــا  الضــريبى فــى  ــ  ال ــر الاصاصــة عل ــة أل المالي
 ، 516، ص 2011كلية الحقوق، جامعة بنها،  رسالة دكتوراه،. المقارنة



 النظا  الضريبى وعلاقته بالمتغيرات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية 
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عدالـة  ومـن لـم تحقـق الضـريبة الجديـدص. لضمان تصحي  عد  عدالـة ضـراسب أخـر  
فعلى سبي  المثال قد تبدو الضريبة التصـاعدية علـى . 1النظا  الضريبى فى مجموعه

 ،ول المرتفعـةجهة نظـر أصـحاا الـدخمن و ضريبة غير عدالة ولقيلة العبء ، الدخ 
فتـــيتى . نفـــاق شـــديدص العـــبء علـــى ال بقـــات الفقيـــرصعتبـــر الضـــريبة علـــى الإبينمـــا ت

نسـجا  فيتحقـق الا، 2نفـاقالضريبة التصاعدية فتعوا عد  عدالة الضراسب علـى الإ
 .  والتناغم بين مكونات النظا  الضريبى

بة ضـــمن نظـــا  إلا أنـــه ينبغـــى التحلـــى بالحكمـــة عنـــد تحديـــد معـــدلات الضـــري
 لــدخ  يعــ ز تــراكم رموسنافــاا معــدلات الضــريبة علــى ااف، الضــراسب التصــاعدية

نظا  الضريبى إلى تجنـب إحبـا  ومن هاا المن لق ينبغى الحار عند وضع الالأموال 
ــادرص روح ــادص المبـ ــروعات والريـ ــراد للمشـ ــروعات، 3أو للإفـ ــيما المشـ ــغيرص  ولاسـ الصـ

يــرادات والإ ،ى لتنفيــا السياســات العامــة تكف ــيرادات الضــريبية القليلــة لافــالإ. الجديــدص

 
عبــاء الضــريبية بــين أفــراد المجتمــع كــلًا ينصــرف مفهــو  العدالــة إلــى معنــى التوزيــع العــادل للأ 1

إلا أن هاا المفهو  يتسم بالنسبية، وذل  . بحسب مقدرته التكلي ية أ  حسب قدرته على الدفع
لر العبء الضريبى الواقع على ك  ممول بدقة، علاوص على أن اختلاف العبء لصعومة قياس أ

 . خر حسب تقديره لجدو  الإنفاق العا آالنفسى للضريبة من شاص إلى 

 قبـ  توزيعـه مـن توازنـاً  أكثـر الضـريبة خصـم بعـد الدخ  توزيع تصاعدي، يكون  ضريبي نظا  ففي 2

 الضـراسب تفـرا ولا. الـدخ  ارتفـاع مع لضريبةا حصة ت داد عندما ذل  ويحدث. الضريبة خصم

 الضراسب إ ار وفي.  للفقر والمعرضين والفقراء الوس ى ال بقة أفراد على لقيلة أعباء التصاعدية

 الضـراسب فـرا مـن أكثـر الثـروات وعلـى الشـركات على الضراسب فرا للفقراء، يُفض  المنصفة

 وقلمـا الشـركات فـي حصصـاً  عـادص لكـون يم لا والفقـراء الوسـ ى ال بقـة أن الـدخ ، بمـا علـى

. للضـريبة تاضـع أن يمكـن عقاريـة ممتلكـات يحـوزون  أو المـال رأس مـن أرمـاح علـى يحصـلون 
 العرميـة قياسـها البلـدان فـي الوس ى ال بقة. آسيا لغرمي والاجتماعية الاقتصادية اللجنة /انظر

 120، ص 2014الأمم المتحدص، بيروت، . التغيير في ودورها

فــراد بســبب البنيـان الاجتمــاعى الموجـود ولنظــا  القــيم قـد الــبلاد المتالفـة للنشــا  الريـاد  للإتفت 3
الساسد فيها فنظا  العلاقات الاجتماعية نظامـاً هرميـاً قاسمـاً علـى التسلسـ  فـى السـل ة، بحيـث 

فها تكون الفروقات الاجتماعية واضحة، ويكون التيكيد على العاسلة أو القبيلة أو ال بقة، بوص
قـا  ومكانـة الفـرد تعتمـد علـى حسـبه ونسـبه، أكثـر ممـا موحدص ولا يكـون التيكيـد علـى الفـرد، و 
ــه بجهــده الاــاص ــى إنجازات ــة . ســعد مــاهر حمــ ه /د. يقــو  عل المقدمــة فــى اقتصــاديات التبيي

 144، ص 1967والتنمية تجارا إفريقية وعرمية، دار المعارف بمصر، 



 (الثانى والتسعون العدد )( 4ملحق ) –مجلة القانون والاقتصاد  
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يمكـــن أن تلحـــق الضـــرر بالمشـــاريع الصـــناعية ، الضـــريبية المرتفعـــة والمبـــال  فيهـــا
 ،والتجاريــة وتضــي  حــواف  العمــ  والانتــاو وتقــوا الكفــاءص فــى تاصــيص المــوارد

ــاا الا ــى جـ ــها فـ ــي  فرصـ ــتثماراوتضـ ــةسـ ــة أو الأجنبيـ ــواء المحليـ ــابت  ،ت سـ إذا شـ
عواســق منفــرص مــوال أو خال تهــا أو لــرموس الأ 1 ــاردص للاســتثمارات شــراسعها شــواسب

   2للمدخرات

 علـى زيـادص تقتصـر لا التنميـة تحقيق في الضريبية ولال  فةن أهمية الإيرادات

، التوزيييـة و بيعتهـا تركيبـة الضـريبة علـى أيضـاً  تتوقـا بـ ، الإيـرادات هـاه حجـم
، المغـرا فـي الضـريبية الإيـرادات عـتارتف، المثـال فعلـى سـبي  3. اسـتعمالها ووجهـة

 السـنة فـي % 8 قـدره بمتوسـط، الـدخ  علـى التصـاعدية الضـريبة نظا  يستعم  الاي

 الإيـرادات الضـريبية ارتفعـت 2008، 2004 ىعـام ومـين 2009-2000 العقـد خـلال

المحلـي  النـات  مـن %24 نسـبة الضـراسب بلغت 2010 عا  وفي. سنوياً  %15 بنسبة
 تمويـ  وفـي، وعـد  المسـاواص الفقـر مـن الحـد فـي وسـاهمت مغـراال فـي الإجمـالي

 4أخر   اجتماعية فواسد تحقيق الأساسية وفي والهياك  العا  الاستثمار

ضــرورص وجــود علاقــة تبييــة متبادلــة بــين الضــراسب الماتلفــة التــى تكــون -4
يعوضـه ، الضـراسبومن لم إذا حدث نقص فـى حصـيلة إحـد  هـاه ، الضريبىالنظا  

ضــريبة أو ضــراسب أخــر  بــنفم النســبة أو بنســبة أكبــر نظــراً  فــى حصــيلة فــاعالارت
الضـريبى  وهكـاا نجـد أن تجـانم النظـا . ياجات الدولة مـن المـوارد الماليـةلت ايد احت

 .  5يحد من إمكانيات المشرع فى اختيار المادص الااضعة للضريبة
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مـوال فـى مصـر مـىتمر إ ـار مقتـرح لت ـوير الضـريبة علـى أرمـاح شـركات الأ. جـلال الشـافعى /د 2
، 14/5/2000، 13موال، أكاديميـة السـادات المنعقـد فـى يـومى الضريبة على أرماح شركات الأ
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الأنشــ ة  يجــب أن يتميــ  النظــا  الضــريبى بالمرونــة والت ــور ليســتوعب -5
أ  أن تتضـمن نصوصـه فـرا الضـراسب علـى الأرمـاح الناتجـة ، الاقتصادية الجديـدص

والاجـراءات اللازمـة لحصــر ومتابعـة الأسـاليب والــنظم الحديثـة لهـاه الانشــ ة ، منهـا
أو مــا يعــرف بالتجــارص ، الجديــدص كالصــفقات التجاريــة التــى تــتم عبــر شــبكة الانترنــت

   1شك  التقليد  ل رق بيع وشراء السلع والادماتالالكترونية والتى غيرت من ال

ى صــياغة النظــا  الو نيــة عل ــ التقاليــدت و لير العــادايلــق بمــد  ت ــيتع  يمــا أمــا
 ؟ الضراسب الجديدص فراعلى المشرع مراعاص هاه العادات عند  الضريبى؟وه  يجب

 الوالعـادات والتقاليـد والأحـو  الفكريـة الفلسـفات مـن بك  الضريبية النظم تتيلر 

جتماعيــة والأســرية حيــث تشــك  العلاقــات الا، 2المجتمــع فــي الســاسدص الاجتماعيــة
 غيـر مباشـروتىلر تـيليراً كبيـراً ، هماً مبجانب العادات والتقاليد الدينية والو نية جانباً 

الـوعى الضـريبى مـن  والتـى تتفاعـ  معـه فـى تحديـد مسـتو  ، 3ىعلى النظا  الضـريب
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 ارتـبط الاشـتراكي، حيـث الاقتصـاد مبـاد  سـادت العالمية الأولـى الحرا والدلي  على ذل  أنه بعد 2

 الدولـة أو المنتجـة الدولـة مفهـو  ينتشـر بـدأ السـوق، وعنـدها محـ  قـو   الإحلالب ـ الدولـة دور

والأكـاديمي،  العملـي الصـعيدين علـى المرك ي  التا يط أسلوا انتشار دعم الاشتراكية، الأمرالاي
 أن البيئـة ريـب فـىالثالـث، ولا العـالم دول مـن عـدد الاتجـاه هـاا تبنـت التي الدول بين من وكان

 معظم الوقت الحاضر، ذل  أن في عنها جوهرياً اً اختلاف تاتل  الوقت ذل  في كانت التي الفكرية

 التنميـة تحقيـق إلـى تت لـع بالاسـتقلال، وكانـت العهـد حديثـة وقتهـا كانـت الثالـث العـالم دول

 تلـ  وجـود  ـ  فـي فةّنـه بينظمتهـا ومىسسـاتها، ومـال بع والإرتقـاء والاجتماعيـة الاقتصـادية

 مـن مباشـر تـدخ  دون  التنميـة حـدوث يمكـن لا بينـه البلـدان كغيرهـا هـاه تنعـتاق الإيـديولوجيات

الشـروق،  الاقتصـادي، دار للإصـلاح قوميـة اسـترايتجية نحـو. النجـار سـعيد /د. الدولـة جانـب
 25، ص1991القاهرص، 

دد يراداته وأمواله وعإفقديماً فى مصر الفرعونية كان را الأسرص مكلفاً بتقديم كشوف سنوية عن  3
غيــر صــحيحة إلــى الجهــات الاداريــة الماتصــة كانــت  ســرته، فــةذا قــد  بيانــات كاذبــة أوأأفــراد 

عقومـة المــوت هــى الجــ اء الـا  يوقــع عليــه، ومــن لــم نجـد أن تــيلير العــادات والتقاليــد الدينيــة 
فـى الشـريعة العامـة عنـد -أيضاً -كما استقر . والأخلاقية والو نية هو الا  شك  تل  العقومة

نجليــ ، أنــه عنــدما كــان يحكــم بمصــادرص أمــوال المجــر  فــى بعــع الجــراسم التــى تمــم كيــان الا
. عليه بالإعدا ، فلا تاهب أمواله لورلته، ودنما تصادر لصال  خ ينـة الدولـة كان يحكمالدولة، 
 216، ص 186مرجع سابق، ص. محمود السقا /راجع د
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   2من ناحية أخر   اد النمو الاقتص ومستو  ، 1ناحية

ففـى ، الاجتماعيـة العدالـة فكـرص أهمية بمد  الضريبية النظم فمن ناحية تتيلر 
يحظـى هـدف  ،المجتمعات التى تتميـ  بتفـاوت اجتمـاعى حـاد بـين الشـراس  الماتلفـة

للضـراسب  العدالة الاجتماعية بيولوية كبيرص وينعكم ذل  فـى ارتفـاع الأهميـة النسـبية
 السـلع علـى الضـراسب معـدلات زيـادص ومحاولـة والثـروات لـدخ ا علـى التصـاعدية

 المجتمـع أفـراد مسـتويات التقـارا بـينقضـية  تعتبـر ففى هاه المجتمعات. 3الترفيهية

 .  القومي للأمن بالنسبة الأهمية غاية في مسيلة الواحد

ــة كمــا  ــيلر السياســة الضــريبية ب بيعــة المشــكلات الاجتماعي ــدول ، تت ففــى ال
وتنتشــر فيهــا تعــا ى ، مــن تفســل القــيم الاجتماعيــة والاخلاقيــة والدينيــة التــى تعــانى

 حيـث، منهـا للحـد الضـريبي النظـا  يسـتاد ، والامـور والقمـار كالمادرات، المومقات

 والمشـرومات الامور استيراد لمنع الإسلامية الدول بعع في المانعة الضراسب تفرا

 العاليـة أسـعارها نجحـت لة كبيـرص إذاحصي الضريبة هاه تحقق لا ذل  وعلى، الكحولية

 .  مث  هاه السلع دخول منع في

فالتقــدير  ،كــال  يــىلر المســتو  الالقــى فــى بلــد معــين علــى نظامــه الضــريبى
ــى الأرمــاح التجاريــة والصــناعية ،الج افــى لأوعيــة بعــع الضــراسب لا ، كالضــريبة عل

وهـا بمسـتو  خلقـى يمكن أن ي بق إلا فى الاقتصاديات التى يتمتع مو فوهـا وموا ن
ودلا فةن انتشار الرشـوص والمحسـومية يفسـدان تمامـاً هـاا الأسـلوا فـى تقـدير  ،مرتفع

ــادرص، الوعــاء الضــريبى ــدول التــى لا يوجــد فيهــا إدارص ق ولا مســتو  ، ولهــاا تفضــ  ال

 
ى نفـوس المـوا نين عبـر التـاريل فـى المسـتو  العقاسد الأيدلوجيـة والتقاليـد التـى ترسـبت ف ـ تىلر 1

الحضار  للمجتمع، وتفسـر فـى نفـم الوقـت ردود أفعالـه تجـاه الأحـداث الماتلفـة، ولهـا تـيلير 
كبيــر فــى رفــع معــدل ســداد الضــراسب مــن خــلال التــ ا  الأفــراد بواجبــاتهم العامــة وفــى مقــدمتها 

بــالإقرارات الضــريبة،  لأختيــار  االضــراسب، ويظهــر ذلــ  بوضــوح مــن خــلال زيــادص نســبة التقــد  
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 .  كضراسب الفرده، الأخا بضراسب لا يسه  التهرا منها ،مرتفع

تلفـة دوراً بـارزاً فـى التـيلير علـى النظـا  كما يلعب عدد السكان فى الدول الما
فةنهــا ت يــد مــن ، ففــى الــدول التــى تعــانى مــن انافــاا الكثافــة الســكانية، الضــريبى

فــى حــين قــد يحــدث العكــم فــى ، الإعفــاءات الضــريبية كلمــا ت ايــد عــدد أفــراد الأســرص
تفـر  كـال  نجـد فـى المجتمعـات التـى ت. الدول التى تعانى من زيادص الكثافة السكانية

تقــ  فيهــا  ،فيهــا الغالبيــة العظمــى مــن النســاء لترميــة الأ فــال وعــد  الاــروو للعمــ 
نظراً لأن دخ  ال وو يكـون هـو الـدخ  الوحيـد ، درجات التصاعد فى نظمها الضريبية

أما فى الدول التى تتمي  بعم  غالبية النساء فيها فةن درجات التصـاعد فـى . للأسرص
   1يد بسبب تعدد مصادر دخول الأسرص وزيادتها النظا  الضريبى يجب أن تت ا

كما ينعكم المستو  الثقـافى السـاسد فـى المجتمـع علـى تحديـد كفـاءص النظـا  
ــريبى ــين. الضـ ــبة المتعلمـ ــا ارتفعـــت نسـ ــريبى، فكلمـ ــتو  الـــوعى الضـ ــا ، وزاد مسـ كلمـ

ويكثــــر الاعتمــــاد علــــى الضــــراسب . انافضــــت حــــالات ومعــــدلات التهــــرا الضــــريبى
ــا ارتفعــت نســبة الجهــ وحي ،المباشــرص ــوعى الضــريبى زادت ، ثم وانافــع مســتو  ال

 .  2وزاد الاعتماد على الضراسب غير المباشرص، حالات التهرا وارتفعت معدلاته

يظهـر . وقد تحول التقاليـد والأعـراف الاجتماعيـة دون ت ـور الـنظم الضـريبية
نظم هــاا التـــيلير بصـــفة خاصـــة  يمـــا يمكـــن تســميته بجمـــود وتالـــ  لـــيم فقـــط ال ـــ

 3مستو  النشا  الأقتصاد  بصفة عامة تال  وترد ودنما  ،ية فحسبالضريب
تعديلها أمراً فى يجع  من ، ريبية بصفة عامة بحالة من الجمود  النظم الضيتتمو 

ودنها غالباً ، صلاحاتصعومة تنفيا مث  هاه الإوهاا ما يفسر لنا . غاية الصعومة
 . صلاحات شكلية فقطإا تكون م

ومة فى تعدي  النظا  الضريبى إنما يفسرها وجود العديـد مـن الـنظم وهاه الصع
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 (الثانى والتسعون العدد )( 4ملحق ) –مجلة القانون والاقتصاد  
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ــة والعــادات والتقاليــد ــة والأنمــا  الثقا ي المتعلقــة بالأوعيــة الضــريبية والتنظــيم ، الفني
عرقـ  السـبي  تا والتـى غالبـاً م ـ ،السـاسدص بـالبلاد المتالفـة الفنى للاستق اع الضـريبى

   1إلى التنمية الاقتصادية

ــة  لــوحظ مــنفضــلًا عمــا  إرتبــا  كــ  مــن الإدارص الضــريبية والممــولين بالأوعي
ــة ــر إلــارص  ،الضــريبية القديم ــاسم مــن غي ــا هــو ق ــه المســاس بم ــار مع ــى نحــو يتع عل

. تىد  إلى التراجع عن إدخال أية تعـديلات جوهريـة علـى النظـا  الضـريبى، معارضة
يجعلـه يفضـ  كـ  ، و بع الانسان مجبول على الأنـم بـالأليا ،ف ول العهد بالقديم

وفى ذل  توكيداً علـى الاتجـاه الـا  سـارت علـى . 2ما هو قديم على ك  ما هو جديد
 ،ومواصـلة السـير علـى مـا درجـوا عليـه ،درمه المجتمعات فى احترا  ترالهم وعـاداتهم

أن النـــاس لا يحبـــون الانحـــراف عـــن شـــىء يعرفونـــه إلـــى شـــىء ) :والحكمـــة قاسمـــة
ولين يتحملون الضراسب القديمـة بسـهولة ويسـر أكثـر أن الممولال  نجد . 3(يجهلونه

ــدص ــا ألفــوا علــى أداســه  ،مــن تحملهــم الضــريبة الجدي نظــراً لانافــاا حساســيتهم بم
ــة ــراسب القديمـ ــن الضـ ــه مـ ــادوا عليـ ــي  ، 4واعتـ ــد التحصـ ــرق وقواعـ ــول ل ـ ــم الممـ ففهـ

 
 -المتمثلـة فـى العـادات والتقاليـد السـاسدص -ومن أمثلة التيليرات التى تمارسـها العوامـ  الثقا يـة  1

الاتجاهات الساسدص المحرضة على الإنفاق . مستو  النمو الاقتصاد  على المتغيرات فى تحديد
علــى الكثيــر مــن وجــوه الإنفــاق الاســتهلاكى التــى لا تســهم إيجابيــاً فــى رفــع مســتو  الرفاييــة 

ــراد ــاق . الماديـــة للأفـ ــهكالإنفـ ــبات  المبـــال   يـ ــة فـــى كثيـــر مـــن المناسـ علـــى ال قـــوس التقليديـ
او أو الإنفــاق علــى الاســتهلا  التفــاخر  الــا  تمعــن  يــه الاجتماعيــة، كيعيــاد المــيلاد والــ و 

وكــال  مــا تمارســه العوامــ  الثقا يــة مــن ألــر فــى توجيــه . ال بقــات الغنيــة فــى الــبلاد المتالفــة
ــر المنتجــة ــر مــن وجــوه الاســتثمار غي ــى كثي ــ  التصــارع. المــدخرات المتاحــة إل علــى شــراء  مث

ومـا يترتـب . حلى والمجوهرات والمضـارمات التجاريـةواقتناء ال الأموالالأراضى ال راعية واكتناز 
القاسمة على تجميع المدخرات من حرمان البلاد من جانـب مـن المـوارد  المىسساتعلى قصور 

ومـا يترتـب علـى عـد  ملاسمـة الـنظم الضـريبية لمقتضـيات . الرأسمالية المتاحـة لتمويـ  التنميـة
 51مرجع سابق، ص. محمد زكى شافعى /التقد  د

 320عصا  عبد القادر الشهابى مرجع سابق، ص /د 2

 121مرجع سابق، ص. محمود السقا /د 3

ينظر البعع إلى الضراسب والرسو  القديمة علـى أنهـا مصـادر الإيـرادات الشـرعية للدولـة، بينمـا  4
ــدص بالريبــة والاســتهجان، فالضــراسب القديمــة وحــدها هــى الضــراسب  ــى كــ  ضــريبة جدي ينظــر إل
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اه وي لق علـى ه ـ. 1إنما يساهم فى زيادص الحصيلة الضريبية ،واستقرارها لمدص  ويلة
 .  الظاهرص مص ل  التادير الضريبى

 ـــاهرص  :همـــا ين ـــاهرتويمكـــن تفســـير  ـــاهرص التاـــدير الضـــريبى مـــن خـــلال 
توصــ   :واســتهلا  الضــريبة يعنــى ،نقــ  عــبء الضــريبة بة و ــاهرصســتهلا  الضــريا

المشــتر  لمــال مـــن الأمــوال التــى توصـــ  بالثبــات والاســتمرار إلـــى تا ــيع لمنـــه 
فــلا يــدفع لبــاسع هــاا المــال إلا بــاقى الــثمن بعــد  ،عليــهبمقــدار الضــريبة المفروضــة 

فاسـتهلا  . 2خصم مجموع الضراسب السنوية التى سيدفعها عن دخـ  المـال مسـتقبلاً 
ممــا ، الضــريبة مــن شــينه امتصــاص أو التا يــا مــن آلارهــا وأعباسهــا المســتقبلية

 .  3يضفى على النظا  الضريبى قدراً من الجمود

قيـا  المكلـ  بيداسهـا قانونـاً بةلقـاء  :يبة  يقصد بهاأما  اهرص نق  عبء الضر 
وذل  بالحصـول مـن هـاا الشـاص علـى كـ   ،عبئها كلياً أو ج سياً على شحص آخر

. 4أو بعع مـا دفعـه للسـل ة العامـة مـن خـلال العلاقـات الاقتصـادية القاسمـة بينهمـا
لج ســى أو ســواء علــى المســتو  ا، ولاجــدال فــى أن تحديــد ا لــار التوزيييــة للضــريبة

ــى ــدص الكل ــ  الظــاهرص المعق ــو  بتل ــع العــبء الضــريبى  ،من ــى يتوقــا عليهــا توزي والت
 ،القومى علـى نحـو قـد يقضـى علـى كـ  رغبـة فـى المسـاس بالنظـا  الضـريبى القـاسم

أو المســـاس بمـــا يعتقـــد ، ماافـــة الإخـــلال بـــالتوازن الاقتصـــاد  والاجتمـــاعى القـــاسم
 بعدالة توزيع الأعباء العامة

، كــن إرجــاع جمــود النظــا  الضــريبى إلــى مــا يســمى بــالجمود الإدار  كمــا يم-

 
تصــال مــا بــين واضــعى التعــديلات الضــريبية المتتاليــة إنمــا تــدل علــى فقــد الإ الجيــدص، أمــا كثــرص

 . السياسة الضريبية والموا بين

 178مرجع سابق، ص . سلامة عبد الرحيم عوا عيسى /د 1
  268، ص2015المالية العامة، بدون دار نشر، . عبد الح يظ عبد الله عيد /د 2

ــاد ء الماليــة. مصــ فى حســنى مصــ فى /د 3 ــى، . العامــة مب دار النهضــة العرميــة، ال بعــة الأول
 458، ص 1999القاهرص، 
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أو إضـافة ، والا  يتمث  فى عـد  ت ـور الأجهـ ص الإداريـة القاسمـة أو إعـادص تنظيمهـا
 .  عناصر شابة نشي ة من المو فين المثقفين

، وقــد يتمثــ  الجمــود الإدار  أيضــاً فــى شــك  روتــين متيصــ  وديوانيــة عنيفــة
ــراكم ا ــى تـ ــود إلـ ــراءاتتقـ ــد الإجـ ــات وتعقيـ ــي  الكفـــاءص ، لأوراق والملفـ ــم ضـ ــن لـ ومـ

ويلاحـظ فـى هـاا الشـين اسـتمرار الـدول المتالفـة فـى  ،التحصيلية لمصلحة الضراسب
بـدلًا مـن توزيـع الاختصاصـات وت بيـق ، تركي  السل ة فى أيد  قلـة مـن المسـئولين

 1نظا  اللامرك ية الإدارية

اً ويتوخى الكثير مـن الحـرص والدقـة ومن لم يجب على المشرع أن يكون حار 
فغالبــاً مــا تثيــر هــاه . دخــال تعــديلات علــى النظــا  الضــريبى القــاسمإعنــدما يفكــر فــى 

عتـراا اولع  أبرز هـاه المشـكلات هـى ، التعديلات الكثير من المشكلات المجتميية
ومحـاولتهم التهـرا منهـا أو محاولـة تجنبهـا ، حتجاو من ستفرا عليهم الضريبةاو 

ــدر  ــت اعقـ ــغط. المسـ ــات الضـ ــمى بجماعـ ــا يسـ ــور مـ ــلحة  الإدار   أو  هـ ــ  مصـ داخـ
ــدولأوجماعــات الضــغط  ،الضــراسب نفســها  ،السياســى داخــ  المجــالم التشــرييية لل

صـلاحات صـلاح الضـريبى لاعتقـادهم أن هـاه الإلتشكي  قوص ضـغط أمـا  محـاولات الإ
لإبقــاء علــى فتســعى هــاه الجماعــات فــى الغالــب إلــى ا، تمــم مصــالحهم الاقتصــادية

 .  من الأسعار الضريبية االتشريعات الضريبية القديمة أو التا ي

ب على هاه المعوقات الكثير من المشـكلات للـدول الناميـة منهـا علـى توقد تر 
وجــــود بعــــع التناقضــــات بــــين التشــــريعات الضــــريبية والتشــــريعات . ســـبي  المثــــال

ومـن هـاه التناقضـات مـا . 2الاقتصادية والتى تاد  بعع أوجه الاصـلاح الاقتصـاد 
والتــى  104بالمــادص رقــم  2005لســنة 91 قــانون الضــريبة علــى الــدخ  رقــم جــاء فــى

منحت لمصلحة الضراسب الحق فى توقيـع الحجـ  التنفيـا  علـى المشـروعات بقيمـة 
ولاش  أن هاا النص يتعارا مع ما نصـت عليـه  ،لها من ضراسب اً ما يكون مستحق
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 ،1997لســـنة  8ضـــمانات وحـــواف  الاســـتثمار رقـــم مـــن قـــانون (9) التاســـعةالمـــادص 
لا :)حيــث نصــت هــاه المــادص علــى أنــه. والصــادر بشــين ضــمانات وحــواف  الاســتثمار

يجــوز بــال ريق الإدار  فــرا الحراســة علــى الشــركات والمنشــآت أو الحجــ  علــى 
 .  1(ستيلاء أو التحفظ عليها أو تجميدها أو مصادرتهاأموالها أو الا

أو دار  يجــوز فــرا الحجــ  بــال ريق الإأنــه لا  :ه المــادصوالمفهــو  مــن هــا 
ومـن لـم . فرا الحراسة أو التحفظ أو تجميد أموال الشركات والمنشـيت الاسـتثمارية

ســتيفاء حقوقهــا تبــاع إجــراءات الحجــ  الادار  لاالا يجــوز للجهــات العامــة أن تقــو  ب
 .  اً م لق اً ة ب لانلا كانت إجراءات الحج  با لدو . تجاه المشروعات الاستثمارية

ــريع  - ــو  والتشـ ــمى الفتـ ــة لقسـ ــة العموميـ ــه رأ  الجمييـ ــب إليـ ــا ذهـ ــو مـ وهـ
لــى عــد  جــواز قيــا  مصــلحة إحيــث انتهــت ، 1989 /1 /14بمجلــم الدولــة بتــاريل 

الضــراسب بتوقيــع الحجـــ  الإدار  علــى أمــوال المنشـــآت الاســتثمارية المنشــيص  بقـــاً 
ــم لأ ــانون رقـ ــا  القـ ــنة  43حكـ ــاءً  1974لسـ ــديهاوفـ ــتحقاتها لـ ــوز . 2 لمسـ ــه يجـ إلا أنـ

ســـتيفاء حقوقهـــا الماليـــة تجـــاه للجهـــات العامـــة أن تتبـــع  ريـــق الحجـــ  القضـــاسى لا
وكال  يجوز لمصلحة الضراسب أن تقو  بتحريـر المحاضـر . المشروعات الاستثمارية

ضد المشروعات الاستثمارية إذا ما خالفت أحكا  الاصـم والإضـافة والتحصـي  تحـت 
   3ريبةحساا الض

لـى صـعومة لر التقاليـد التاريايـة علـى النظـا  الضـريبى لا تقتصـر عآغير أن 

 
مــن  9، والمــادص رقــم 2005لســنة  91مــن قــانون الضــريبة علــى الــدخ  رقــم  104نــص المــادص  1

 ن ضمانات وحواف  الاستثماريبش 1997 لسنة 8القانون رقم 

الوجي  فى التشريعات الاقتصـادية، ال بعـة الثالثـة، دار النهضـة العرميـة، . السيد عبد المولى /د 2
 166، ص1999

قيـة وافقت مصلحة الضراسب على ما أنتهت إليه إدارص الفتو  والتشريع بمجلـم الدولـة بشـين أح 3
مصـــلحة الضـــراسب بتحريـــر محاضـــر ضـــد الشـــركات الاســـتثمارية التـــى تاـــال  أحكـــا  الاصـــم 
والإضافة والتحصي  تحت حساا الضـريبة، ومنـاء علـى ذلـ  أصـدرت المصـلحة كتابهـا الـدور  

بشين تحرير محاضر لشركات الاستثمار التـى لا  1986 /1/  /28، بتاريل 1986لسنة  4رقم 
 ضافة والتحصي  تحت حساا الضريبة تلت   بنظا  الاصم والإ
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. ولكنها تمتد أيضاً إلى ألر العـادات الو نيـة فـى بلـد معـين ،أدخال التعديلات فحسب
ولــال  نعتقــد أن اخــتلاف الثقافــات والبيئــات الاجتماعيــة مــن دولــة إلــى أخــر  يترتــب 

الأمر الا  قد يىد  إلـى ، عادات الو نية لك  دولةختلاف فى الاعليه ب بيعة الحال 
ياتلـــ  مـــن دولـــة إلـــى  اً خـــتلاف معنـــى ومضـــمون المصـــ لحات ودع اسهـــا مفهوم ـــا

قـد  1ومـن ذلـ  مـثلًا نجـد أن فهـم معنـى العدالـة فهمـاً معينـاً فـى بعـع الـبلاد. أخر  
   2يحول دون ت بيق بعع النصوص الضريبية

د  فكــرص العــادات الو نيــة وم ــ إلــارص علــى أنــه يجــب تــوخى الحــار الشــديد عنــد
مـور ن هـاا المجـال تتـداخ   يـه العديـد مـن الأإحيـث . تيليرها علـى النظـا  الضـريبى

 ،والتى يصعب فيها ب بيعة الحـال أن نصـ  فيهـا إلـى نتـاس  محـددص وقا عـة النفسية
فغالباً ما يكـون سـبب هـاا الاخـتلاف هـو اخـتلاف البنيـان السياسـى والاقتصـاد  فـى 

ــد ــة أن ردود و ، ول الماتلفــةال ــوحظ بالفعــ  مــن واقــع التجــارا العملي ــ  فقــد ل مــع ذل
ومـن لـم . خـر  أستق اع الضريبى تاتل  من دولة إلـى الفع  النفسية التى يثيرها الا

عندما يفكر فى فـرا ضـريبة  عند صياغة السياسة الضريبية أو يجب على المشرع
أن يحـافظ علـى قـيم ولقافـة ى القاسم جديدص أو إدخال تعدي  جديد على النظا  الضريب

فلا خير فى جديـد لا يعـ زه قـديم ولا روح فـى إصـلاح غريـب عمـا ، المجتمع وتقاليده

 
العدالــة هــى القاعــدص المتحركــة التــى تنبــع مــن شــعور الإنســان التلقــاسى بقســوص وغلظــة القواعــد  1

القانونيــة حــين ت بيقهــا فــى حالــة معينــة أو فــى مناســبة بــااتها، وتســعى جاهــدص إلــى تا يــا 
إنشــاءً وتيخــا بناصــيتها قســوتها وحــدتها بــدافع مــن الرحمــة، فهــى تنشــىء القاعــدص القانونيــة 

علـى  التعـد بهـدف إع ـاء كـ  ذ  حـق حقـه دون . صوا آفاق إنسانية، لا قسوص فيها أو لم
ن هــاا أوالضــمير، إلا أولمــا كانــت العدالــة تنبــع مــن إحســاس يتصــ  بالعقــ  . حقــوق ا خــرين

هـاه الاحساس اتاا صوراً ماتلفة عند الشعوا، ومال  تعددت مفاييم ومصادر العدالـة بتعـدد 
  231، ص 230مرجع سابق، ص . محمود السقا /راجع د. الصور

ومن ذل  مثلًا ما حدث فى فرنسا، حيث عدل نظا  الضريبة على المساكن،  بعد أن كان سـعرها  2
نسبة معينة من دخ  الساكن، صدر قانون يجعله نسبة معينة من الايجـار بصـرف النظـر عـن 

لضريبية رفضت ت بيق هاا التعدي  محتجة بـين السـاكن الموقا المالى للساكن، ولكن الادارص ا
ذا الدخ  المحدود لا يمكن أن يدفع نفم الضريبة التى يدفعها ساكن أخر ذو دخ  أعلى، حتى 

 102مرجع سابق، ص. باهر محمد عتلم /راجع د. ولو كانا يشغلان مسكنين مت ابقين



 النظا  الضريبى وعلاقته بالمتغيرات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية 
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   1ألفه القو  واعتادوا عليه فى م اولة ماتل  ألوان النشا  الاقتصاد 

)إنـ  إذا جـاوزت القـانون فقـد كسـبت  :ولال  ذهب بعـع الفقهـاء إلـى القـول
الناس يحسدون فى أعماق نفوسهم ك  مـن يسـت يع باكاسـه ف. إعجاا نص  الناس

أمــا إذا جــاوزت حــدود التقاليــد فينــت جــدير أن . أن يتغلــب علــى هــاا العــدو القــديم
بينمــا يفـرا علــيهم  ،لأن التقاليـد تنشــي مـن النــاس أنفسـهم ،تصـ د  بمقـت الجميــع

يــد فهــى أمــا التقال. والقــانون مرســو  قضــى بــه الســل ان. القــانون فرضــاً مــن أعلــى
 2الاستفتاء ال بيعى لأعراف السلو  التى تثبت صلاحيتها من خبرص المجتمع(

 لتحقيـق النمـو الاقتصـاد  السـريعنجاح الجهـود المباولـة ومن أج  ذل  فةن 
ــق  ــر عمي ــب إجــراء تغيي ــا يتفــق مــعواســع المــد  ومــدروس يت ل ــنظم الســاسدص  بم ال

 .  3 وتقاليده والبنيان الثقافى للمجتمع
 لثالث المبحث ا

 أغراض فرض الضريبة 

ــاص  ــدخلها فــى الحي ــة واتســاع رقعــة أنشــت ها ومهامهــا وت إن ت ــور دور الدول
حيــث أصــب   ،أد  إلــى ت ــور اســتعمال آليــة الضــراسب ،الاقتصــادية بصــورص فعالــة

 ،را شــتىآالاقت ــاع الضــريبى بمثابــة وســيلة أساســية تســتادمها الدولــة لتحقيــق م ــ
ــة ــية و  ماليــ ــادية واجتماوسياســ ــةقتصــ ــة ، اعيــ ــن أدوات السياســ ــ  أداص مــ ــى تمثــ فهــ

  مــع نظامهــا ءوذلــ  بمــا يــتلا ،الاقتصــادية تســتعملها الدولــة لتحقيــق أهــداف معينــة
إذ ياتلـــ  دور الضـــريبة حســـب ، النمـــو الاقتصـــاد ودرجـــة ، 4وييكلهـــا الاقتصـــاد 

 
دص علــى دخــ  الأشــااص ال بيعيــين شــرح أحكــا  قــانون الضــريبة الموح ــ. الســيد عبــد الواحــد /د 1

(، دراسـة مقارنـة بــالفكر 1993لسـنة 187والضـريبة علـى أرمـاح شـركات الأمـوال )القــانون رقـم 
 5، ص 1995الاسلامى، دار النهضة العرمية، القاهرص، ال بعة الأولى، 

 130مرجع سابق، ص. محمود السقا /د 2

 49مرجع سابق، ص . محمد زكى شافعى /د 3

مباد ء واقتصاديات المالية العامـة، دار النهضـة العرميـة، القـاهرص، . ع ية عبد الواحدالسيد  /د 4
  517، ص 2000
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 .  1يديولوجية والمعتقدات المهيمنة على الدولة الأ

عنـــد التقليـــديين علـــى الحصـــول علـــى فقـــديماً كـــان يقتصـــر غـــرا الضـــريبة 
ــةالإ ــرادات اللازمـ ــة يـ ــات العامـ ــ  النفقـ ــى  ،لتمويـ ــد و الأساسـ ــدف الوحيـ ــان الهـ أ  كـ

ولــال  كانــت هــاه النظريــة تقصــر تــدخ  . اً مال  ــ اً النظريــة التقليديــة هــدف للضــريبة فــى
ولهـاا كــان مــن . الدولـة علــى و اسفهـا الضــرورية ولا تسـم  لهــا بالتــدخ  فـى غيرهــا

الضــريبة  وكانــت. 2قتصــادية أو اجتماعيــةااس  أن يكــون للضــريبة أهــداف غيــر الج ــ
. ويعــرف هــاا المبــدأ بمبــدأ الحيــاد الضــريبى ،تقتصــر علــى تمويــ  نفقــات التشــغي 

وألا يجـب . أ  ألـار إقتصـادية أو اجتماعيـة للضـراسب ومىداه أنه لا يجـوز أن يكـون 
 اكــ  النســبية للممــولين مــنأن يــىد  النظــا  الضــريبى إلــى إحــداث أ  تغييــر فــى المر 

. 3ســواء كـان هـاا التغييــر بقصـد أو بـدون قصــد ،حيـث مرتبـة كـ  مــنهم فـى التوزيـع
إذ أن  فليم للدولة أن تسـعى بواسـ ة ماليتهـا إلـى تحقيـق التـوازن الاقتصـاد  مـثلاً 

وكــ  مــا ي لــب مــن ، اً لتعليمــات النظريــة التقليديــة بق ــ اً هــاا التــوازن يتحقــق تلقاسي ــ
فـراد يعملـون فـى وأن تتـر  الأ، كلمـا أمكـن هو امتناعها عن التـدخ امة السل ات الع

ــوانين الســوق  ــة  ، ــ  نظــا  المنافســة وق ــى إعاق ــىد  إل ــد ي ــدخ  ق ــ  هــاا الت لأن مث
 فكـار أن الماليـة العامـةويقال عادص فى التعبير عن هاه الأ 4تحقيق التوازن الم لوا

علــى تهيئــة المــوارد الماليــة  أ  يقتصــر هــدفها فقــط ،5للدولــة يجــب أن تكــون ماليــة
وقـد ترتـب علـى هـاا الهـدف . اللازمة لتغ ية النفقات العامة للمرافق التقليدية للدولة

 
ترشيد نظا  الجباية العقارية، دراسـة حالـة الج اسـر، رسـالة دكتـوراه، كليـة . بلوفى عبد الحكيم /د 1

 26، ص 2012العلو  الاقتصادية والتجارية وعلو  التسيير، جامعة محمد خيضر، بسكرص، 

مـن إعـلان حقـوق الإنسـان والمـوا ن الـا  صـدر فـى  13ولع  ما يىكد هاا الأمـر نـص المـادص  2
ــى فــرا 1789فرنســا ســنة  ــبلاء وأمــراء الاقت ــاع ف ، والتــى يفهــم منهــا الحــد مــن تعســ  الن

 . الضراسب

  150مرجع سابق، ص . عبد الح يظ عبد الله عيد /د 3

 9، ص1995المالية العامة، . ازمحمد أحمد الرز  /عا   صدقى و د /د 4

فسر هاا المبدأ بدقة شديدص خلال فترص  ويلـة مـن الـ من فـى العديـد مـن الـدول الماتلفـة، فعلـى  5
سبي  المثال حكم فى الولايات المتحدص الأمريكية بعد  دستورية قوانين لانها تستتبع آلـاراً غيـر 

 . مالية
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 -:1وهى، المالى للاث نتاس 

 .  عباء العامةيجب أن تستاد  الضريبة فى تغ ية الأ - 1

 .  أنه يمكن أن يكون للضريبة أهداف أخر  غير هدفها المالى – 2

هـــداف الماتلفـــة للضـــريبة تكـــون الأولويـــة لتعـــارا بـــين الأفـــى حالـــة ا – 3
 .  للهدف المالى

لبــت الواقــع خ ــي الفكــر لعلــم الماليــة العامــة فقــد أ الفكــر الحــديث أمــا فــى  ــ 
ولبـــت أن المنافســـة الحـــرص لوتركـــت دون تنظـــيم فةنهـــا تميـــ  إلـــى تح ـــيم  ،التقليـــد 

، نتـاوقد يىد  إلـى تحديـد الإمما ، نفسها تحت تيلير التفاهم والاتفاق بين المنتجين
وأن النظــا   عدالــة توزيــع الــدخول والثــروات  وأن الحريــة الم لقــة قــد تــىد  إلــى عــد

 .  2الاقتصاد  الحر لا يحقق التشغي  الكام  

وأنــه مــن غيــر ، رون خ ــي الفكــر المــالى التقليــد وقــد أدر  المــاليون المعاص ــ
أن تكــون  وأن الضـريبة لا يمكـن، الممكـن الأخـا بمبـدأ الحيـاد الضــريبى علـى إ لاقـه

البنيـان  فسلموا بتيليرهـا فـى. 3نسبياً  اً ودنما يجب أن يكون حياد، محايدص حياداً م لقاً 
ــاعى ــادو . الاقتصـــاد  والاجتمـ ــال  نـ ــن الأاب الـ ــا مـ ــع غيرهـ ــريبة مـ ــتادا  الضـ دوات سـ

ث وهكـاا أضـاف الفكـر المـالى الحـدي. المالية لتوجية الحياص الاقتصـادية والاجتماعيـة
ــى المجــالين الاقتصــاد  والاجتمــاعى  ــى الغــرا المــالى للضــريبة أهــداف أخــر  ف إل

   الهدف الاقتصاد  للضريبة

نـب مــا بجا، فـى توجيـة النشــا  الاقتصـاد  همــاً ميـىد  النظـا  الضـريبى دوراً 
 

 88مرجع سابق، ص . باهر محمد عتلم /د 1

 13مرجع سابق، ص. محمد أحمد الرزاز /عا   صدقى، د /د 2

يــاهب الفكــر المــالى الحــديث إلــى القــول بوجــوا أن تكــون الضــريبة محايــدص حيــاداُ نســبياُ فقــط،  3
فالضريبة يمكن أن تكون لها آلار . بمعنى أن تكون محايدص  يما يتعلق بوساس  الإنتاو فحسب

كي ية عم  الجهاز الانتاجى، بين تىد  مـثلًا إلـى اقتصادية واجتماعية، ولكنها يجب ألا تا  ب
من بعع الدورات الانتاجية علـى حسـاا الـبعع الأخـر، إلا فـى الحـدود  أو الانتقاص التيسير

 89مرجع سابق، ص . باهر محمد عتلم /انظر د. التى تمليها الاعتبارات الانتاجية
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فالضـريبة تمثـ  مـورداً . 1وما يىديه مـن رسـالة اجتماعيـة، مالية يقو  به من و يفة
، ن المـال لتغ يـة نفقاتهـا العامـةالحكومـات حاجاتهـا المت ايـدص م ـ رسيسياً تسـتقى منـه

عـن  ريـق تشـجيع الادخـار وتحفيـ   كما تستاد  الضريبة كيداه للتوجية الاقتصـاد 
وتوجيــــة المــــوارد ، بالصــــناعات الماتلفــــة والنهــــوا، 2الاســــتثمارات داخــــ  الدولــــة

ــو الأ ــادية نحـ ــا الاقتصـ ــام والانكمـ ــة التضـ ــوص ومعالجـ ــداف المرجـ ــدور. 3هـ ــاا الـ  وهـ
اسـتادامها لتحويـ  القـو  الشـراسية مـن الاقتصـاد  التوجيهى الجديد للضـراسب اسـتل  

ــا  ــى الاقتصــاد الع ــق رموس الأ، الاــاص إل ــق للإلال . 4دخــار الجمــاعىمــوال وك ري
للضريبة فى الدول النامية والتى تسعى جاهـدص إلـى جـاا الم يـد  وتتيكد هاه الأهمية

 .  5جنبية والأ من الاستثمارات الو نية

فتلجـي إلـى اختيـار بنيـان ضـريبى ودلـى  قتصـادياً ابالنسـبة للـدول المتقدمـة  أما

 
رسالة دكتـوراه، كليـة التجـارص، . ياً ال اقة الضريبية ومشاك  قياسها محاسب. محمدمحمد هاشم /د 1

 1، ص 1982جامعة أسيو ، 

، 1964القـاهرص، . إعـادص توزيـع الـدخ  القـومى مـن خـلال السياسـات الماليـة. رفعت المحجوا /د2
 47ص

تقيــيم الإعفــاء الضــريبى المقــرر لنظــا  اســتثمار المــال العرمــى والأجنبـــى . رومف عبــد المــنعم /د
 5، ص 1986مصر العرمية، كلية التجارص، جامعة القاهرص، والمنا ق الحرص من جمهورية 

 الضـريبة علـى فـرا وعـد  الاسـتثمار علـى المشـجعة الضـريبية الإعفـاءات خـلال مـن ذلـ  ويـتم 3

 الضريبة علـى تا يع على المساهمة، والعم  الشركات أو الدولة تصدرها التي التنمية سندات

 ومالتالي،  الإدخار على والمعنويين ال بيعيين ااصالأش يشجع مما،  الادخار صناديق في الوداسع

العرمـي،  الفكـر العامـة، دار المولى:الماليـة عبـد السـيد /الـو ني د الاقتصـاد فـي الاسـتثمار زيادص
 315تاريل، ص بدون )القاهرص، 

 187مرجع سابق، ص . حمدية زهران /د 4

قصـور فـى تنظيماتهـا الضـريبية  تعانى معظم إن لم يكن ك  الدول النامية فى الوقت الـراهن مـن 5
الحاليــة عــن القيــا  بو يفتهــا كــيداص مــن أدوات تعبئــة المــدخرات القوميــة بهــدف تمويــ  التنميــة 
الاقتصـادية، وكـيداص لتحقيـق توزيـع عـادل للـدخ  القـومى بـين ماتلـ  الفئـات الاجتماعيــة، ولا 

محمـد  /ا الن ـاق( انظـر دشـ  أن المجـال مـازال متسـعاً لكـى تلعـب الضـراسب دوراً فعـالًأ فـى هـا
رمية لمستقب  دور الضراسب فى تموي  الانفاق العـا  فـى الـبلاد الأخـاه فـى النمـو . أحمد الرزاز

)مــع الت بيــق علــى مصــر(، مجلــة القــانون والأقتصــاد، العــدد الاــاص بالعيــد المئــو ، القــاهرص، 
 827، ص1980
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اســتادا  فــن ضــريبى يعكــم المع يــات التــى يقــو  عليهــا  بيعــة بنيانــه الاقتصــاد  
ــى ــاعى والسياســ ــتها ، والاجتمــ ــدف لسياســ ــه كهــ ــبو إليــ ــا  تصــ ــردود الــ ــاً للمــ ووفقــ

نفاق الكلـى عـن الحـدود ألا ي يد الإ:فى هاة فيتتمث  أهمية الضريبولال  . 1الضريبية
ولا ينافع عنها بحيـث يكـون ، الملاسمة لضمان التشغي  الكام  للموارد الاقتصادية

قتصـادية وأقلهـا الا لـارذل  النظا  الـا  يكـون لـه أفضـ  ا ، لها أفض  نظا  ضريبى
 .  2سوءاً 

ها مــا يقــو  علــى من:عديــدص اً وييخــا تــدخ  الدولــة فــى الحيــاص الاقتصــادية صــور 
وذلــ  إمــا بقصــد زيــادص ، أســاس التا ــيع العــا  أو ال يــادص العامــة لعــبء الضــراسب

ومنها ما يقـو  علـى . ودما بقصد الحد منها، الشراسية وتنمية حجم المعاملات المقدرص
أساس التمييـ  فـي المعاملـة الضـريبية بـين أوجـه النشـا  الماتلفـة لتشـجيع بعضـها 

 .  3خردون البعع ا 

أو ألـراً اقتصـادياً انتقاسيــاً ، عاماً اً لـال  يمكـن للضــريبة أن تحـدث ألـراً اقتصــاديو 
يمكـن  4و يمـا يتعلـق بـالألر الاقتصـاد  العـا . حسب الق اع الاقتصـاد  المسـتهدف

، الو نيـة العملـة قيمـة لبـات علـى والمحافظـة أن تسـتاد  الضـريبة لمحارمـة التضـام
 حجـم عـن الو ني النقد من المعروا زيادص بسبب التضامية حدص الضغو  زادت فةذا

، والاـدمات السـلع أسـعار إرتفـاع يترتـب علـى ذلـ  فةنه، الإنتاو من السلع والادمات
 .  العملة الو نية قيمة وتنافع

 مي ان في نهيارإ حدوث إلى يىدي الاي الأمر، الصادرات نافااا إلى إضافة 

 
رسـالة . لنظـا  الضـريبى فـى العـراقالسياسـة الضـريبية وت ـور ا. حكمت عبد الكـريم الحـارس /د 1

 60، ص1973دكتوراه، كلية الحقوق جامعة القاهرص، 

2 Teulon Frederic. Problemes Economiques Eontemporaine Les Pay 

Developpemment. Les Fondamentaux La Bibliotheque de 1, etdian, 

economie , ed Hachette,Paris,1999, P. 11 

 66مرجع سابق، ص . ود إدلبىمنى محم /د 3

 166مرجع سابق، ص . عبد الح يظ عبد الله عيد /د 4
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. 1العالميـة الصـرف أسـواق فـي مـةقي الو نيـة أي للعملـة يكـون  لا ومـن لـم المدفوعات
متصـاص الجـ ء اوفى هاه الحالة يتحتم على السياسة المالية للدولـة أن تعمـ  علـى 

أ  ضـغط ال لـب الفعلـى إلـى المسـتو  . من القوص الشراسية عـن حاجـة السـوق ال اسد 
 .  الا  يتحقق معه توازن التشغي  الكام 

أو الركــود بالتوســع فــى  فــى أوقــات الكســاد وقــد تتبــع الدولــة سياســية عكســية
تا ــــيع الضــــراسب حتــــى تســــاعد علــــى إعــــادص النشــــا  أو ، 2عفــــاءات الضــــريبيةالإ
 .  3قتصاد  إلى سابق عهده ومعالجة مالحقه من ركودالا

يجـب ألا تسـتاد  ، 4ولكى تنج  الضريبة فى إنتاو ألرها فـى محارمـة التضـام
 اص بـيلرى ال لـب الا ـودلا ألغى ألـر الانافـاا ف ـ، حصيلتها فى تموي  نفقات عامة

وكــال  ينبغــى علــى الدولــة أن تقــو  بتا ــيع الضــراسب . الارتفــاع فــى ال لــب العــا 
جــراء ويجــب أن يتــواز  مــع الإ. فــى صــناعات الاســتهلا علــى الاســتثمارات الجديــدص 

جراء فى ضـرورص رفـع الضـراسب ويتمث  هاا الإ. خر لا يق  أهمية عنهآالسابق إجراء 
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وفــى هــاه الحالــة لا تقتصــر الاســتفادص مــن الإعفــاء علــى المنتجــين فقــط، بــ  تمتــد لتصــ  إلــى  2
اظ بســـعر المنتجـــات النهاسيـــة لابتـــاً، المســـتهلكين أيضـــاً، حيـــث يكـــون الإعفـــاء وســـيلة للاحتف ـــ
ا لار . عبد الح يظ عبد الله عيد /د. بتا يع ألمان السلع الوسي ة التى تستاد  فى الإنتاو

التوزييية لفرا ضريبة على الشركات ولأعفاء الاستثمارات من الضراسب دراسة تحليلية، كليـة 
  51، ص1995الحقوق، جامعة القاهرص، دار النضهة العرمية، 

مــن المعلــو  أن زيــادص معــدلات الضــراسب أو خفضــها فــى حــالتى التضــام والكســاد ليســت الأداص  3
الوحيدص لمعالجة الاختلال الـداخلى، فمـن الواضـ  أن مرونـة الجهـاز الضـريبى وسـرعة تجاومـه 
مع الأزمـات مهمـا كانـت، لا تكفـى وحـدها لمعالجـة الازمـات الدوريـة، ودن كـان دورهـا لا يمكـن 

ودنما العبرص بضرورص قيا  النظا  الضريبى بالمحافظة على الاستقرار الاقتصاد  فى غير   .إنكاره
وخيـر مثــال علـى ذلـ  هـو مـا يمكــن أن يحققـه النظـا  الضـريبى فــى .  ـروف الازمـات الدوريـة

أوقات الحروا من أهداف تىد  إلى إشاعة نوع من الاسـتقرار الـداخلى وعـلاو بـوادر التضـام 
 176مرجع سابق، ص . حمدية زهران /د. وارتفاع الأسعار

يعرف التضام بينه تل  الظاهرص التى تنت  عن ارتفاع ال لب الفعلى عن المستو  اللاز  لتحقيق  4
 . التشغي  الكام ، وهو ما يترجم بةرتفاع الأسعار أو الألمان فى السوق 



 النظا  الضريبى وعلاقته بالمتغيرات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية 
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 .  1ستهلا  لإعلى الدخول الماصصة ل

إنمـا ينـدرو فـى ، ادا  الضريبة فى محارمة التضامشارص إلى أن استوتجدر الإ
وعرفـت هـاه السياسـة  هـوراً متميـ اً  ،إ ار السياسية الضـريبية الظر يـة أو ال مانيـة

مــن خــلال سياســة المرونــة الضــريبية التــى قادتهــا الولايــات المتحــدص الأمريكيــة مــن 
 stop and go مـن خـلال سياسـة )توقـا لـم ان لـقوكـال  .  ـرف الـرسيم كينـد 

وأمكنهـا  حيث اسـتادمت انجلتـرا الضـراسب ألنـاء الحـرا العالميـة الثانيـة. 2البري انية
% فقــط عمــا 30سـعار كـب  جمــاح التضـام بحيــث لـم تتجــاوز نســبة الارتفـاع فــى الأ

 ســعار فــى غيرهــا مــنفــى الوقــت الــا  بلــ   يــه ارتفــاع الأ، كانــت عليــه قبــ  الحــرا
 .  3% 600%إلى 500الدول إلى 

وذلـ  عنـدما ، 4معـين كما يمكن أن تستاد  الضـريبة فـى إحـداث ألـر انتقـاسي
بعـع أنـواع الاسـتثمارات  أو تشجيع، قتصاد  معينافى تشجيع ق اع ترغب الدولة 

ــة ــة التنمي ــة أنهــا ضــرورية لعملي ــدر الدول ــى تق ــق إعفاسهــا م ــ، 5الت ــ  عــن  ري ن وذل
عـــن  ريـــق إعفاسهـــا مـــن الرســـو  الجمركيـــة أو ، الـــدخولالضـــراسب المفروضـــة علـــى 

 
ى محارمـة التضـام، وذلـ  تجدرالإشارص إلى أن الضراسب المباشرص تفض  الضراسب غير المباشرص ف ـ 1

 /لأن الضراسب غير المباشرص تىد  إلى إرتفاع الألمان، ومن لم إلى ت ايد آلار التضـام انظـر د
 384مرجع سابق، ص. رفعت المحجوا
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ر تاصيصــاً، حيــث لا يتعلــق الأمــر بتحفيــ  فــى بعــع الأحيــان تكــون السياســة الانتقاسيــة أكث ــ 4
أوتشـجيع فـرع إنتـاجى معـين فحسـب، ودنمـا تقـع سياسـة التحفيـ  مـن خـلال سياسـة الأعتمـاد، 
ومعناهــــا أن الامتيــــازات والإعفــــاءات الضــــريبية، إنمــــا تمــــن  إلــــى المىسســــات والمشــــروعات 

بعع الألت امــات المعتمــدص، حيــث يــرتبط الأعتمــاد بضــرورص إحتــرا  بعــع الشــرو  والتقييــد ب ــ
 . الموافقة لأهداف الساسة الحكومية

 op. cit. p. 42 Paul - Marie. . نظرا

تجب الإشارص إلى أن الهدف الاقتصاد  قـد يكـون هـدفاً عكسـياً، أ  يهـدف إلـى الحـد مـن النمـو  5
السريع لفرع معين من الصناعة أو نشـا  مـن الأنشـ ة، وهنـا يتوجـب علـى الدولـة أن تفـرا 

كمشروعات المشـرومات الكحوليـة أو  –تفعة على الأنش ة التى يراد الحد من نموها ضراسب مر 
 . لتنمية أنش ة أخر  أكثر أهمية-صناعة التب  



 (الثانى والتسعون العدد )( 4ملحق ) –مجلة القانون والاقتصاد  
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فتسـن ، سكان علـى سـبي  المثـالق اع الإ :مث . 1المفروضة على السلع اللازمة لها
إعفاءات للشركات التـى تعمـ  كمن   ،إجراءات ضريبية تا يضية لصال  هاا الق اع

   2حتى يمكن التغلب على التكاليا الباهظة للبناء ،فى مجال التشييد

ســتراتيجية ذات ل  الحــال عنــدما ترغــب الدولــة فــى تشــجيع الصــناعات الإوكــا
ــدور  ــى تقــو  ب ــو نى مهــمال بيعــة الااصــة والت كالصــناعات ، فــى دعــم الاقتصــاد ال

ولــال  . فمــن المعــروف أن ال لــب علــى مثــ  هــاه الق اعــات  لــب ضــئي . 3الثقيلــة
ريبة ذات ألــر وهنــا تعتبـر الض ـ ،يكـون مـن المناسـب تا يــا العـبء الضـريبى عليهـا

ــوجيهي ولا بــيس فــى هــاا المجــال مــن فــرا ضــراسب عاليــة علــى . 4نتــاوفــى الإ ت
 .  5المشروعات التى لا تحباها الدولة

رتبا ـاً وليقـاً افـي المجتمـع  العمالـة حجـم حيـث يـرتبط، إلا أنـه ينبغـى الحـار
 مـن  ضـريبة تقل ـّ أيـة ومن لـم فـةنّ ، ستهلا والاأ ستثمارالا على الكلّي الإنفاق بحجم

ي الإنفـاق  مشـكلة وتعـد. العمالـة فـعخ علـى تعمـ  والإسـتهلا  الإسـتثمار علـى الكلـّ

 الناميـة البلـدان العـالم وخاصـة بلـدان كافـة تواجـه التـي المشـكلات أهـم مـن التشـغي 

 .  6منها
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ستادا  أسلوا الإعفاء من الضراسب لحف  وتشجيع الاستثمارات، من الضرور  الاشارص إلى أن إ 3

يجمع فى مضمونه بين الهدف المالى والهدف الاقتصاد  التوجيهى علـى خـلاف مـا يبـدو مـن 
صــحي  أن . أن الإعفــاء الضــريبى يضــحى بالهــدف المــالى علــى حســاا الهــدف الاقتصــاد 

ى الأجــ  القصــير، إلا أن إعفــاء الإعفــاء الضــريبى قــد يــىد  إلــى ضــي  الحصــيلة الضــريبة ف ــ
بعع المشروعات من الضريبة قد يىد  إلـى إحيـاء ونمـاء صـناعات أخـر  قـد تكـون متكاملـة 
معها أو تتمتع بما تحققـه المشـروعات الأولـى مـن وفـورات، في يـد النـات  القـومى علـى المـد  

صاد القومى، رسالة مد  الافادص من التوجه الضريبى لدعم الاقت. عبد الرافع محروس  /البعيد د
 48، ص1965ماجستير، كلية الحقوق، جامعة عين شمم، القاهرص، 

 179مرجع سايق، ص . حمدية زهران /د 4

 247، ص 1951. القاهرص. العلاقات الاقتصادية. لبيب شقير /د 5

بالاكر أن إعفاء الاستثمارات من الضراسب قد يمتد نفعه إلى  اسفة العمال، فـةذا ضـغ ت وجدير  6
مـن  ، للحصول على زيادص فى الأجور، فةن الأعفـاءالرخاء والانتعا قابات العمال فى مرحلة ن



 النظا  الضريبى وعلاقته بالمتغيرات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية 
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 الإكثـار مـن علـى تشـجع قـد العمـ  تكلفـة مـن ت يـد التـي الضـراسب فـةنّ  كـال 

جتماعيــة اممــا قــد ينــت  عنــه مشــكلات 1 ،العمــال محــ ّ  ودحلالهــا ا لات اســتادا 
ـتيتى السياسـة الضـريبية بنتـاس  عكسـية غيـر . وهى زيادص معـدلات الب الـة، خ يرص فـ

 .  مرغوا فيها

كمـا يمكـن للنظـا  الضــريبى أن يعمـ  علـى مواجهــة بعـع العـادات المظهريــة 
اا معـدلات والتـى يظهـر ألرهـا السـلبى فـى اناف ـ، التى تتسم بها المجتمعات النامية

 ،كما هو الحال بالنسبة للاسـتهلا  الترفـى والرغبـة فـى التقليـد الاسـتهلاكى ،الادخار
لتعويع ما أنقصته العـادات مـن الادخـار  -النوعية والعامة-فتيتى الضراسب بنوعيها

وذلـ  لتكـوين تـراكم رأسـمالى بـدون ، وتكوين ما يسمى بالادخـار الإجبـار  ، الإختيار  
لضراسب مـن المـوارد الحقيقيـة التـى لا يترتـب عليهـا أ  ضـغو  حيث تعتبر ا، تضام

 2تضامية 

كمـــا يســـعى النظـــا  الضـــريبى إلـــى تحقيـــق العديـــد مـــن الأهـــداف الاقتصـــادية 
 -:الأخر  ناكر منها

 خلال من، الواحد أفراد المجتمع بين والثروص للدخ  التوزييية العدالة تحقيق -

 .  عادلة ب ريقة الدخ  والإنتاو توزيع

 مقارنـة وسـاسله بت ـوير وذلـ ، الإنتاو زيادص خلال من اقتصادي نمو تحقيق -

غيــر فــى فمــن الواضــ  أن ت ايــد الســكان يــىد  إلــى ت، الحجــم الســكاني فــي بالت ايــد
 

الضراسب يساعد المنتجين على الاستجابة لم الب العمـال دون أن يترتـب علـى ذلـ  زيـادص فـى 
ا لار التوزييية لفرا . عبد الح يظ عبد الله عيد /د. تكلفة الانتاو التى تتضمن أجور العمال

دراسة تحليليـة، كليـةالحقوق، جامعـة . ة على الشركات ولإعفاء الاستثمارات من الضراسبضريب
  51، ص1995القاهرص، دار النضهة العرمية، 

1 Arnaud Parienty, Fiscalité L’impossible Réforme ? le monde édition 

1997, p 140 
ى الـدخ ، ومـد  ملاءمتـه للت بيـق نظا  الضريبة الموحدص عل. عبد السلا  محمد عبد السلا  /د 2

رسـالة دكتـوراه، كليـة الحقـوق، . فـى الـدول الناميـة، دراسـة ت بيقيـة للنظـا  الضـريبى المصـر  
 133، ص 1993جامعة القاهرص، 
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 .  ختلاف درجة التقد  والتال  الاقتصادييناياتل  ألره ب البنيان الاقتصاد  للدولة

بســبب مــا تــىد  إليــه    لــى زيــادص الانتــاو ففــى الــدول المتقدمــة تــىد  زيــادص الســكان إ 
وهـو مـا  ،  ومن لم ال يـادص فـى حجـم القـوص العاملـة ،  من زيادص نسبة الشباا إلى عدد السكان 

وارتفــاع المســتو  التكنولــوجى  ،  نتاجيــة الماديــة لاتســاع تقســيم العمــ  رتفــاع الإإ يــىد  إلــى  
 .  1القومى فى هاه الاقتصاديات ومن لم ارتفاع متوسط نصيب الفرد من الدخ  

ضــافات الجديــدص فــى القــوص العاملــة تــىد  إلــى زيــادص الإمكانيــات  ومعنــى ذلــ  أن الإ 
مــاً مــن العوامــ  التــى تــدعم النمــو والتقــد   مه وتشــك  عــاملًا  .  الماديــة والاقتصــادية للانتــاو 

 .  2وتجنبها الدخول فى أزمات الركود الاقتصاد  ، البلاد المتقدمة  الاقتصاد  فى 

إذ أن ارتفـاع ، فـى الـدول المتقدمـة اً بدو ألر الضريبة واضـح ار يوفى هاا الإ
والتوسـع فيهـا يـىد  إلـى ، اديةنتاجية والكفايـة فـى اسـتغلال المـوارد الاقتص ـدرجة الإ

 .  زيادص النات  القومى ومن لم ارتفاع نصيب الفرد من النات  القومى

مـوارد وعند هـاا الحـد يصـب  تـدخ  الدولـة ضـرورياً لاقت ـاع الفـاسع مـن ال-
أو ب ريقـــة إجباريــــة ، ختياريـــة بتشــــجيع الادخـــار الاختيـــار  االماليـــة إمـــا ب ريقـــة 

ولــــال  نجــــد أن الضــــراسب . 3الضــــراسب اومنهـ ـــ، باســــتادا  أدوات السياســــة الماليــــة
حيـث تمثـ  نسـبة كبيـرص مـن ، المباشرص أوسع ن اقاً وأعلـى سـعراً فـى الـدول المتقدمـة

 .  4ومىومن مجموع الدخ  الق، مجموع الضراسب

ثبت بوضوح العلاقة القاسمـة بـين درجـة التقـد  والنمـو الاقتصـاد  ت ومما تقد 
الفـرد مـن الـدخ  فكلمـا كـان نصـيب ، فراد علـى تحمـ  الأعبـاء العامـةللدول وقدرص الأ
ــاً  ــدخ  ل ،القــومى مرتفع غــراا لأكلمــا كــان مــن الممكــن تاصــيص جــ ء مــن هــاا ال

 .  يبىبمعنى إمكانية زيادص العبء الضر ، العامة

 
 31مرجع سايق، ص . حمدية زهران /د 1

 157، ص 1965الاقتصاد السياسى، الج ء الأول، دار النهضة العرمية، . رفعت المحجوا /د 2

 181مرجع سايق، ص . حمدية زهران /د 3

 60ص مرجع سابق،. حكمت عبد الكريم الحارس /د 4
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 نافـاا وسـاس االسـكان مـع  دفـةن زيـادص عـد، أما فى حالـة الـدول المتالفـة

ــدول ، نتــاوالإ ــى نتــاس  اقتصــادية مايفــة ومعاكســة لمــا كانــت عليــه فــى ال ــىد  إل ي
ــة ــة، المتقدمـ ــكلة الب الـ ــر مشـ ــي   ،فتظهـ ــ إوتضـ ــة العمـ ــدخ  ، 1نتاجيـ ــنافع الـ فيـ

 ،الـو ني الـدخ  مـن الفـرد نصـيب المييشـة ويقـ  مسـتو   يضـي  ومـن لـم، القـومى
الأمـر الـا  يحـد . وتق  بالتبيية قدرص الأفراد على تحم  الم يد من الأعباء الضـريبية

ومـــن لــم تقـــ  قـــدرتها فـــى  ،مــن قـــدرص الضـــريبة علــى تعبئـــة المـــوارد الماليــة للدولـــة
ت ــور أهميــة  الأمــر الــا  يىكــد. هــداف الاقتصــادية للدولــةالمســاهمة فــى تحقيــق الأ

 .  ةيوالتنمية الاقتصاد  الضريبة مع التقد

 مــن 2الاقتصــاد  وتحقيــق النمــو الاقتصــاد  المتــوازن  ســتقرارالا ضــمان -

 لـاوي  للمييشـةالأدنـى الـلاز   الحـد وضـمان للأسـعار العـا  المستو   في الثبات خلال

 3 والمحدودص المنافضة الدخول

 نوعين نبي التميي  يمكن حيث ،الاقتصادية الأمث  للموارد الكفاءص والاستغلال-

 السـلع مـن ممكنـة كميـة أكبـر إنتـاو تعنـي والتـي، الفنيـة الكفـاءص فهنـا ، الكفـاءص مـن

 ما يسـمى وهنا ، لد  المجتمع المتوفرص الإنتاجية العناصر ستادا  كافةاب والادمات

 تـىال بالكميـة والاـدمات السـلع إنتـاو تعنـي والتـي، التوزيييـة أو الاقتصادية بالكفاءص

 .  المجتمع يريدها

 الاسـتيراد علـى الجمركيـة الرسـو  عـن  ريـق فـرا الـو ني الانتـاو حماية -

 الإنتـاو علـى الرسـو  تكـون  أن شـري ة، اً محلي ـ المنافسـة علـى وقدرتـه ولضـمان

 وهـاا ،المسـتوردص السـلع علـى المفروضـة الجمركيـة من الرسو  أق اً محلي المفروضة

 مـن قويـة معارضـة يلقـى أنـه إلا، والصـناعية المنتجـات ال راعيـة علـى ين بـق الأمـر

 الحـواج  جميـع رفـع ت لـب والتـي التجـارص الدوليـة منظمـة :مثـ  الدوليـة المىسسـات

 
 32مرجع سايق، ص. حمدية زهران /د 1

 66ص  مرجع سابق،. منى محمود إدلبى /د 2

 الإسـكندرية، الجامييـة الـدار، والت بيـق النظريـة بـينية الضـريب الـنظم. الحجـازي  مرسـي السيد /د 3
 7 ، ص1998
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 .  1الدولية التجارية المبادلات أما  الجمركية

قتصادية ونجاح بـرام  التنميـة ولال  ينبغى التيكيد على أن نجاح السياسة الا
ووضـع نظـا  ضـريبى ، 2ية هادفـةنعكاساً لسياسة ضـريباصلاح الاقتصاد  يكون والإ

ضـافة الإبـ  هـى ب، اليـة فحسـبفالضـريبة ليسـت مجـرد أداص م. 3يحقق هاه الأهـداف
حصـول علـى أكبـر إيـراد مـالى لايصـ  أن تنشـغ  فحسـب بال ،إلى ذل  أداص اقتصـادية

، ختيـار الصـي  الضـريبيةإب  يجب أن تدخ  فى حسـابها أيضـاً وهـى بصـدد . 4ممكن
وهــاا الأمــر يحــتم ضــرورص إدمــاو نظريــة . التــى قــد تترتــب عليهــاالاقتصــادية  لــارالأ

 .  ريبى فى نظرية التوازن الاقتصاد العبء الض
 الهدف الاجتماعى للضريبة  

العديــد مــن  تعتبــر الضــريبة أداص مــن الأدوات التــى تلجــي إليهــا الدولــة لتحقيــق
كمــا  ،أو كليــاً  جتماعيــاً عامــاً ا ويمكــن للضــريبة أن تحــدث ألــراً . جتماعيــةالأهــداف الا

 .  خاص اجتماعي ألر يمكن أن يكون لها

ــا  للضريبة ن الألـــرفيمـــا ع ـــ- فتســـت يع الدولـــة أن تســـتاد  :الاجتمـــاعى العـ
النظا  الضريبى للتيلير فى البنيان الاجتماعى للدولة من خلال إعادص توزيـع الـدخول 

ــدخ و  ــات الفقيــرص محــدودص ال ــروات والتركــات لصــال  الفئ ضــراسب وذلــ  بفــرا . 5الث
 

 142، ص 1985، المعارف، الإسكندرية  المالية، منشيص  والسياسة  العامة  المالية . المنعم  عبد  زي د/ فو   1
2 Abdelaziz Souhair. Les Formes Juridques d’ implantation et LES 

Soutiens. Gazette du palais n d, 19/ 3/ 2000. PARIS. 2000. P. 18-19  
3 BALTASSAT CAROLINE. le role des investissments direct etragers 

sur la restruratian des enterprises. paris. 2000. P. 83/ 84 

عفاءات، تـىد  غالبـاً إلـى ن المبالغة فى أسعار الضراسب على الأنش ة التى لا تتمتع بالإإحيث  4
صـبحت نصرف عن القيا  بالاستثمارات الجديدص أو التوسع فى الأنش ة القاسمة، وفى وقت أالإ

ول التـى تتمتـع بيسـعار ضـراسب معتدلـة تكـون دت ول  يه الحواج  بين الـدول، ومالتـالى فـةن ال ـ
عادص أكثر جاباً للاستثمارات من غيرها من الدول التى تتشابه معها فى نفم الظـروف ولكنهـا 

 . راسب مرتفعة أو مبال  فيهاضتفرا 

روات بيــد القلــة مــن أفــراد المجتمــع، تحــد مـن تكتــ  الث ــلاشـ  فــى أن مثــ  هــاه الإجــراءات ســوف  5
 . ومال  يق  التفاوت في الدخول والثروات ويصب  توزيعهما على نحو أقرا للعدالة و المساواص
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مـع تا ـيع ، تصاعدية ذات أسعار مرتفعة علـى الـدخول والتركـات والسـلع الكماليـة
ــق الرفاييـــة الاجتماعيـــة إأو  ــن الضـــريبة بهـــدف تحقيـ ــاء الســـلع الضـــرورية مـ عفـ

جـــراءات الضـــريبة للدولـــة بتحقيـــق شـــىء مـــن وتســـم  مثـــ  هـــاه الإ. 1والاقتصـــادية
صــحاا الــدخول المرتقعــة مــن ة لأوذلــ  بتهــايب القــوص الشــراسي، 2جتماعيــةالعدالــة الا

 .  3والعم  على زيادص القوص الشراسية لأصحاا الدخول المنافضة، ناحية

كـين تسـتاد  مـثلًا فـى  ،  حداث ألر انتقاسي خـاص ويمكن أن تستاد  الضريبة لإ 
الحد مـن اسـتهلا  بعـع أنـواع السـلع الضـارص بالصـحة العامـة كالمشـرومات الكحوليـة  

أو تشــجيع اســتعمال ســلع أخــر   ،  لضــريبة المفروضــة عليهــا أو الــدخان ب يــادص ســعر ا 
وذلــ  بةعفاسهــا مــن  ،  عصــاسر الفواكــة أو منتجــات الألبــان   : مفيــدص للصــحة العامــة مثــ  

كـــال  قـــد تســـتاد  الضـــراسب فـــى المســـاهمة فـــى المحافظـــة علـــى المقـــدرص  ،  الضـــراسب 
فــى    4عفــاء هــاه المشــروعات مــن الضــراسب إ نتاجيــة لــبعع المشــروعات مــن خــلال  الإ
 .  5نتاجية جديدص إ استادا  ج ء من أرماح المشروع فى شراء أصول  ة حال 

كمــا قــد تســاهم الضــراسب فــى تا يــا الأعبــاء الضــريبية علــى ذو  الأعبــاء 
لمعاهــد التــى لا تهــدف أو إعفــاء بعــع المىسســات والجمييــات أو ا ،العاسليــة الكبيــرص

 
المحاسـبة الضـريبية، الكتـاا الثـانى، كليـة . محمد هشا  المحمـود  /جلال م اوع ابراييم، د /د 1

 5، ص 2008التجارص، جامعة القاهرص، 

 91مرجع سابق، ص . تلمباهر محمد ع /د 2

 168،، ص 2015المالية العامة، بدون دار نشر، . عبد الح يظ عبد الله عيد /د 3

ــاه الاعفـــاءات  4 ــ  هـ ــار  أو وتعتبـــر مثـ ــا  التجـ ــة النشـ ــة موضـــوعية، إذ تتعلـــق ب بيعـ ذات  بيعـ
المعاملــة الضــريبية . عبــد الباسـط وفــا /د. الصـناعى المنــت  للــرم ، ولـيم لاعتبــارات شحصــية

، بدون 2005لسنة  91دخ  الأشااص ال بيعين وفقاً لأحكا  قانون الضريبة على الدخ  رقم ل
 303، ص2007ناشر، 

الااص بالضريبة على  2005لسنة  91( من القانون رقم 27ومثال ذل  ما نصت علية المادص ) 5
% مـن تكلفـة ا لات والمعـدات المسـتادمة فـى 30نسـبة  حيـث نصـت علـى أن تاصـم. الـدخ 

كانـت جديـدص أو مسـتعملة، وذلـ  فـى أول فتـرص ضـريبية يـتم  لاستثمار فى مجال الإنتـاو سـواءا
من  25ويتم حساا أساس الإهلا  المنصوص عليه فى المادص  .الأصول خلالها استادا  تل 

 . % الماكورص30تل  الفترص ال منية بعد خصم نسبة الـ هاا القانون عن
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. 1اجتماعيـــة وأ، ميـــةأو تعلي، ودنمـــا تقـــو  علـــى تقــديم خـــدمات صـــحية، إلــى الـــرم 
أنه توجد مجموعة من المىشرات يمكـن اسـتادامها فـى الحكـم علـى  :وخلاصة القول

 -:2مد  نجاح النظا  الضريبى فى تحقيق أهدافه الاجتماعية منها

 .  الدخ  مد  تا يا العبء الضريبى على الفئات محدودص -

 .  مد  قدرته على الحد من التفاوت فى توزيع الدخول والثروات -

د  قدرته علـى تعقـب الـدخول ال فيليـة التـى تنـت  مـن أنشـ ة ذات فاسـدص م -
 -:حقيقية للاقتصاد القومى ويستدل عليه من خلال

 حجم التهرا الضريبى   -1

 .  حجم المجتمع الضريبى -2

دوات التــى وهكــاا نجــد أن الضــريبة أصــبحت فــى العصــر الحــديث أداص مــن الأ
المجــالين الاقتصــاد   ى المجتمــع فــىالعامــة ف ــ الرفاييــة تلجــي إليهــا الدولــة لتحقيــق

ولكـن بـالرغم مـن تعـدد  ،وأن الهـدف المـالى لـم يعـد هـو الهـدف الوحيـد. والاجتماعى
أهداف فرا الضراسب فى العصـر الحـديث يبقـى الهـدف المـالى صـاحب الأولويـة إذا 

 .  3تعارا مع الأهداف الأخر  للضريبة

بـــوفرص الحصـــيلة ومـــن لـــم يبقـــى الهـــدف الأساســـى لأ  نظـــا  ضـــريبى يكـــون 
الأمر الا  يسـتوجب أن يكـون النظـا  الضـريبى منسـجماً مـع ، 4والعدالة فى التكليا

 
قبـ  إلغاسهـا،  2005لسـنة  91مـن القـانون رقـم  36المـادص  من ذلـ  مـثلًا مـا كانـت تـنص عليـه 1

حيث كانت تنص على أن تعفى مـن الضـريبة: المنشـآت التعليميـة الااضـعة لإشـراف الحكومـة 
 . أو لإشراف الأشااص الاعتبارية العامة أو لإشراف الق اع العا  أو ق اع الأعمال العا 

عـن تقيـيم مـد  قـدرص السياسـة الضـريبية المصـرية  دراسـة. عبد الله عبد الل يا عبـد الله /ان ر 2
على مواجهـة مت لبـات التنميـة، مـن منظـور تحقيـق عدالـة توزيـع الـدخ  وتشـجيع الاسـتثمار، 

 156، ص2012وزارص المالية، الإدارص العامة للبحوث المالية، المجلد السادس، 

3 cit. p. 42 . .op Paul - Marie 

ــد المق 4 ــى تحدي ــاص اختلــ  الفقهــاء ف ــى الحي ــة ف ــة الضــريبية نتيجــة ت ــور دور الدول صــود بالعدال
دارص المرافـق إالأقتصادية وانتقالها مـن مرحلـة الدولـة الحارسـة التـى يقتصـر دورهـا علـى مجـرد 



 النظا  الضريبى وعلاقته بالمتغيرات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية 
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إذ يـتم زيـادص الضـراسب  ،هـدافاعى للدولـة لتحقيـق هـاه الأالواقع الاقتصاد  والاجتم ـ
مقاب  تا يضها فـى حـالات الكسـاد مـع اختيـار أنـواع ، اد فى حالات الرواو الأقتص

 1ظ على إنتاجية ومرونة النظا  الضريبىمعينة من السلع تحاف
 المبحث الرابع 

 فى الدول النامية    خصائص النظام الضريبى 
سواء فـى المـوارد الاقتصـادية ، تتفاوت الدول النامية تفاوتاً واضحاً  يما بينها

ودرجــة الاســتعداد المــاد   ،أو فــى خصــاسص البنيــان الثقــافى والاجتمــاعى، المتاحــة
والمشـــكلات التـــى تواجههـــا مـــن النـــاحيتين السياســـية ، تصـــاد والنفســـى للتقـــد  الاق

ومــن هنــا يشــير الــبعع إلــى أن الــبلاد الناميــة أو المتالفــة لا تشــك  . والاجتماعيــة
ودنمـا تىلـ  صـفاً رأسـياً تقـ   يـه  ،صفاً أفقياً تق   يه الواحدص منها بجـوار الأخـر  

 .  2الواحدص منها وراء الأخر  

إلا أنـه يبقـى  ،ختلاف بين البلاد الناميةلتغاير والإعلى أنه ودن تنوعت وجوه ا
 3تجمعهـا ودن اختلفـت فـى درجـات، والاصـاسص المشـتركة والاتفـاق قدر من التمالـ 

 .  يمكن إنكارها ولا

ب  أن ما تتسم به هاه الدول من وجوه التمالـ  والاتفـاق إنمـا يتجـاوز بصـفة 
 

 نتقالهـا إلـى مرحلـة الدولـة المتدخلـة،االعامة التقليدية والمتمثلة فى الدفاع والأمن والقضاء لم 
جتماعى عن  ريق تقلي  حدص التفاوت ول إلى تحقيق العدل الالأوالتى كانت تهدف فى  ورها ا

. بين الدخول المرتفعة لتموي  الادمات العامـة التـى يسـتفيد منهـا أصـحاا الـدخول المنافضـة
 -م يد من التفصي  أنظر:

. عبـد المـنعم فـوز   /د. 174، ص 1985القـاهرص،  علم الماليةالعامـة،. زين العابدين ناصر /د
 ، 15، ص 1968ال بعـــة الاولـــى، المكتـــب المصـــر  الحـــديث، الأســـكندرية، . بيةالـــنظم الضـــري

النظريــــة العامــــة للنظــــا  الضــــريبى، المكتــــب المصــــر  الحــــديث، . يــــونم أحمــــد الب ريــــق /د
 97، ص 1973الأسكندرية، 

منشــورات . السياســة الماليــة والنقديــة ودورهــا التنمــو  فــى الأقتصــاد الســور  . ييفــاء غــدير /د 1
 233، ص 2010العامة السورية للكتاا، وزارص الثقافة، دمشق،  الهيئة

 25، ص1975، العرمية التنمية الاقتصادية، الكتاا الأول، دار النهضة. محمد زكى شافعى /د 2

 212ول، مرجع سابق، ص الج ء الأ. الاقتصاد السياسى. رفعت المحجوا /د 3
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 تشـتر  ولـال . 1والاختلافاير يلاحظ فى محي ها من وجوه التغعامة فى الأهمية ما 
فـى  ومـن هنـا يـيتى إدراو هـاه الـبلاد. الاصـاسص الأساسـيةن هاه البلاد فى عدد م ـ

وخصــاسص  مفهومــاً واســعاً عنــد مناقشــة ســمات ومــن لــم تقــد  لنــا. مجموعــة واحــدص
ولال  يمكن القول بين النظم الضريبية فـى هـاا . 2النظم الضريبية فى الدول النامية 

 .  حول خ و  عامة ت بع هاه الدول ونظمها الضريبيةالدول تدور 

تجـد تفسـيراً  ،أساسـية الـنظم الضـريبية فـى الـبلاد الناميـة بعـدص ملامـ  وتتسـم
الـــنظم  ســـماتمـــن أهـــم و ، الاقتصـــاد  فـــى هـــاه الـــدوللهـــا فـــى خصـــاسص البنيـــان 

عتمـاد حصـيلة الضـراسب او ، بء الضـريبىنافاا معدل العاالضريبية فى هاه الدول 
ــى  ــر المباشــرصعل ــاد بصــفة، الضــراسب غي ــى الضــريبة  والاعتم ــدص عل ــةمت اي ، الجمركي

وســوف نتنــاول كــ  ســمة مــن هــاه  3نــواع الضــراسب غيــر المباشــرصأ والتــى تمثــ  أهــم
 -:التالى النحو السمات فى م لب مستق  على

 ول المطلب الأ 
 نخفاض العبء الضريبى ا 

مـن النـات  القـومى عـن  اقت اع ج ء علىقدرص الدولة  يقصد بالعبء الضريبى
 أو دون ، نتاجية القوميـة ريق الضراسب والرسو  الماتلفة دون الأضرار بالمقدرص الإ

 الاســتق اع نســبة وتتــراوح، 4الضـراسب لــدافعي عتبـارات الاجتماعيــةبالإ المسـاس

% ويرجـع إنافـاا 25 و % 10 بـين الناميـة الـدول فـي القـومي النات  إلى الضريبي
 :5ى فى الدول النامية إلى مجموعة من العوام  أهمها ما يلىمعدل العبء الضريب
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الماليــة العامــة دراســة للاقتصــاد العــا  مــع إشــارص خاصــة للماليــة العامــة . الســيد عبــد المــولى /د 3
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 حـالات مـع والاجتماعيـة الاقتصـادية التنميـة عمليـة فـي الضـريبة دور. المهـايني خالـد محمـد /د 5

، 2003،، الثاني العدد، 19المجلد دمشق، جامعة مجلة المقارن، الضريبي التشريع في ت بيقية
 268 ص
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 .  توزيعه  طريقة  و  القومي  انخفاض الدخل -1

ــم يكــن كلهــا مــن مشــكلة ضــي  الجهــاز - ــة إن ل ــدول النامي تعــانى معظــم ال
ــاجىالإ ــوارد  نت ــديها مــن م ــا ل ــه لتشــغي  م ــة ومشــريةوعــد  كفايت فضــلًا عــن  ، بييي

ــاا مســتو  الإ ــى جمــود الجهــاز الإنافاضــاً انتاجيــة اناف وممــا  ،1نتــاجى يــىد  إل
الثـروات  وجود ج ء كبيـر مـن ،الناميةيساعد على انافاا الدخ  القومى فى الدول 

ولـال  فـةن . ن قوص العم  تظ  فى حالة ب الةوج ء كبير م ،يظ  عا لًا غير مستغ 
 مــ  علــى تــدهور حجــم الــدخ ســوء اســتادا  المــوارد الاقتصــادية المتاحــة للدولــة يع

لقـومى عـن  ريـق قت ـاع جـ ء مـن النـات  ااومـن لـم تقـ  قـدرص الدولـة علـى  ،القومى
كمــا  فال اقـة الضـريبة للمجتمـع تتناسـب  رديــاً مـن ارتفـاع الـدخ  القـومى. الضـراسب

 2تتناسب  ردياً مع ارتفاع المقدرص التكلي ية الفردية 

الارتفـاع  يجعـ  بية للمجتمـع بحجـم الـدخ  القـومىإن ارتبا  ال اقـة الضـري -
ــاع بحجــم هــاا الــدخ بحجــم الضــراسب مره ــدرص الــبلاد  ،ونــاً بالارتف ــع أن عــد  ق والواق

لا يرجـع ، المتالفة على الارتفـاع بمعـدل الـدخ  القـومى مثلمـا تفعـ  الـدول المتقدمـة
بسـبب المسـتو  المـنافع للغايـة 3ودنما لعد  قدرتها عليـه، إلى عد  رغبتها فى ذل 

مر الا  يجع  تحم  العبء الضريبى فى هـاه الـدول أمـراً الأ. 4لدخول معظم السكان
 فتشيع حالات التهرا الضريبى عسيراً 

ودنمــا يتعـداه إلــى ، علـى انافــاا الـدخ  القــومى فحسـب ولا يقتصـر الأمــر- 
 ،فــرادالمييشــة للأ اتيمســتو  تضــي  لــم ومــن، انافــاا متوســط نصــيب الفــرد منــه

الأمر الـا  يحـد مـن . الأعباء الضريبية وتق  بالتبيية قدرتهم على تحم  الم يد من
ومــن لــم تقــ  قــدرتها فــى ، قــدرص الضــريبة علــى تعبئــة المــوارد الماليــة للا انــة العامــة

ولـاا فـةن متابعـة ت ـور الضـراسب . هداف الاقتصـادية للدولـةحقيق الأالمساهمة فى ت
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، يةحــدد بمســتو  التنميــة الاقتصــادفــى الــدول الماتلفــة يىكــد أن العــبء الضــريبى يت
 التنمية بين إيجابية علاقة عموماً  دوتوج. ويمر بمراح  تواكب مراح  النمو الماتلفة

ال منيـة  تحلـيلات الفتـرات حيـث تظهـر، الإجمـالي المحلـي النات  من والضراسب كحصة
 والمتغيـرات الاقتصـادية الضـريبية الإيـرادات بـين قويـة سـببية وجـود علاقـة الماتلفـة

   الضريبية مع زيادص معدلات التنمية الاقتصادية اداتالإير  حيث ترتفع، الأخر  

لقـدرص علـى ولال  يعتبر مستو  التنمية الاقتصادية عاملًا أساسياً فـى تحديـد ا
كلمـا كـان ، ب الفـرد مـن الـدخ  القـومى مرتفعـاً فكلما كان نصي، تحم  الأعباء العامة

انيـة زيـادص بمعنـى إمك، غـراا العامـةء مـن هـاا الـدخ  للأمن الممكـن تاصـيص جـ  
 .  العبء الضريبى

ى ييكــ  توزيــع الــدخ  نافــاا معــدل العــبء الضــريبى أيضــاً إل ــاوقــد يرجــع -
قــد ، فمــن الملاحــظ أن ســوء توزيــع الــدخول وتفاوتهــا فــى الــبلاد المتالفــة، القــومى

 .  1نافاا معدل الاقت اع الضريبىإإلى  يىد 

جـود نظـا  للحكـم كو ، ليـةوقد يرجع التفاوت فى توزيع الدخول إلى عوام  داخ
 وفــى هـاه الحالــة يتسـم توزيــع الــدخ ، 2قـاسم علــى أقليـة تــدعمها الإمكانيـات الماديــة

كبيـر مـن الـدخول الفرديـة تحـت حـد  ومـال  يقـع جـ ءالقومى بعد  المساواص الشـديدص 
ممــا يســتتبع انافــاا ال اقــة الضــريبية . 3فــلا ياضــع للضــراسب المباشــرص ،عفــاءالإ

 للمجتمع  

دد الألريــاء محــدودص بســبب قلــة ع ــ لــار ماليــة إعــادص التوزيــعأ نلاحــظ أنهنــا و 
باعتبــار  –حيـث يلاحـظ تركــ  الثـروات فـى يــد المـلا  الـ راعيين ، وكثـرص عـدد الفقــراء
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ن الضراسب التصـاعدية قـادرص علـى معالجـة سـوء توزيـع الـدخول، ممـا أوقد يقال فى هاه الحالة  3
صـحاا الـدخول أ  بـين عـدد أيستتبع رفعاً لل اقة الضريبية للمجتمـع، ولكـن يـرد علـى هـاا الـر 

، ومــن لــم لا تســت يع رتفعــة، والتــى تكــون خاضــعة للضــريبة التصــاعدية ســوف يكــون قلــيلاً الم
 . الضريبة التصاعدية أن تعوا ألر سوء توزيع الدخ  القومى
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 ومــع ت ايــد ســكانها يتجــه -النشــا  ال راعــى هــو النشــا  الســاسد فــى الــدول الناميــة 
ال راعيــة  ىض ــار  راعيين للأحتكــار المــلا  ال ــاكمــا أن ، الريــع إلــى الت ايــد أكثــر فــاكثر

جــور إلــى تجــاه الأاب بيعــة الحــال  هيترتــب عل  ــ ،نتــاوخــر للإآوعــد  وجــود مجــال 
   1الانافاا إلى حد الكفاف

رتفعـت ال اقـة الضـريبية أما إذا اتسم توزيع الدخ  القـومى بنـوع مـن العدالـة ا
يسـتبعد مـن ولا ، دخول الفردية للضـراسب المباشـرصنظراً لاضوع كثير من ال، للمجتمع

مراعــاص لاعتبــارات الحــد ، نهــاإلا القليــ  م، ه الــدخول مــن ن ــاق ســريان الضــريبةهــا
توزيـع الـدخول إلـى وقد يرجع التفات فى . عباء العاسليةز  للمييشة أو للأنى اللادالأ

تتمثـ  فـى مـا تـىد  إليـة سـي رص الاقتصـاد المتقـد  مـن العمـ  علـى ، عوام  خارجية
 .  2يد فئات قليلة تعم  فى ق اعات تاد  مصالحها تركي  الثروص والدخ  فى

 و، العينيـة العمليـات ن ـاق نافاا العبء الضريبى إلى اتساعاوقد يع    -
يضـيق  الق ـاع هـاا حجـم تسـاعإمـع و ، فـى الـدول الناميـة ال راعـي بالق ـاع خصوصًا

ــاد الســـوق  ــاق اقتصـ ــ  ، ن ـ ــة محـ ــى المقايضـ ــة علـ ــة القاسمـ ــاملات العينيـ ــ  المعـ وتحـ
يتم استهلا  جـ ء كبيـر مـن النـات  ف، ملات النقدية القاسمة على استادا  النقودالمعا

 بمعنـى أن جـ ءاً كبيـراً مـن النـات  لا يسـوق خارجيــاً ، مباشـراً ال راعـى اسـتهلاكاً ذاتيـاً 
وفـى ، 3ومـال  لا يـىد  إلـى تكـوين دخـول نقديـة ،ودنما يستهل  فـور إنتاجـه مباشـرص
ولـاا ، ين مقصوراً على دخولهم النقديـةعلى الم ارعهاه الحالة يكون فرا الضراسب 

تتســع فرصــة التهــرا مــن الضــراسب مــع تعــار رمــط الضــريبة علــى الجــ ء العينــى مــن 

 
 424، ص 1965إقتصاديات المالية العامة، دار المعارف بمصر، . منيم أسعد عبد المل  /د 1

أضحت   نظم الحكم فى غالبية الدول الناميةأن من الأمور التى أصبحت واضحة وض  الشمم،   2
كما يلاحظ .  على أساس ال بقة قليلة العدد، الكثيرص الثروص، والواسعة النفوذ سياسياً ومالياً  تقو 

أن هاا النفـوذ يتـدعم فـى أغلـب الأحيـان بنفـوذ أكبـر يتمثـ  فـى سـي رص وتحكـم القـو  الأجنبيـة 
ولا شــ  فــى أن الوضــع . صــاد  ســي رص تامــةالاارجيــة علــى الجانــب السياســى والجانــب الاقت

السياسى بهاه الصورص، إنما يفرا على الدول المتالفة الارتبا  إلى حد كبير بمصال  الـدول 
 . الأجنبيةالمسي رص
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ممـــا يضـــع قيـــوداً علـــى فـــرا الضـــراسب علـــى الـــدخ  ويضـــيق ن ـــاق . 1الاســـتهلا 
   2الضراسب على الاستهلا  لاتساع ن اق الاستهلا  الااتى

اقـة الضـريبية للمجتمـع تتناسـب  رديـاً مـع ارتفـاع ولال  يمكن القول بـين ال 
وتتناســب عكســياً مــع ارتفــاع  ،نصــيب ق ــاع الصــناعة فــى تكــوين الــدخ  القوميــة

 .  3نصيب ق اع ال راعة

اتسـاع دور العـبء الضـريبى للمجتمـع بسـبب  يعـ   انافـااكما يمكـن أن -
وم احمتهـا ، يرهاالأنش ة كبيرها وصغ وتدخلها الكبير فى توجيه ،الدولة فى المجتمع

الأمـر الــا  شـوه أليـات السـوق فــى تاصـيص المـوارد والإمكانيــات  ،للق ـاع الاـاص
   4وألر بالسلب على نمو النات  القومى الإجمالى، المادية والبشرية

 الناميـة الـدول مـن الكثيـر سـابقتحيـث ت ،الضـريبية الإعفاءات كثرصفضلًا عن 

 لدفع التموي  مصادر إلى جنبية لحاجتهاالأ الأموال لرموس ضريبية إعفاءات من  في

مشـك  و ، الااصـة المشـروعات نشـا  تقـدير صـعومة بالإضـافة إلـى، 5التنميـة عمليـة
 ،واتسـاع حجـم الق ـاع غيـر المـنظم، منتظمـة محاسـبية دفـاتر مسا إعد   مع خاص

فكلمـا كانـت الإدارص الضـريبية . 6دارص الضـريبيةوالإداري لـلإ التنظيمـي الجهـاز ضـي و 
تــى تتــولى تحصــي  الضــراسب علــى درجـــة عاليــة مــن الكفــاءص والمرونــة فــى رمـــط ال

 .  7كلما ارتفعت ال اقة الضريبية والعكم صحي . وتحصي  الضريبة
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 فةن ذل  الإجمالي، ومع المحلي النات  من مهمًاً   ءًاج الدول النامية من ال راعة فى الكثير تشك  2

والتشجيع  الدعم ويلقى الضراسب من معفى لأنه إما جدًا، وذل  ضييفة ال راعية حصيلة الضريبة
ولـال  فـةن الضـراسب . إخضـاعه فـي صـعومة هنـا  أن الغااسي، أو الأمن تحقيق بهدف الحكومي

مرجع . المهايني خالد محمد /انظر د. الاقتصادية اعاتالق  أهمية مع أهميتها تتناسب لا أحياناً 
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لفاعلية مقارنـة بالـدول دارص الضريبية فى الدول المتقدمة بالكفاءص واوتتمي  الإ
أمــا فــى الــدول ، ةومــن لــم تقــ   ــاهرص التهــرا الضــريبى فــى الــدول المتقدم ــ، الناميــة

وافتقـار النظـا  ، دارص الضـريبيةدية والبشرية للإمكانيات الماالنامية فتتمي  بضي  الإ
الضـــريبى ككـــ  نظـــا  حـــديث لجمـــع وتبويـــب وتحليـــ  وتاـــ ين المعلومـــات والبيانـــات 

مــر الــا  يــنعكم علــى كفــاءص وفاعليــة النظــا  الأ، 1الااصــة بجميــع أفــراد المجتمــع
دارص الضـريبية التـى ضريبى الجيد لا تكون له قيمة إلا بفض  الإفالنظا  ال، 2الضريبى

واسـعة  ضريبى يعتبر  اهرص منتشـرص ومصـورصونتيجة لال  نجد أن التهرا ال. 3ت بقه
 .  ولال  تنافع ال اقة الضريبية فيها ،بمعدلات مرتفعة داخ  الدول النامية

عيم فاعليتهـا أسـوص ومن لم ينبغـى الاهتمـا  برفـع كفـاءص الإدارص الضـريبية وتـد
ساسـية بنظيرتها فى الدول المتقدمة التى باتت فيها الادارص الضـريبية أحـد الركـاس  الأ

م فــى رفــع ال اقــة مه ــوعامــ   ،جنبيــة مــن ناحيــةســتثمارات المحليــة والأفــى جــاا الا
 .  4الضريبية للمجتمع من ناحية أخر  

ى ول النامية إل ـفى الد ىكما قد يرجع السبب فى تدنى معدل العبء الضريب -
حيــث لــم تــتمكن مــن تعبئــة الإمكانيــات الضــريبية ، الــنظم الضــريبية الم بقــة فيهــا

ة فالعــبء الضــريبى المحقــق لــم يصــ  إلــى حــدود القــدرص الفعلي ــ. المتاحــة لهــاه الــدول
وكثيـراً مـا لا يحـدث تغييـر فـى الحصـيلة الضـريبية  ،التى يسـم  بهـا مسـتو  التنميـة

ــى ال ــتجاو  ــر ف ــاً مــع التغي ــومىم ــوم. دخ  الق ــدخ  الق ــد ال ــد يت اي ى وتظــ  الحصــيلة فق
ــدول الناميــة غيــر مســتوعب ، الضــريبية لابتــة ــال  يكــون العــبء الضــريبى فــى ال وم

 .  مكانيات المادية الموجودص داخ  الاقتصاد القومىللإ
 

ولتحديث نظم المحاسبة الحكومية لابد من توفير شبكات المعلومات فـى ن ـاق كـ  وحـدص إداريـة  1
الاصلاح الإدار ، قضايا . عالية عبد الحميد عارف /د. بهدف خلق الوعى بةقتصاديات النشا 

 90، ص 2012الثالثة،  البحوث والدرسات السياسية، ال بعة نظرية ومداخ  للت وير، مرك 

 147مرجع سابق، ص. عبد الله عبد الل يا عبد الله /أ 2

3-Christophe RECKLY: Rationalité Economique et Décisions Fiscales, 

Librairie Générale de Droit et de uris Prudence, Paris, 1987, p. 170 . 

 24ص مرجع سابق، . رحاا محمدالهاد  /د 4



 (الثانى والتسعون العدد )( 4ملحق ) –مجلة القانون والاقتصاد  
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ــاملًا رسيسـ ــ - ــك  عـ ــريبى يشـ ــبء الضـ ــع العـ ــة توزيـ ــد  عدالـ ــد عـ ــى تحديـ ياً فـ
لـى عومة تحديد من يتحم  العبء الضريبى لا يرجـع إأن ص غير، الحصيلة الضريبية

واتسـاع ، 1ودنمـا ترجـع لسـوء توزيـع هـاه الـدخول، نافاا الـدخول الفرديـة فحسـبا
ــين  ولــال  فــةن نجــاح الإدارص الضــريبية فــى الارتفــاع بالحصــيلة . 2ال بقــاتالفجــوص ب

ومـن لـم  ،الضريبية يرتبط إلى حد كبير بعدالة توزيـع العـبء الضـريبى علـى الـدخول
ة يتعين على الـدول الناميـة فـرا الضـراسب علـى فئـات لا تـنافع دوافعهـا الادخاري ـ

ــراً ب يــادص العــبء الضــريبى ومثــال ذلــ  فــرا الضــراسب أو زيادتهــا علــى كبــار . كثي
الرأســماليين أو المــلا  فــى نفــم الوقــت الــا  لا تمــم كثيــراً دوافعهــم الادخاريــة ولا 

   3دوافعهم الاستثمارية
 لثانى المطلب ا

 سيادة الضرائب غير المباشرة 

 المباشـرص الضـراسب بـين التـوازن  بعـد  الناميـة البلـدان في الضريبية النظم تتسم

 فـى ايراداتهـا علـى الضـراسب غيـر هـاه الـدول حيـث تعتمـد، المباشـرص والضراسب غيـر

حيـث تصـ  ، رمـاحالمباشرص أكثر ممـا تعتمـد علـى الضـراسب المباشـرص علـى الـدخ  والأ
 مـن %70 إلـى 60مـن يقـارا إلـى مـا فـى المتوسـط الضـراسب غيـر المباشـرصنسـبة 

   4الضريبية الإيرادات مجموع

مجموعــة مبــررات إلــى اللجــوء إلــى الضــراسب غيــر المباشــرص ويسـتند فــى تبريــر 
والتـى يقـع ، صغر القاعدص الضـريبية بسـبب تـدنى مسـتو  الـدخول الفرديـة تتمث  فى

افتقـار ، وارتفـاع معـدل التهـرا الضـريبى، زيعهـاسـوء تو و ، معظمهـا دون حـد الكفايـة

 
عدالة فى توزيع الاعباء العامة جع  هنا  فئات ممتازص تييش بلا ضراسب، وعامة الشـعب عد  ال 1

تييش تحت س وص الضـريبة، وكـان مـن نتيجـة ذلـ  أن إعـادص توزيـع الـدخ  القـومى كانـت فـى 
 الاتجاه غير الصحي  نظراً لل بيعة التراجيية للضراسب غير المباشرص 
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الضــراسب فضــلًا عمــا تمثلــه ، ى الكفــاءص فــى الكثيــر مــن الأحيــاندارص الضــريبية إل ــالإ
ــة فــى ســبي   مــنالمباشــرص  ــو نىعقب فــى وجــود رموس  أو، التكــوين الرأســمالى ال

  وشـيوع نمـط الاقتصـاد المييشـى واعتمـاده علـى  ـاهرص الاسـتهلا، موال الأجنبيـةالأ
ــااتى ــاً يتجــاوز حــد ختفــاء ال بقــة المتوســ ة التــى تتجــاوز دخولهــا او ، 1ال حــداً معين

الا  لا يشمله فـرا الضـراسب فـى البلـدان ، وضاامة الق اع غير الرسمى. عفاءالإ
 -:وسوف نتناول هاه المبررات بشىء من التفصي  على النحو التالى النامية

   حجم الاقتصاد غير الرسمى-1

إلــى أن حجــم الاقتصــاد غيــر الرســمى  1999أجريــت فــى عــا   انتهــت دراســة 
وفـى دراسـة أخـر  أجريـت عـا  ، 2جمالى% من النات  المحلى الإ69فى مصر يعادل 

و بقـاً . جمـالى% مـن إجمـالى النـات  المحلـى الإ30قدر حجم هـاا الق ـاع ا 2000
ت  % مــن قيمــة النــا35بلــ  حجــم هــاا الق ــاع  2006لتقــديرات البنــ  الــدولى عــا  

و بقـــاً لمــا انتهـــت إليــه دراســـة أجراهــا اتحـــاد ، 2013فـــى عــا  . المحلــى الاجمــالى
قتصــاد غيــر الرســمى فــى مصــر مــا يعـــادل الصــناعات المصــرية فقــد بلــ  حجــم الا

بينمــا بلغــت قيمــة الضــراسب المســتحقة عليــه وغيــر المحصــلة  بقــاً . 3تريليــون جنيــه
ويمث  هـاا المبلـ  رقمـاً ، 4مصر  مليار جنيه  150دل النسب التحصي  الحالية ما يع

ــراً مــن ــالى النشــا  الاقتصــاد  المصــر   كبي خاصــة إذا قــورن بحجــم الاقتصــاد  إجم
رقــا  خــتلاف الأاومــن تبــاين و . 5مصــر   همليــار جني ــ 1500والــا  يقــدر ، الرســمى
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قـدرت  1980تجدر الإشارص إلى أن حجم الضراسب التى فقدت بسبب الاقتصاد غيـر الرسـمى عـا   4
مليـار عـا   14مليـارات جنيـة، لـم زادت إلـى  3إلـى  1990وارتفعت عـا   مليون جنيه، 863 ـب

قياس الالار الاقتصـادية الكليـة للاقتصـاد الافـى فـى . بر محمد عبد الجوادجا /، راجع د2000
 292، ص2003رسالة دكتوراه، كلية التجارص وددارص الأعمال، جامعة حلوان، . مصر
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لال منهــا علــى صــعومة تقــدير وقيــاس دالســابقة عــن حجــم هــاا الق ــاع يمكــن الاســت
 .  حجم هاا الق اع بدقة

وترجع أهمية الق اع غير الرسمى كما أشـارت إحـد  الدراسـات إلـى أنـه يولـد 
مليـون عامـ  مقابـ   2. 8كمـا يسـتوعب  ،مليار جنيـه سـنوياً  6. 8دخلًا سنوياً قدره 

ــى الق ــاع الاــاص الرســمى 8. 6 ــون ف ــومى 9. 5و، ملي ــى الق ــاع الحك ــون ف  1ملي
ف ودضــعاف الأقتصــاد القــومى يــىد  إلــى اســتن ا، وانتشـار هــاا الق ــاع بســرعة كبيــرص

بسبب ضياع الحصيلة الضريبية التى كان ينبغى تحصيلها من هـاا الق ـاع ، وتدميره
ودضــعاف قــدرص الدولــة علــى تقــديم ، ومــن لــم التــيلير علــى الموازنــة العامــة للدولــة

 .  بالكفاءص الم لومة، والأمن، والنق ، والتعليم، الصحة :الادمات العامة مث 

ــا  ــدفع فضــلًا عــن زي ــى الأشــااص الملتــ مين أصــلًا ب دص العــبء الضــريبى عل
والتسـبب فـى دفـع ، مما يعمق الشعور بالظلم وعد  عدالة النظا  الضـريبى، الضراسب

العديـــد مـــن الأشـــااص والمشـــروعات المنتميـــة للق ـــاع الرســـمى إلـــى الـــدخول فـــى 
مـة ممـا يصـعب مـن مه ،الاقتصاد غير الرسمى للهـروا مـن لقـ  الضـراسب المرتفعـة

 .  الدولة فى محاولة علاو مشكلة الاقتصاد غير الرسمى

توزيـع  ،وحدات إنتاو صغيرص نسبياً  :ويتمث  الاقتصاد غير الرسمى عموماً فى
وتتكــون مــن مجموعــة صــغيرص مــن العمــال يتــراوح عــددهم فــى ، الاــدمات والبضــاسع

يعملــون  ،وفـى أخــر  أقــ  مــن عشــرص عمــال ،بعـع الدراســات أقــ  مــن خمســة عمــال
أو بنظـا   وليم لديهم علاقـة بقـو  السـوق الرسـمية للدولـة، بقاً لابراتهم الااصة 

 2الضراسب العامة

وتتســــم هــــاه الوحــــدات الانتاجيــــة الصــــغيرص بالبســــا ة وعــــد  التعقيــــد لعــــد  
ــة  ــى تحتمهــا البيروقرا ي ــة والإجــراءات الت ــ  الدول خضــوعها للتنظــيم الرســمى مــن قب

 
 360 صمرجع سابق، . منى محمود إدلبى /د 1

الأوضــاع الاجتماعيــة والاقتصــادية للفقــراء فــى الق ــاع غيــر . عــ ص أحمــد عبــد المجيــد صــيا  /د 2
 54، ص1997دار النهضة العرمية، . الرسمى فى مصر



 النظا  الضريبى وعلاقته بالمتغيرات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

351 

ولــال  ،   التكنولوجيــا المســتادمة فــى الإنتــاوكمــا تتميــ  ببســا ة وســاس، الحكوميــة
وتعتمـد أكثـر  ،مـع الأسـواق الصـغيرص تمي  وحدات الاقتصاد غير الرسمى إلى التعام 

ــى اســتادا  النقــود الســاسلة ــد مــن فــرص ، معاملاتهــا فــى هــاه الأســواق عل ممــا ي ي
 .  تهرمها من دفع الضراسب

قـانون  132أن هنـا   هاا وقد انتهت إحد  الدراسات العلميـة فـى مصـر إلـى
ــارات ــة العق ــة ملكي ــراف وحماي ــنظم التســجي  والاعت ــق بتســجي   200و، ي ــانون متعل ق

   1هيئة حكومية تتولى الإشراف على تنفيا القوانين44و، المنشيت
 اعى على اقتصاديات الدول النامية ر سيطرة القطاع الز -2 

، 2قتصـادياتهاا علـى ة ال ـابع ال راعـىبغلب ـ الناميـة فـى معظمهـا تتميـ  الـدول
فتـنافع حتمــاُ ، عنـه بشـدص الق اعـات بقيـة ودنمـا لتالـ  ال راعـة لت ـور لـيم

 تحصـي  صـعومة فضـلًا عـن، المباشـر وغيـر المباشـر بنوعيهـا الضـريبية الإيـرادات

 في فيتسبب هاا ،النقدي بالنسبة للج ء الدخول من العيني الج ء حجم وكبر الضريبة

 .  المباشرص الضراسب حصيلة صغر

ى ال  فــةن حاجــة هــاه الــدول إلــى الأخــا بيســباا التنميــة الاقتصــادية يقتض ــك ــ
وهو ما يبرر اعتمـاد النظـا  الضـريبى فـى الـدول . ضغط الاستهلا  وتشجيع الادخار

كمـا يشـك  . 3النامية على الضراسب غير المباشرص برغم أن عبئهـا شـديد علـى الفقـراء
نسـبة كبيـرص ، سـي رص الق ـاع ال راعـىكنتيجـة ل، الاستهلا  الـااتى فـى الـدول الناميـة

فهـى  ،جـ ء لا ياضـع للضـراسب المباشـرص أو غيـر المباشـرصوهـو  ،ومىمـن الـدخ  الق ـ
 وعية بعيدص عن مجال فرا الضراسب  أ

 
 359 صمرجع سابق، . منى محمود إدلبى /د 1

فى درجـة  الال  نتاو بقدر ما يكمنلا يكمن الال  فى النسبة الكبيرص التى تحتلها ال راعة فى الإ 2
مصادر تموي  التنميـة الاجتماعيـة . عبد الله حسين بركات /د. عنتاجية فى هاا الق اتال  الإ

والاقتصــادية فــى الجمهوريــة العرميــة اليمنيــة، رســالة دكتــوراه، كليــة الحقــوق، جامعــة القــاهرص، 
 145، ص1985
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 الاعتبارات الفنية والإدارية -3
نظــراً  داريــة إلــى ســي رص الضــراسب غيــر المباشــرصتــىد  الاعتبــارات الفنيــة والإ

ومـن ، من الكفـاءص يمنـع التهـرا مـن ضـريبة الـدخ  ية على قدرلعد  وجود إدارص مال
 الج ء على للحصول المباشرص غير الضراسب1الضريبية نظراً لضعفها هنا تفض  الإدارص

هـا قوتحقي. معقدص مشكلات تنظيمها وتحصيلها في تثير لا لكونها، إيراداتها من الأكبر
 .  2لهدف الحد من الاستهلا  ب ريقة أكثر فاعلية

 مـن ضـراسب التهـرا احتمـالات واتسـاع الفـرد دخـ  مسـتو   انافـاا أن مـاك

الجـ ء  علـى للحصـول حتميـة ضـرورص الاسـتهلا  ضـراسب علـى الاعتمـاد يجعـ ، الدخ 
 إلـى فقـد قـدر حجـم الضـراسب غيـر المباشـرص. الناميـة الـدول فـي الإيـرادات مـن الأكبـر

بينمــا ، %8. 62 بحــوالى1990 /1989مجمــوع الحصــيلة الضــريبية فــى مصــر عــا  
 3. %2. 37يب الضراسب المباشرص حوالى بل  نص

وقد أشار البن  المرك   المصر  فى تقرير له إلـى ت ايـد نسـبة الضـراسب غيـر 
% فــــى عــــا  3. 51المباشــــرص إلــــى إجمــــالى الإيــــرادات الضــــريبية فــــى مصــــر مــــن 

فى نفم الوقت الا  لبت  يه تراجع نصـيب  ،94/1995% عا  55إلى  90/1991
   4% عن نفم الفترص 8. 35% إلى3. 41لضراسب المباشرص من ا

حيـث تمثـ  ، التجـارص الاارجيـة علـى كبيـرًا الـدول هـاه فـي الاعتمـاد وأصـب 
 

لاصـلاح الضـريبى، بمـا هـو برهنت الإدارص الضريبية على أنها أضي  حلقة فى عملية الت وير وا 1
أحمــد مصــ فى  /انظــر د. مشــاهد مــن كثــرص المنازعــات وتــراكم وانتشــار الأنشــ ة غيــر الرســمية

ــد ــر المباشــرص والمكــوس المنهــى عنهــا شــرعاً فــى الفقــه . محمــد معب ــين الضــراسب غي العلاقــة ب
 11، ص 1999الإسلامى، رسالة دكتوراه، كلية الحقوق، جامعة القاهرص، 

فى تقييم هاه المي ص فى الدول الناميـة، بـالنظر إلـى شـيوع  ـاهرص الاسـتهلا   لمبالغةايجب عد   2
الااتى، أ  اعتماد الفرد بصفة أساسية على استهلا  ما ينتجه دون حاجة للأخرين، ففى مث  

. عبــد الباســط وفــا /د. هــاه الأحــوال يتســم الإنفــاق الاــاص علــى الاســتهلا  بالضــي  النســبى
 64، ص2000مالية العامة، دار النهضة العرمية، سياسات وأدوات ال

 524، مرجع سابق، ص 1993المالية العامة دراسة للاقتصاد العا ، . السيد عبد المولى /د 3

 30، ص 1996انظر تقرير البن  المرك   المصر ، عا   4
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الضراسب علـى الصـادرات والـواردات نسـبة كبيـرص مـن مجمـوع الضـراسب غيـر المباشـرص 
 لنظـا ا فـي ييكـ  الأول المركـ  الأحيـان بعـع وفـي، الثـاني المركـ  تجعلهـا تحتـ 

 .  الضريبي

 فـي تتضاءل أهميتها ما فغالبًا :والتجارية الصناعية الأرماح على الضراسب أما 

 المشـرع الضـريبي ولرغبـة، والتجـاري  الصـناعي الق ـاع حجـم لصغر نظرًا، الدول هاه

 .  وازدهارها المحلية الصناعات قيا  تشجيع في
 الاعتبارات السياسية والاجتماعية -4

السياســية والاجتماعيــة المســي رص علــى الــدول الناميــة دوراً عتبــارات الا تلعــب
خاصــة وأن نظــم الحكــم تقــو  فــى غالبيــة الــدول . فــى الحــد مــن ضــريبة الــدخ  اً مهم ــ

والواســعة النفــوذ سياســياً ، الكثيــرص الثــروص، ال بقــة قليلــة العــدد الناميــة علــى أســاس
اعدية مرتفعــة تص ــفتــر  هــاه ال بقــة أنــه لــيم مــن صــالحها فــرا ضــراسب  ،وماليــاً 

. 1وتعـــارا أ  اتجـــاه يكـــون مـــن شـــينه المســـاس بـــدخولها المرتفعـــة، علـــى الـــدخ 
تحاول جاهـدص الوقـوف فـى وجـه المشـرع عنـد فـرا ضـراسب مباشـرص أو عنـد زيـادص و 

تــى تســتحوذ علــى معظــم لأن الضــراسب المباشــرص تصــيب ال بقــة الغنيــة ال، 2أســعارها
 ،للفـــرد مـــن الـــدخ  القـــومىتوســـط نافـــاا مســـتو  النصـــيب الماف. الـــدخ  القـــومى

يعنــى عــد  وجـــود أمــوال  اسلـــة تحــت يــد الأغنيـــاء يمكــن فـــرا الضــريبة عليهـــا لا
 .  عتبارها  اقة ضريبية ممكنةاب

غيـــر المباشـــرص فـــى ولـــال  فـــالواقع الملمـــوس يكشـــ  أن تفضـــي  الضـــراسب -
 

ة الاصــلاح الضــريبى، تعبئــة الفــاسع الاقتصــاد ، ت بيــق ضــريبة القيم ــ. صــلاح زيــن الــدين /د 1
المضــافة، وخصاصــة بعــع و ــاس  الادارص الضــريبية، ال بعــة الثانيــة، دار النهضــة العرميــة، 

 56، ص 2006

نه حيث تترك  السل ة السياسية والاقتصادية فى أيد   بقـة صـغيرص ينحصـر أتجدر الإشارص إلى  2
   يىد  إلىالأمر الامتيازات التى تتمتع بها، ها والأسأهتمامها الاساسى فى المحافظة على لرا

تحقيق تقد  اقتصاد  يعتد به حتى تتكف  لورص اجتماعية بةعادص توزيع الدخ   ةاستبعاد إمكاني
 . والسل ة
 51مرجع سابق، ص. محمد زكى شافعى /انظر د
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علــى فال بقــة الغنيـة تضــغط  ،هـو قــرار سياســى بالدرجـة الاولــى إنمــا، الـدول الناميــة
السل ة السياسية الحاكمة لنقـ  الأعبـاء الماليـة علـى ال بقـات ذات الـدخ  المحـدود 

 .  عن  ريق الضراسب غير المباشرص بمبرر حاجة البلاد للتكوين الرأسمالى
 ضعف نسبة التكوين الرأسمالى من الناتج المحلى  -5

 لقــدرص يعــود إلـى عــد  ا :وتعـود هــاه المشـكلة إلــى جـانبين فيمــا الجانـب الاول
ممــا يعنـى انصـراف الجـ ء الأكبــر مـن النـات  المحلـى إلــى ، علـى الادخـار والاسـتثمار

 يعــود إلــى ضــي  الأوعيــة الإدخاريــة  :أمــا الجانــب الثــانى مــن المشــكلة. الاســتهلا 
الأمـر الـا  يـدل ضـمنياً علـى انتشـار  ـاهرص ، القادرص على تشـجيع وتعبئـة المـدخرات

 .  1لناميةالاكتناز بشك  واض  فى الدول ا
 الاستهلاك التفاخرى أو الاستفزازى -6

ــار  ــة بوجــود مجموعــة محــدودص مــن كب ــة أو النامي ــات المتالف ــ  المجتمع تتمي
، وهىلاء هـم أقـدر النـاس علـى الادخـار، الملا  ال راعيين وأصحاا الدخول المرتفعة

نفـاق يتجـه إلـى الإ، ال بقـة الغنيـة هـاه أن فـاسع أمـوال ،ي يد الأمر سوءاً إلا أن ما 
التـى لا تسـهم إيجابيـاً فـى و ، أو التظـاهر   نفاق الاسـتهلاكىعلى الكثير من وجوه الإ

سـتف از  علـى ال قـوس التقليديـة نفـاق الإكالإ. 2فـرادرفع مستو  الرفايية الماديـة للأ
 مراســم مــا بعــد أو، 3كيعيــاد المــيلاد والــ واو، جتماعيــةفــى كثيــر مــن المناســبات الا

ــوت ــااص المـ ــبة للأشـ ــ ة  بالنسـ ــرص والمتوسـ ــة أو الفقيـ ــة الغنيـ ــى ال بقـ ــين إلـ المنتمـ

 
 146مرجع سابق، ص . عبد الله حسين بركات /د 1

 77، ص2000ية، سياسات وأدوات المالية العامة، دار النهضة العرم. عبد الباسط وفا /د 2

فمن المعروف يقيناً أن مراسم ال واو فى مصر تتكون من مجموعة من الاحتفالات تبدأ بالا بة  3
لـم  مـن الاسـاسر مـا لهـا، مـا يسـمى عرفـاً بيـو  الحنـة ولهـابعـد ذلـ   ولها احتفاليتها، لم يـيتى

لات تصـوير، لـم من سيارات وفرق موسيقية وأ يت لبهتاتتم هاه الاحتفالات بيو  الفرح مع ما 
وغالبـاً  . ياتتم ذل  بالوليمة والتى تعد مقياس شرف ورفعة وهى لا تقب  الجدال أو الاعتـراا

ما تكون قيمة تكلفة الأحتفال أو الوليمة مىجلة الدفع كدين أو قرا فى انتظار التسديد خلال 
 . الأسبوع الأول الا  يلى العرس



 النظا  الضريبى وعلاقته بالمتغيرات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية 
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نفـاق علــى الاسـتهلا  التفــاخر  الـا  تمعــن  يـه ال بقــات الغنيـة فــى لإا وأ ،1أحيانـاً 
 غيــر تاحــة إلــى كثيــر مــن وجــوه الاســتثمارالــبلاد المتالفــة مــن توجيــه المــدخرات الم

 لعمــلات الأجنبيــةعلــى شــراء الأراضــى ال راعيــة والعقــارات وا كالمنافســة. 2المنتجــة
ــااو  ــوالكتنـ ــوهراتاو  ز الأمـ ــى والمجـ ــاء الحلـ ــة والاســـتهلا   3قتنـ ــارمات التجاريـ والمضـ

 .  4الترفى

. ولديهم وقت الفرا  وفيـر، ولال  نلفت النظر إلى أن أولئ  الأغنياء المترفين
، فكيننـا إزاء ضـياع مـ دوو، يسرفون فى استهلا  سلع شتى إسـرافاً معيبـاً بغيـر نفـع

والدلي  على ما سبق يكفى النظـر إلـى منـازل . 5موارد الاقتصادية بغير لمنودهدار لل
، ومـا ينفقونـه علـى السـيارات والمركبـات، وحداسقهم ،ال بقات الغنية المترفة وألالاتها

أض  إلـى ذلـ  وغيرها من الحيوانات  وما شاع فى الوقت الحاضر من اقتناء الكلاا
 .  ملابم نساسهم وحليهم

إذ ترقـى ، يسـىء إلـى الصـناعة والتجـارص ،ا الوضـع بهـاا الحـالولا ريب أن ها
ومـدلًا مـن أن تنشـي فـى الـبلاد ، صناعة الكماليات على حساا الصـناعات الضـرورية

ــرورية ــناعات الضـ ــانع للصـ ــناعات ، مصـ ــى والصـ ــارات والملاهـ ــاهى والبـ ــر المقـ تنتشـ
 

السـرادقات الكبيـرص والتـى يقـد  ويـوزع فيهـا ال عـا   حيث يلاحـظ بحـق فـى مناسـبات المـيتم، تقـا  1
رغـــم أن القـــاسمين عليـــه أنـــاس ات، والمشـــرومات والســـجاسر، وكـــين المـــيتم نـــوع مـــن المهرجان ـــ

، فضــلًا عــن فــاجعتهم بالشــاص غالبــاً ويترمعــون فــى ميســاص الفقــر فــى  تــراا العــوز، يفترشــون 
 . فقرهمالمتوفى والا  ي يد من حاجتهم ويعمق من 

أشـارت دراسـة أجراهـا بعـع خبـراء الأمـم المتحـدص، أن ضـي  القـدرص علـى العمـ  وانافـاا  فقد 2
إنتاجيتــة ترجــع إلــى تركــ  الثــروات والــدخول بييــد  قليلــة، ومــا يســببه ذلــ  مــن انتشــار الفقــر 

 76مرجع سابق، ص . عبد الباسط وفا /د. والجه  والمرا

أن معـدل الاكتنـاز قـد وصـ  فـى  1993لم لسـنة قدر البن  الدولى فى تقريره عن التنمية فى العا 3
بعــع الــدول الناميــة ومصــفة خاصــة دول جنــوا شــرق أســيا ودول الشــرق الأوســط إلــى نحــو 

دار النهضــة . نظريــة الاقتصــاد الــدولى. عبــد الباســط وفــا /د. % مــن حجــم الــدخ  القــومى10
  125، ص2003العرمية، 

 51مرجع سابق، ص. محمد زكى شافعى /د 4

رســالة دكتــوراه، كليــة الحقــوق، جامعــة فــىاد ، التفــاوت فــى الــدخول. رت عشــم عبــد الملــ ألب ــ /د 5
 241، ص1952الأول، 
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 .  التر ية

و بمنتجـات الـبلاد اسـتبدال المـواد التر يـة مـن الاـار  -أيضـاً –وينجم عن ذلـ  
إنمـا ، وتىسم محلات فاخرص ك  مـا فيهـا مـن سـلع. الضرورية النافعة لعامة الشعب

فضـلًا عمـا يترتـب علـى  ،1هو من تل  السـلع الكماليـة المسـتورص مـن الـبلاد الأجنبيـة
ذل  من إهدار م يد من العملات الأجنبية فى غير مح  كان من الممكن اسـتادامها 

الأمــر الــا  يثيــر التســامل حــول . فع علــى الاقتصــاد القــومىفــى مجــالات تعــود بــالن
وجود تكلفـة فرصـة بديلـة لتلـ  العمـلات الأجنبيـة تـنجم مـن ضـياع فرصـة اسـتثمارها 

 .  فى مجالات أخر  أكثر أهمية ونفع للبلاد

ومن لم ينبغى العم  على ضرورص أن تكون الضريبة وسيلة للحد مـن مظـاهر 
وأن يكـون . وحـاف اً علـى الاسـتثمار المنـت ،   الترفـىالباا والانـدفاع نحـو الاسـتهلا

بــين تــ داد الرســو  والضــراسب غيــر المباشــرص علــى ، الإنفــاق البــاخى وعــاء للضــريبة
 .  2السلع الكمالية والادمات الترفيهية

مـن الاسـتهلا   وسـيلة فعالـة للحـدالضريبة على الـدخ  ومهاه ال ريقة تكون 
وتحول المـدخرات النقديـة . ة الغنية وال بقة الفقيرصال بقضيق الفارق بين يو ، الترفى

ولال  تعـد ماليـة التوزيـع . المنتجة مات العقيمة إلى تموي  المشروعاتمن الاستادا
لمي  ال بقات الغنيـة فـى تلـ  ، لنامية منها فى الدول المتقدمةأكثر فاسدص فى الدول ا

ــا يجعـــ   ،ســـراف وتغليـــب صـــور الاســـتثمار غيـــر المنـــت البلـــدان عـــادص للإ لـــار آممـ
 3الضراسب التصاعدية حينئا أق  ضرراً 

حيـث ، شـرصالضراسب غيـر المبا أنواع الضراسب على الاستهلا  من أهموتعد -
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جنبية فـى تنميـة الاقتصـاد موال الأدراسة تحليلية لدور رموس الأ. أحمدماهر عبد الحميد ع  /د 2
ة الحقـوق، جامعـة ال قـازيق، رسالة دكتوراه، كلي ـ. قتصاد المصر  قى    سياسة الانفتاح الا

 37ص  ،1995

بدون ناشر . سلا اقتصاديات المالية العامة والنظا  المالى فى الإ.  عبد الحميد محمد القاضى /د 3
 338أو تاريل نشر، ص



 النظا  الضريبى وعلاقته بالمتغيرات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية 
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ســـتهلاكه مـــن الســـلع اتفــرا بصـــفة أساســـية علــى اســـتهلا  مـــا لا يســـتغنى عــن 
الـــدخ  المحـــدود  ومعظـــم دخـــ  الفئـــات ذات، الضـــرورية أو ذات الاســـتادا  الجـــار  

ومال  تكـون الضـراسب غيـر المباشـرص أكثـراً عبئـاً علـى ال بقـات . ستهلا للاياصص 
فهــى ضــراسب تراجييــة عكــم الضــراسب المباشــرص وهــى . 1الفقيــرص منهــا علــى الأغنيــاء

 .  ضريبة تصاعدية

ولا يوجــد شــ  فــى أن الارتفــاع النســبى للضــراسب غيــر المباشــرص إلــى ضــراسب 
مىشـراً فـى تفسـير تبـاين  يعتبـر، ية والصناعيةرماح التجار سب الأوتحديداً ضرا، الدخ 

أصــحاا الــدخول ويلقــى الضــوء علــى عمليــة توزيــع العــبء الضــريبى بــين . الــدخول
زيــادص رقعــة التهــرا عتبــار أن ضــراسب الــدخ  منافضــة مــع اب، المرتفعــة والمنافضــة

فـى حـين أن الضـراسب ، 2الضريبى سيجع  العديد من الدخول فى مني  مـن الضـريبة
وهـى ضـراسب عميـاء لا تميـ  بـين ، مباشرص تقع على عاتق المسـتهل  النهـاسىغير ال

 .  3فقير وغنى

اسـب مـع نصـيبها فال بقات الفقيرص تتحم  فى الدول الناميـة عبئـاً ماليـاً لا يتن
 الضراسب غير المباشرص تعيد توزيع الـدخ  فـى غيـر صـالحهم نلأ، من الدخ  القومى

بســبب مـا تــىد  إليـه مــن ، إلــى ارتفـاع الأسـعار وتـىد  ،يــةوتاـ  بالعدالـة الاجتماع
أنهـا فـى كثيـر مـن  ،فيحد أهم ماا ر الضـراسب غيـر المباشـرص، زيادص تكاليا الإنتاو

 .  ودضافة إلى التكلفة ،الأحيان تمث  عبئاً على الإنتاو

 
ما زالت الضراسب غير المباشرص مصدر شكاية عامـة مـن معظـم النـاس منـا أقـد  العصـور وحتـى  1

 ن لدرجة أنها اتاات فى كثير من الـدول سـلاحاً فعـالًا فـى الحمـلات الانتاابيـة لا سـيما فـى ا
 . المجتمعات الغرمية

التنميــة الاقتصــادية والاجتماعيــة فــى ســوريا، جمييــة العلــو  والاقتصــاد الســورية، النــدوص الرابعــة  2
 29، ص2011 /1 /28-2011 /1 /25والعشرون، دمشق، المنعقدص فى الفترص من 

أ لــق الــبعع مصــ ل  الضــراسب العميــاء علــى الضــراسب غيــر المباشــرص، لأن المكلــ  بهــا غيــر  3
معــين بالــاات ومجهــول لــد  الســل ات الضــريبية، ولأنهــا تصــيب الغنــى والفقيــر علــى الســواء، 
علاوص على أن مث  هاه الضراسب لا يمكـن الأخـا فيهـا بالإعفـاءات المعروفـة سـواء للاعتبـارات 

 أو الاجتماعية الشاصية



 (الثانى والتسعون العدد )( 4ملحق ) –مجلة القانون والاقتصاد  
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فالعديـــد مـــن الضـــراسب غيـــر المباشـــرص مـــن رســـو  جمركيـــة وضـــريبة مبيعـــات 
اء التيمينــات وغيرهــا مــن الرســو  تضــيا إلــى تكلفــة فضــلًا عــن أعب ــ، وضــريبة دمغــة

ومالتـالى تــىلر علـى القـدرص التنافســية للإنتـاو المصـر  فــى وقـت تـدعو  يــه ، الإنتـاو
   1الدولة إلى زيادص القدرص على التصدير والمنافسة الدولية

ويمكــن التا يــا مــن حــدص عيــوا الضــراسب غيــر المباشــرص بالنســبة لل بقــات 
اسب على بعـع أنـواع السـلع والتمييـ  بينهـا فـى المعاملـة حسـب الفقيرص بفرا الضر 

افع العـــبء الضـــريبى علـــى الســـلع ي  ـــ، ا لل بقـــات الاجتماعيـــة الماتلفـــةأهميته ـــ
 .  على السلع الكمالية ي يدالضرورية و 

  أصـحاا رموس الأمـوال شارص إلى أن الضراسب بصفة عامة لا ت عالإ وتجدر
فـى فقـد أصـب  . تقرار السياسى فى الـدول الناميـةودنما ي عجهم عد  الاس، 2جنبيةالأ

أن من حق المستثمر أن ي مـئن إلـي المنـاا السياسـي فـي الدولـة التـي  المىكد حكم
 .  في حالة الاستثمار المباشر ينوي استثمار أمواله فيها

سـتثمار فــى ماتلــ  مـن أجــ  ذلـ  أصــب  مــن المعتـاد أن تتضــمن قــوانين الا 
ستثمار ومن بينهـا أنظمـه لحمايـة كال الماتلفة لحواف  الاالدول على العديد من الأش

ستثمارات وعواسدها ضد الإجراءات التعس ية التي قد تتاا من قبـ  بعـع وضمان الا
وي لــق علــي هــاه الإجــراءات مصــ ل  الماــا ر . الحكومــات المســتوردص لــرأس المــال

 3السياسية

 
دور الدولــة فــى الإقتصــاد، الهيئــة المصــرية العامــة للكتــاا، مكتبــة الأســرص، . حــاز  البــبلاو   /د 1

 305مرجع سابق، ص . منى محمود إدلبى /د 81، ص 1999

قد لا يلقـى المسـتثمر أهتمامـاً كبيـراً إلـى إعفـاء أرماحـه مـن الضـراسب، إذا ارتفعـت تكلفـة الإنتـاو  2
فما يهم المستثمر ليم مبدأ الإعفاء . غير المباشرص، ولم تتر  له أرماحاً كا يةبسبب الضراسب 

أو عد  الإعفاء من الضراسب، بقدر ما يهـتم بمقـدار العاسـد الصـافى الـا  سـوف يحصـ  عليـه 
بعـد دفـع الضـراسب مباشـرص أو غيـر مباشـرص، ففــى كثيـر مـن الأحيـان يفضـ  المسـتثمر أن يــدفع 

متحققــة بــدلًا مــن تآكــ  هــاه الأرمــاح نتيجــة ل يــادص تكلفــة الإنتــاو،  ضــراسب عــن أرمــاح حقيقيــة
 81مرجع سابق، ص . حاز  الببلاو   /د. والاستمتاع بوهم الإعفاءعلى أرماح لم تتحقق

وتعرف الماا ر السياسية بينها الماا ر الناشـئة عـن القيـا  أو الامتنـاع عـن عمـ  مـن جانـب  3



 النظا  الضريبى وعلاقته بالمتغيرات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية 
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ــوق المســتثمرينإ، علــي تلــ  الإجــراءات ويترتــب فقــدان مــا دو  ،مــا ضــياع حق
وتتمث  هاه الإجراءات فـي 1ستثمارية سي رتها علي أصولها الإنتاجيةالمشروعات الا

 .  المتعلقة بالمشروع الاستثماري  تدخ  الدولة في مساس  الملكية الااصة

أو تـيميم  ،  أو المصـادرص   ، نـ ع الملكيـة   : هـا من   ماتلفـة   اً وتتاا هـاه الإجـراءات صـور 
أو  ،  هم أو الاســتيلاء الجبــري علــي ممتلكــات ،  الاــارو   ممتلكــات وأنشــ ة المســتثمرين فــي 

الحـرا علـي    وأخيـراً قـد تتاـا صـورص إعـلان   ، القيا  بفرا الحراسة علي أصول المشروع 
عنــدما تــرتبط    ســتثمارية وتتضــ  خ ــورص هــاه الإجــراءات علــي الأنشــ ة الا .  دولــة أخــر  

ــد  تعـــويع ال  ــا بعـ ــيميم وغيرهـ ــادرص والتـ ــ ع الملكيـــة أو المصـ ــن  إجـــراءات نـ ــتثمرين عـ مسـ
 .  2ولكن تعويع غير عادل  أو تعويضهم ، حقوقهم مح  الاعتداء 

المصــادرص  نـ ع الملكيـة أوخصوصـاً تـىدي مجموعـة الماـا ر السـابقة بـ  قـد 
 حـدإلـي نقـ  ملكيـة الأمـوال محـ  الاعتـداء إلـي الدولـة أو أ فـي نهايـة الأمـر والتيميم

ســتثمر هــو عــد  الاســتقرار أشــااص القــانون العــا  ولــال  فــةن أكثــر مــا ياشــاه الم
 .  السياسى

ولـــال  فمهمـــا تـــوافرت للمســـتثمر التســـهيلات الأساســـية فـــي البلـــد المضـــيا 
والمستقب  لاستثماراته أو غيرها من الامتيازات التي يتمتع بها داخ  هاا الق ـر فهـو 

 الما    شب  الاـوف مـن الماـا ر  ،بلا ش  سيظ  متردداً في استمرار استثماراته
 .  قاسماً  السياسية

 
تها العامة، ويترتب عليها حرمان المستثمر الأجنبـي مـن حكومة الدولة المضيفة أو إحد  هيئا

إبــراييم محمـد يوســ  الفــار  /انظــر د. حقوقـه أو ســل اته الجوهريـة علــي اســتثماراته ومنافعهـا
"دور التموي  الاارجي في تنمية اقتصاديات البلاد الناميـة مـع دراسـة ت بيقيـة علـي جمهوريـة 

 . 331، ص1984شمم، مصر العرمية "، رسالة دكتوراه، حقوق عين 

المجلة العلمية للبحوث والدراسات التجاريـة، العـدد . استمان التصدير وتيمينه في الدول المتقدمة 1
 . 332، ص1995الأول، السنة التاسعة، كلية التجارص وددارص الأعمال، جامعة حلون، 

لنمـو والـدول سياسات تموي  وضـمان الصـادرات فـى الـدول ا خـاه فـى ا. سامى ع يفى حاتم /د 2
الصناعية المتقدمة، المجلة العلمية للبحـوث والدراسـات التجاريـة، العـدد الثـاني، ملحـق السـنة 

 . 468،، ص1992السادسة، كلية التجارص وددارص الأعمال، جامعة حلوان، 



 (الثانى والتسعون العدد )( 4ملحق ) –مجلة القانون والاقتصاد  
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رموس الأمــوال الأجنبيــة  يمثــ  أعظــم عــاسق فــي تــدفقولــاا فــةن انعــدا  الثقــة 
ولن يفيد في إزالتـه إلا الإحسـاس بال مينينـة فـي مواجهـة ، الدول المستوردص لها إلي

الماــا ر السياســية علــي نحــو يشــعر معــه المســتثمر أنــه سيمضــي فــي مشــروعاته 
الــاي سيرضــي  يــه بتحمــ  الماــا ر  فــي نفــم الوقــت، متحــرراً مــن الاــوف تجاههــا

 .  التجارية بوصفه من رجال الأعمال

ــن  ــد مـ ــت العديـ ــد واجهـ ــرية قـ ــتثمارات المصـ ــي أن الاسـ ــع العملـ ــ  الواقـ ويوضـ
، راتالثو :والتــي نتجــت عــن العديــد مــن الأحــداث السياســية مثــ ، الماــا ر السياســية
ــر نظــم الحكــم ــة فــى الاــارو  اً ســواء كانــت حروم ــ والحــروا، 1وتغي ــة أو مــع أهلي دول

 .  قات الدبلوماسية معهاأو نتيجة ق ع العلا، مع مصر نفسها اً أو حروم، أخر  

ــدول المتقدمــة منه ــ ــاسق الســابقةوقــد أدركــت ماتلــ  ال ــة هــاه الحق ، ا والنامي
حتــى تبعــث ، مــن مناخهــا السياســي والاســتثماري  فحاولــت بشــتى ال ــرق أن تصــل 

ومنـاء علـى مـا سـبق . ن المسـتثمرينالثقة وال مينينة في نفوس المتعـاملين معهـا م ـ
بمقـدار ، جتمـاعىاولة من استقرار سياسى و ما تتمتع به الد ل بينه بمقداريمكن القو

ستثمارات الأجنبية والمحلية واسـتقرارها واحتمـالات نموهـا فـى ينعكم ذل  على الا ما
 المستقب   

مـــاً فـــى تشـــجيع الاســـتثمارات مهوأصـــبحت السياســـة الضـــريبية تلعـــب دوراً 
قتصـادية الماتلفـة الأجنبية والمحلية وتوجيههـا بـين ماتلـ  الأنشـ ة والمجـالات الا

وذل  من خلال تقرير العديـد مـن الحـواف  والإعفـاءات الضـريبية ، فى العصر الحديث
المشــجعة والمحفـــ ص علــى جـــاا الاســـتثمارات إلــى الـــدول الناميـــة والتــى ترغـــب فـــى 

 .  استضافتها

 
وحتــى ا ن مــن عــد  اســتقرار سياســى  2011ينــاير  25ولعــ  مــا شــهدته مصــر منــا قيــا  لــورص  1

جتماعى أو أمنى قد ألر بالسلب على المناا الاستثمار ، وجع  مصر أق  قدرص أواقتصاد  أو أ
على جاا المستثمرين الأجانب، ب  ولن نكون مبالغين إذا قلنا إن مصر قـد تحولـت إلـى دولـة 

 .  اردص للاستثمارات المحلية والأجنبية فى نفم الوقت
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هـ  يمكـن لمثـ  هـاه  :بقوص فى هاا المقا  هـو ولكن السىال الا  ي رح نفسه
الحـواف  والإعفـاءات أن تحقـق الهـدف المرغـوا منهـا وهـو زيـادص تـدفق الاسـتثمارات 
الأجنبية والمحلية إلى الدول النامية لمجرد وضـع هـاه الحـواف  وتلـ  الإعفـاءات فـى 

لر فــى خــر  تــى آتشــريع الدولــة الراغبــة فــى ذلــ  أ  أن فاعليتهــا تعتمــد علــى عوامــ  
 مناا الاستثمار الساسد فى الدولة المضيفة؟  

ــة الضــريبية  ــرين لاحظــوا أن المعامل ــى أن الكثي ــة هــاا الســىال إل وترجــع أهمي
لـم تحقـق الهـدف ، الساية والمبالغة فيها فى بعع تشريعات وقوانين الـدول الناميـة

أو  ســواء مــن حيــث حجــم تــدفق الاســتثمارات الأجنبيــة إلــى أراضــيها ،المنشــود منهــا
 .  داخ  الدول النامية زيادص فرص العم  والتشغي  فى المصانع الاستثمارية

أن سياســة الحــواف  الضــريبية لــم تــنج  إلــى حــد كبيــر فــى جــاا  عتقــدولــاا أ
جنبيــة بالقــدر الــا  كانــت ترغــب  يــه الــدول الناميــة عنــدما قــررت رموس الأمــوال الأ

 .  الحواف  والضمانات الضريبيةمن  هاه 

بصـحة مـا ذهـب إليـه الـبعع مـن أن رموس الأمـوال الأجنبيـة لـم  دعتق ـأ ولاا
لـدان المتقدمـة بـالمواد ما أسهمت فـى ت ويـد الب تسهم فى تنمية البلدان النامية بقدر

زيـادص لصـال  ، بما ترتب على ذل  من استبقاسها بلاداً منتجـة للمـواد الأوليـة، الأولية
 .  1التصنيع بالبلدان الصناعية المتقدمة  وتيرص

ــيد  ــى ترشـ ــدياً فـ ــر جـ ــرورص التفكيـ ــرية ضـ ــة المصـ ــى الدولـ ــب علـ ــم يجـ ــن لـ ومـ
ــالى رقـــم  ــانون الاســـتثمار الحـ ، 1997لســـنة  8الإعفـــاءات الضـــريبية الـــواردص فـــى قـ

 .  والبحث عن آلية جديدص لتا يا العبء الضريبى على المستثمر

 و يما يلى جدول يبين نسبة المشتغلين فى الق اع الصناعى الاسـتثمار  إلـى

 
 56ى، دارالنهضه العرمية، بدون تاريل، ص د/ محمد زكى شافعى. التنمية الاقتصادية. الكتاا الثان   1

د/ ن يــة عبــد المقصــود محمــد مبــرو . دور السياســة الضــريبية فــى تشــجيع الاســتثمارات الأجنبيــة مــع دراســة    
 .  29، ص  2002ت بيقية عن التجرمة المصرية، رسالة دكتوراه، كلية الحقوق، جامعة القاهرص،  



 (الثانى والتسعون العدد )( 4ملحق ) –مجلة القانون والاقتصاد  
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 19921 - 1978إجمالى المشتغلين فى الق اع الصناعى المصر  خلال الفترص من 

 السنوات
عدد المشتغلين فى  

 ( 1الق اع الصناعى)

عدد المشتغلين فى  
الق اع الصناعى  

 (2الاستثمار )

 1 /2النسبة %
(3) 

1978 1278100 77775 6% 
1979 1332700 86948 6 .5% 
1980 1429500 91541 6 .4% 
1981 1439300 117414 8 .1% 
1982 1514900 111742 7 .3% 
1983 1591500 121806 7 .6% 
1984 16668900 132567 7 .9% 
1985 1744800 132744 7 .6% 
1986 1725000 123931 7 .1% 
1987 1734500 123931 7 .1% 
1992 1745000 155578 8 .9% 

والتــى أتاحهــا ، لمحققــةويتضــ  مــن الجــدول الســابق أن نســبة فــرص العمــ  ا
% مـن مجمـوع فـرص 9% إلـى 6الق اع الاستثمار  فى مصر كانت تتـراوح مـا بـين 

 .  العم  الإجمالية فى الق اع الصناعى المصر  

أو التـى كـان يتوقـع تحقيقهـا ، وأما عن فرص العمـ  التـى كانـت مسـتهدفة -
رأس المــال  مــن مشــروعات الاســتثمار الأجنبــى المباشــر والااضــعة لقــانون اســتثمار

ــى والأجنبـــى رقـــم  فقـــد لـــوحظ أن المشـــروعات . فـــى مصـــر 1974لســـنة  43العرمـ
الاستثمارية الأجنبيـة فـى الق ـاع الصـناعى لـم تحقـق سـو  نسـبة ضـئيلة مـن أرقـا  

% وذلــ  فــى عــا  23وقــد كــان أكبــر نســبة حققتهــا هــى ، العمالــة المســتهدفة منهــا
فة فــى بعــع الســنوات رقمــاً بينمــا كــان المحقــق مــن فــرص العمــ  المســتهد، 1981

ــة ــئيلًا للغايـ ــد ، ضـ ــة قـ ــتثمارية الأجنبيـ ــروعات الاسـ ــع المشـ ــى أن بعـ ــا يعنـ ــو مـ وهـ

 
جنبيـة فـى تنميـة الاقتصـاد مـوال الألـدور رموس الأدراسـة تحليليـة . محمد محمد أحمد حليمة /د 1

رسالة دكتوراه، كليـة الحقـوق، جامعـة ال قـازيق، . المصر  قى    سياسة الانفتاح الاقتصاد 
 199، ص 1995
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اســــتغنت)كما هــــو الحــــال فــــى وقتنــــا الحاضــــر بالنســــبة للمشــــروعات الاســــتثمارية 
أو أن هــاه المشــروعات قــد أنهــت ، الأجنبيــة(عن جــ ء مــن العمالــة الموجــودص لــديها

 .  ودص بالفع أعمالها وسرحت العمالة الموج

وفـرص  ،وتجدر الإشارص إلى أن الفرق بين فرص العمـ  التـى كانـت مسـتهدفة
ويمكـن إسـتعراا . إنما يتمثـ  فـى فـرص العمـ  الضـاسعة ،العم  التى تحققت بالفع 

هاه الحقيقة من خلال الجدول التالى والا  يوض  نسبة فـرص العمـ  التـى تحققـت 
   1بالفع 

 السنة
ليون رأس المال المستثمر)م

 جنيه(
(1) 

فرص العم   
 المستهدفة

(2) 

فرص العم  الفعليه  
 (3المحققة)

 النسبة %
(3(% )2) 

(4) 
1978 703 43937 6720 15 .3% 
1979 1017 63562 9173 14 .4% 
1980 1742 108875 4593 4 .2% 
1981 1808 .5 113031 25873 23% 
1982 2304 .2 144013 5672 3 .9% 
1983 3043 .1 190194 10064 5 .2% 
1984 3664 .1 229006 19761 4 .7% 
1985 3639 .6 227475 17700 7% 
1986 3370 .1 235631 8878 3 .8% 
1987 3579 223688 10338 4 .65% 
1992 4531 283187 12116 4 .8% 

 نظـا  على عتمادهاب عا  بشك  الضريبي النظا  أما فى الدول المتقدمة فيتمي 

 الضـريبية وكفاءص الإدارص المكلفين دخول مستو   ارتفاع بسبب وذل . مةالضريبة العا

فـي الاقتصـاديات  الضـريبة تحتلهـا التـي المرموقـة فالمكانـة. العـالي الضـريبي والـوعي
 مـن الأكبـر فالقسـم، الاقتصـادي المجتمـع هـاا لمكونـات  بيييـة نتيجـة هـي المتقدمـة

 هـاه مـردود أن المعلـو  ومـن، دماتوالا ـ والتجـارص الصـناعة مـن يـيتي الـدخ  القـومي

 إنتاجيـة أكثـر الدول هاه في العاملة واليد. ال راعي الق اع من مردود أعلى الق اعات

 
 200مرجع سابق، ص . محمد محمد أحمد حليمة /د 1
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 الفنـي توزيعهـا إلـى حسـن بالإضـافة للإنتـاو جيـد ومهيـيص بشـك  متاصصـة كونهـا

 .  1والتقني

مـة نافاا نسب الضراسب المباشرص فى الدول النامية مقارنة بالدول المتقداوم
يـرادات م مـن مصـادر الإمه ـكان الاسـتعمال الضـام للضـراسب غيـر المباشـرص كمصـدر 

% مــن 60فالضــراسب غيــر المباشــرص فــى الــدول الناميــة تشــك  مــا ي يــد عــن. 2العامــة
الحصــيلة  فــى بنســبة الضــراسب المباشــرص ،وممقارنــة هــاه النســبة. ت العامــةيــراداالإ

فــع بعــع الدراســات إلــى القــول بوجــود د، ية فــى الــدول الناميــة أو المتقدمــةالضــريب
تجاه عـا  مـىداه أن معـدل الضـراسب غيـر المباشـرص إلـى إجمـالى الحصـيلة الضـريبية ا

ويتناسـب تناسـباً  رديـاً ، مع نصـيب الفـرد مـن الـدخ  القـومىيتناسب تناسباً عكسياً 
 .  3نتاومع نسبة مساهمة الق اع ال راعى فى الإ

فـى  هن البن  الدولى يظهر جلياً أن الاتجـاستقراء الاحصاسيات الصادرص ماوم-
 المباشـــرص علـــى حســـاا الضـــراسب المباشـــرص هـــو التوســـع فـــى الأخـــا بالضـــراسب غيـــر

 -4الاتجاه الساسد فى كثير من الدول على نحو ما يظهر من الجداول التالية 
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 (1)جدول رقم
 إيرادات الضراسب فى الاقتصاديات منافضة الدخ 

 (ة المئوية من الايراد الجار  النسب)إيرادات الضراسب 

السلع والادمات   التجارص الدولية   ضراسب أخر   
 المحلية 

 الدولة 

91/  
1995 1981/ 1990 91/ 1995 1981/ 1990 91/ 1995 1981/ 1990  

 أليوميا  2. 22 7. 25 8. 20 5. 18 7. 0 7. 1

 سيراليون  7. 22 4. 35 2. 41 7. 37 2. 1 3. 0

 نيبال 7. 38 1. 39 2. 29 0. 28 2. 0 0. 0

 الهند  8. 37 9. 32 2. 26 3. 23 1. 0 2. 0

 باكستان  0. 33 0. 32 7. 31 5. 26 0 0

 غينيا 6. 16 1. 25 . 47 1. 46 4. 0 8. 0

 (2)جدول رقم 
 إيرادات الضراسب فى الاقتصاديات متوس ة الدخ 

  التجارص الدولية   ضراسب أخر   
السلع والادمات 

 ة الدول المحلية 

1991/ 1995 1981/ 1990 1991/ 1995 1981/ 1990 1991/ 1995 1981/ 1990  

 مصر  4. 11 8. 12 7. 15 4. 19 4. 6 0. 9

 بولي يا 5. 37 5. 38 5. 12 6. 6 8. 3 5. 0

 المغرا  4. 39 9. 39 2. 17 0. 18 9. 3 4. 1

 سوريا  6. 20 0. 34 9. 7 5. 11 1. 6 0. 6

 رومانيا  6. 32 7. 22 5. 0 0. 4 1. 11 5. 2

 الاردن  8. 13 6. 20 0. 34 6. 31 6. 5 3. 5

 تونم 0. 21 2. 23 4. 27 4. 28 6. 2 9. 2

ــة  ــدمات كافـ ــلع والاـ ــى السـ ــراسب علـ ــم  الضـ ــابقين تشـ ــدولين السـ ــاً للجـ و بقـ
أو حجـم الأعمـال ، الضراسب المحلية بما فى ذل  الضراسب المفروضـة علـى المبيعـات



 (الثانى والتسعون العدد )( 4ملحق ) –مجلة القانون والاقتصاد  
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 .  راسب على استادا  السلع أو الممتلكاتوالض ،نتاوورسو  الإ

وتشـم  الضــراسب علــى التجـارص والمعــاملات الدوليــة الضـراسب المفروضــة علــى 
بينمــا تشــم  الضــراسب  ،ســتيراداحتكــارات التصــدير أو الاالــواردات والصــادرات وأرمــاح 

   1الأخر  الضراسب المفروضة على المرتبات وضراسب الممتلكات
 المطلب الثالث 

 الدول النامية على الضرائب الجمركية   اعتماد

يعتمد الاقتصاد فى الدول النامية كثيراً على الاارو فى تـدبير مـا يلـ   لـه مـن 
ــوال ــواء لأ ،أمـ ــتهلا  أو لأسـ ــراا الاسـ ــتثمارغـ ــراا الاسـ ــارص . غـ ــ  التجـ ــال  تحتـ لـ

وتقـو  درجــة اعتمــاد  ،الاارجيـة لهــاه الـدول أهميــة كبيـرص فــى تكــوين دخلهـا القــومى
بلاد على التجـارص الاارجيـة كلمـا كـان حجـم البلـد صـغيراً وازدادت درجـة تالفـه هاه ال

وتعكـم الضـريبة الجمركيـة . 2وهاا هو الحال فى كثيـرمن الـدول الناميـة ،الاقتصاد 
على الصادرات والواردات حقيقة الأوضاع الاقتصادية الماتلفـة للـدول وكـال   بيعـة 

للسياســة التــى تتبناهــا الدولــة فــى تعاملاتهــا  نعكاســاً اكــال  تعــد  ،بنيانهــا الاقتصــاد 
نتهجت سياسة التقييد فةنها تلجي إلـى رفـع أسـعار افةن . التجارية مع العالم الاارجى

ــةضــراسبها ال ــة. جمركي ــر تجارتهــا الدولي فةنهــا تلجــي إلــى  ،وأمــا إن ســعت نحــو تحري
عاليــة تشــك  الضــراسب الجمركيــة نســبة لــال  و . 3تا يضــها وفرضــها بيســعار زهيــدص 

 4من مجموع حصيلة الضراسب فى البلدان النامية 

اقت ـاع مـالي يلــ   الأشـااص بيداسـه للسـل ات العامـة بصــفة  :الضـريبة هـيو 
 :وللضـراسب بهـاا المعنـى عـدص أنـواع. 5مقابـ  بغـرا تحقيـق نفـع عـا  نهاسيـة بـدون 
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اسب وتعتبـر الضـراسب الجمركيـة مـن أهـم أنـواع الضـر ، 1منها الضراسب غيـر المباشـرص 
هــى مــن أقــد  وســاس  تــدخ  ، 2وغالبــاً مــا تســمى بالرســو  الجمركيــة، المباشــرصغيــر 

مســتمرص وتتميــ  بســهولة التحصــي  وهــى ضــريبة  ،الدولــة فــى حركــة التجــارص الدوليــة
تفرضـها الدولـة بمناسـبة حـدوث واقعـة حيـث ، 3وتتص  اتصالًا وليقاً بالتجارص الدوليـة

ســواء كــان ذلــ   ،الإقليميــة ع عبــر حــدودهامعينــة تتمثــ  فــى مــرور الســلع والبضــاس
لأولــى بصــدد ضــريبة حيــث نكــون فــى الحالــة ا. المــرور دخــولا إليهــا أو خروجــي  منهــا

   4أما فى الحالة الثانية فنكون بصدد ضريبة على الصادرات . على الواردات

نهــا قــد  إ حيــث  ،  5والضــراسب علــى الــواردات تمثــ  أهــم أنــواع الضــراسب الجمركيــة   
وتســـمى الضـــريبة حينئـــا  ،  د تحقيـــق إيـــراد مـــالى يصـــب فـــى خ انـــة الدولـــة تفـــرا لمجـــر 
ــريبة الإ  ــة بالضـ ــة  ،  يراديـ ــدول الناميـ ــى الـ ــحاً فـ ــالى واضـ ــدف المـ ــر الهـ ــير  ،  6ويظهـ إذ تشـ
مم المتحدص إلى أن الضريبة الجمركية فى الدول النامبـة كمـورد مـن المـوارد  إحصاسيات الأ 

صــاسيات إلــى أنــه بينمــا تمثــ  هــاه  ح حيــث تشــير هــاه الإ   ، هميــة خاصــة أ العامــة تشــك   
فـى    ، يـرادات العامـة %مـن مجمـوع الإ   2.  7دولـة متالفـة نحـو    ص عشر   ى الضراسب فى لمان 

ومــن بــين الــدول    ، %   2.  28حــين أن هــاه النســبة فــى لــلاث وعشــرين دولــة تبلــ  نحــو  
 .  7% فى ك  من نيجيريا والإكوادور  48خيرص ترتفع هاه النسبة لتص  نحو الأ 

 
 وليم على وجود الثروص.   -رأس المال  الدخ  أو –على استعمال الثروص  وهى الضراسب التى تفرا    1

الــوجي  فــى العلاقــات الاقتصــادية الدوليــة مــع إشــارص خاصــة لمصــر، دار . د الســيد عبــد المــولى 2
 201ص، 2003النهضة العرمية، 

الــنظم الجمركيــة، دراســة فــى فكــر التعريفــة الجمركيــة ومســتقبلها فــى  ــ  . عبــد الباســط وفــا /د 3
 23، ص1999الجات، دار النهضة العرمية، 

 9، ص 2000التشريعات الاقتصادية، بدون دار للنشر، . راب  رتيب /انظر د 4
 258ص سياسات وأدوات المالية العامة، مرجع سابق،. عبد الباسط وفا /د 5

والــدلي  علــى ذلــ  أن المشــرع المصــر  كــان يعتبــر رد الرســو  عــن الســلع المعــاد تصــديرها إلــى  6
الاارو رخصة للحكومة وليم حقاً للمصدر، يجـوز للحكومـة منحهـا للمصـدر أو سـحبها منـه، 

 . 1963لسنة  66ولم يتحول هاا النظا  إلى حق قانونى للمصدر إلا مناو صدور القانون رقم 
 27النظم الجمركية، مرجع سابق، ص. الباسط وفا عبد /د

 28النظم الجمركية، مرجع سابق، ص. عبد الباسط وفا /د 7



 (الثانى والتسعون العدد )( 4ملحق ) –مجلة القانون والاقتصاد  
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، ت الو نية من الواردات المنافسـةضريبة بهدف حماية المنتجاوقد تفرا ال 
و قــد تفــرا الضــريبة بغــرا الحــد مــن اســتهلا  بعــع أنــوع المنتجــات التــى تــىلر 

وقد تتحول التعريفـة الحماسيـة إلـى ضـريبة . على الصحة العامة للموا نين كالسجاسر
ويتحقــق  ،الضـريبةمحـ   شـى التجـارص الدوليــة فـى السـلعةإذا ترتـب عليهـا تلا ،مانعـة

ففـى هـاه الحالـة لا  ،ذل  بصفة خاصـة فـى السـلع ذات المرونـة العاليـة فـى العـرا
ودن كانــت تتميــ  بفاعليــة كبيــرص مــن حيــث ، يــراد للا انــة العامــةإالضــريبة أ  تحقــق 

 .  1ىنتاو المحلحماية الإ

لأن تحميـ  المسـتورد  2ومن النـادر أن تفـرا الدولـة ضـراسب علـى الصـادرات
ــةعــبء هــا ــرتبط بمركــ  الســلعة المصــدرص فــى الأســواق الاارجي وهــى  ،ه الضــريبة ي

ترغب فى وصـول سـلع دولة  ك و ، فيها الدول المصدرص لنفم السلعةأسواق تتنافم 
 .  منتجيها إلى الأسواق الاارجية بيسعار تنافسية

دول إمـا ، فهـى فـى الغالـب، أما الدول التى تفـرا الضـراسب علـى الصـادرات 
يمكنهـا مـن فـرا أسـعارها فـى الأسـواق ، 3احتكار  فى السوق الدوليةتتمتع بوضع 

 جنبــىومــال  تــتمكن مــن نقــ  عــبء الضــريبة ودلقاســه علــى المســتهل  الأ، الاارجيــة
ودمـا دول أخـاص فـى . بشك  غير مباشر عن  ريق رفـع سـعر السـلعة محـ  الضـريبة

   :4التالية الأغراا تحقيق بقصدالنمو 

ومنـع تسـرمها للأسـواق  ،ة الضرورية للسوق المحلـىتوفير السلع الغااسي -1
 .  أو بقصد مكافحة التضام ،الاارجية
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يعد إرتفاع المرونة الداخلية لبعع صادرات الدول النامية ومصفة خاصة الدول البترولية عـاملًا  2
ــى الصــادرات، حيــث يقــع عــبء هــاه  مشــجعاً لحكومــات هــاه ــى فــرا الضــراسب عل ــدول عل ال

 الضراسب غالباً على المستهل  الأجنبى 

وتتمتع الدولة فى السوق الدولية بوضع احتكار  عندما يكون ال لب علـى منتجاتهـا زراعيـة أو  3
 معدنية غير مرن أو قلي  المرونة 

 103، ص 102مرجع سابق، ص. أحمد مص فى محمد عبده /د 4
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وذلـ  بتـوفير المـواد الأوليـة ، حماية الصناعة الو نية وضمان اسـتمرارها -2
 .  اللازمة لها

 .  الحصول على مورد مالى حيث تعتبر الضريبة وسيلة يسه  ت بيقها -3

رتفـــاع الميـــ  االضـــراسب الجمركيـــة إلـــى  تجـــاه الـــدول الناميـــة لفـــرااويرجـــع 
حيــث تعتمــد هــاه الــبلاد كثيــراً علــى الاــارو فــى ، الحــد  لاســتهلا  الســلع المســتورص

والتـى يت ايـد ، ما كان منها كمالياً أو تر يـاً الحصول على السلع الاستهلاكية وخاصة 
ة وقــد تســتاد  الضــريبة الجمركيــة فــى هــاه الحالــة فــى تقوي ــ. غنيــاء عليهــاالأ لــب 

مـا  بتا ـيع فئاتهـا علـى. خـر  بال بقـات الأضـرار أواصر ال بقة الحاكمـة مقابـ  الإ
 1وزيادتها على ما يل   من سلع لباقى ال بقات ،تستورده ال بقة الحاكمة عادص

ــلع اكمـــــا أن بعـــــع الحكومـــــات تفضـــــ  الحلـــــول الســـــهلة ب - ســـــتيراد الســـ
ــدلًا مــن ت ــوير الجهــاز الإ ــىالاســتهلاكية ب ــاجى للحصــول عل ــة نت ــا ، ســلع محلي وهن

ب  ويـ داد الأمـر خ ـورص بـالنظر إلـى ، قتصادياً ايكون القرار سياسياً وليم بالضرورص 
إذ احتـ  اسـتيراد السـلع  ،عتماد الدول النامية علـى الاـارو فـى سـد الفجـوص الغااسيـةا

وتوجـــو ، %29والســـنغال ، % فـــى مصـــر24نحـــو  1993الغااسيـــة فـــى نهايـــة عـــا  
 2جمالى الواردات %من إ23ونيكارجوا نحو 

فـــى زيـــادص أهميـــة الضـــراسب  ىأساســـي  والواقـــع أن العامـــ  الاقتصـــاد  عام ـــ
فقـد تركـت السـي رص الأجنبيـة . رادات العامـة فـى الـدول الناميـةي ـالجمركية كمصـدر للإ

لـار عـن نشـوء  ـاهرص وتماضت هاه ا  ،لاراً على البنيان الاقتصاد  للدول الناميةآ
حيـث ترتـب عليهـا وجـود ق ـاع أولـى  ،الأقـ  تعـا م حـدتهاالاقتصاد الثنـاسى أو علـى 
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 .  1وق اع لانو  مت ور نسبياً ، متال 

ــان الاقتصــاد ــى تفكيــ  البني ــة الاقتصــادية إل   وأدت هــاه الظــاهرص مــن الناحي
ودلي  ذل  هو عد  استجابة أحـد الق ـاعين للتغيـرات التـى ت ـرأ علـى ، للدول النامية
ألـر النمـو فـى الق ـاع المت ـور نسـبياً فـى تحريـ   ومن هنـا يتضـاءل. الق اع ا خر

 .  2عجلات النمو فى الق اع التقليد  المتال 

ل اكما تعج  السياسة النقدية والمالية عـن أن تمـارس ألـراً يعتـد بـه فـى الأحـو 
نظــراً لارتفــاع نصــيب الاكتفــاء ، فــى الــبلاد الناميــة الاقتصــادية فــى الق ــاع التقليــد 

 .  الاقتصاد  الااتى من جملة النشا 

و بقــاً لتقــديرات  ،متالــ  لا يكفــى حاجــة الســكان فالق ــاع الأولــى إمــا زراعــي
ــدولى عــا   ة فــى % مــن القــوص العامل ــ70يســتق ب هــاا الق ــاع نحــو 1986البنــ  ال

ويشــك  ، 3% فـى البلـدان متوسـ ة الـدخ 44ونحــو ، الـدول الناميـة منافضـة الـدخ 
هـا بصـفة أساسـية ويعتمـد التصـدير في ،ىالدخ  ال راعى نسبة كبيرص من الدخ  القوم

فعلـى سـبي  . 4ولال  تعـرف هـاه الـبلاد بـبلاد المحصـول الواحـد، على محصول واحد
ع % مـن مجمـو 5. 77فقد بلغت صادرات مصر من الق ن ومن بارته حوالى  :المثال

% عـا  3. 80بينما بلغت قيمة صادرات الق ـن ، 1894-1890الصادرات  يما بين 
والق اع الثانو  المت ـور نسـبياً ، 5 اع استاراجى ياصص للصادراتودما ق. 1930

 
لمــا اســتردت الــدول الناميــة اســتقلالها كــان الهــدف هــو تغييــر البنيــان الاقتصــاد  والاجتمــاعى  1

اد القومى فى  ريـق التنميـة ونتـاس  ذلـ  داسمـاً مـا تظهـر فـى المتال  لتحقيق إن لاقة للاقتص
 المد  ال وي 
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صادرات الدول النامية بت ايد الال  الهيكلى، حيث تتضاءل الأهمية النسبية لك  من السلع تتمي   5
تامة الصنع والنص  مصنوعة، أما  تعا م الأهمية النسبية للمواد الاا  كالق ن الاا  والبص  

ممـا يعنـى أن . مـن إجمـالى حجـم الصـادرات المصـرية 6. 57حيث تشك  المـواد نحـو . والوقود
عظم من الهيك  التصدير  المصر  ياضع مـن حيـث السـعر والحجـم لعوامـ  و ـروف الج ء الأ
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 .   ته ومعداته على الااروآيعتمد فى 

ولال  تحرص الدول المتقدمة داسماً على استغلال سـي رتها الاقتصـادية علـى 
إذ تعمـ  علـى بقـاء ، ن التبيية الاقتصـادية المسـتمرصالعالم النامى بةبقاسه فى حالة م

تحتـاو  تال  الصناعى حتـى تظـ  معينـاً لا ينضـب بمـاالفى حالة من  الدول النامية
وعلـى 1نتاجهـا الصـناعىإوسوقاً راسجاً لتصـريا الفـاسع مـن ، وليةإليه من المواد الأ

تكنولوجيــا  أو، اــد  أهــداف ت ــوير الق ــاع الأولــىذلــ  إمــا تصــدر إليهــا تكنولوجيــا ت
ــدول النا، متالفــة ــى ال ــا معقــدص يصــعب عل ــا أو تكنولوجي ــة اســتيعابها أو تكنولوجي مي

ذاتيــة مســتقلة ومت ــورص ممــا يجعلهــا غيــر قــادرص علــى بنــاء تكنولوجيــا . ملولــة للبيئــة
 .  2تمكنها من إنهاء حالة التبيية الاقتصادية أو التكنولوجية

كما تمـارس الاسـتثمارات الأجنبيـة المباشـرص نوعـاً مـن التـيلير السـلبى علـى  -
، خــلال اســتن اف المــوارد الاقتصــادية للدولــة المضــيفة اقتصــاديات الــدول الناميــة مــن

ودليـ  ذلـ  ، والا  يتم من خلال عملية تحوي  الأرماح والأجـور والفواسـد إلـى الاـارو
 1980مــا احدلتــه الاســتثمارات الأجنبيــة المباشــرص فــى مصــر خــلال الفتــرص مــن عــا  

ــى عــا   ــاح والأجــور وال ،1991وحت ــوحظ أن قيمــة تحــويلات الأرم ــث ل ــد إلــى حي فواس
. الاــارو فــى بعــع الســنوات كانــت ت يــد علــى قيمــة رأس المــال الــداخ  إلــى مصــر

وكــال  نســبة تــدفقها إلــى  ،ويوضــ  الجــدول التــالى نســبة تــدفق الأمــوال إلــى الــداخ 
 3الاارو فى شك  تحويلات أرماح أجور وفواسد إلى الاارو

 
 

النشــرص الاقتصــادية، . البنــ  الأهلـى المصــر  . أنظــر. خارجيـة لــيم فــى مقــدوره السـي رص عليهــا
 406، ص 1994، عا  49، مجلد 4عدد 

ن لهـا إلـى  هـور حيث أدت الاستثمارات الأجنبية المباشرص من خـلال الشـركات والعـاملين التـابعي 1
 بقــة أكثــر لــراء، ذات ميــول اســتهلاكية كبيــرص علــى الســلع المســتوردص الأقــ  ســعراً عــن البــدي  
المحلى، لما تتمتع به من إعفاءات ضريبية وجمركية ومالتالى زيادص كميـة الـواردات مـن السـلع 
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 جنبىارو إلى رأس المال الأنسبة التحويلات للا التدفق للاارو التدفق للداخ  السنوات
1980 221 36 .5 16 .5% 
1981 242 100 .9 41 .7% 
1982 240 101 .5 42 .5% 
1983 314 157 50% 
1984 725 278 .57 38% 
1985 287 .517 666 .81 231 .9% 
1986 737 .713 939 .31 127 .3% 
1987 978 .93 874 89 .28% 
1988 935 .131 926 99% 
1989 709 .531 656 .6 92 .5% 
1990 409 .134 879 .3 214 .8% 
1991 546 .588 589 .1 107 .79% 

حيـث ينقســم ، خــرآزدواجيــة مـن نـوع اوأمـا علـى المســتو  الاجتمـاعى فتوجـد 
مجـد كـ  وفئـة سـاذجة تتمسـ  وت، تمس  بكيانـه الـو نى المسـتق المجتمع إلى فئة ت
سـتهلا  غرميـة  ـاهر اقة الغنيـة بينمـا  ب فضلًا عن ارتبا  ال. ،ما ييتى من الاارو

ــا  نفســى بكــ  مــا هــو أجنبــى ــد يضــعها فــى ارتب ــر التقلي ــ   ،فيهــا أل ــوحظ مي حيــث ل
أصــحاا الـــدخول المرتفعـــة إلـــى تقليـــد نمــط المييشـــة الســـاسد فـــى البلـــدان الأورميـــة 

. 1ســراف فــى شــراء الســلع الكماليــة الحديثــة والتــى يغلــب عليهــا ال ــابع المظهــر  بالإ
الى يتبـدد جـ ء كبيـر مـن المـدخرات الو نيـة فـى مثـ  هـاا النـوع مـن الاسـتهلا  ومالت

لأن ، بينما كافة أنـواع الممتعـات الكماليـة لا يعـرف الفقـراء غالبـاً عنهـا شـيئاً  2الترفى
 .  3دخولهم تحدها ضروريات الحياص

ــة بينمــا  ويمكــن تفســير توجــه وا ــا  ال بقــة الغني ــى  غرميــةالســتهلا  الارتب إل
وشيوع روح السلبية وحصر الثقـة فـى  ،عقدص النقص على المجتمعات الناميةسي رص 
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وفـى الـروح الرياديـة لرجـال ، فالثقـة تامـة فـى المنتجـات الأجنبيـة، ك  مـا هـو أجنبـى
بينمـا الثقــة ضــييفة فـى المنتجــات المحليــة أو فـى رجــال الأعمــال ، الأعمـال الأجانــب

ى م يــد مـــن ضــيق الســـوق المحلـــى وهـــاا الاعتبــار الاجتمـــاعى يقــود إل ـــ، الــو نيين
وهــاه المظــاهر تشــك   ،1وارتفــاع الميــ  للاســتيراد ومالتــالى اخــتلال ميــ ان المــدفوعات

 .  ستمرار التبيية للااروسبباً لافى حد ذاتها 

ــى عــدص  ــة ترجــع إل ــدول النامي ــى ال ــة ف ــة أن ســيادص الضــراسب الجمركي والحقيق
ياســية والاجتماعيــة المحي ــة هــى فــى ذاتهــا نتيجــة للظــروف الس، قتصــاديةاعوامــ  

لتغ يــة  ضــريبية يــراداتإالاعتمــاد علــى التجــارص الاارجيــة فــى تحقيــق ف ،بهــاه الــدول
أو تكــوين احتيا يــات مــن النقــد الأجنبــى لتمويــ  عجــ  ، العجــ  فــى الموازنــة العامــة

ووجـود ، لهـو أمـر محمـود فـى حالـة عـد  تنـوع القاعـدص الإنتاجيـة، مي ان المدفوعات
أمــا مــا وراء ذلــ  مــن الحــالات فــةن الاعتمــاد علــى الضــراسب . يــة بديلــةمنتجــات محل

ــة الاقتصــادية أو مــن الناحيــة  ــومى ســواء مــن الناحي ــة ضــار بالاقتصــاد الق الجمركي
فــةن الاعتمــاد علــى الضــراسب الجمركيــة فــى  ،فمــن الناحيــة الاقتصــادية ،الاجتماعيــة

التجـارص  يجـة لمـا ي ـرأ علـىيـرادات للتابـاا نتيعـرا هـاه الإتحقيق إيرادات ضريبية 
بالأضـــافة إلـــى أن هـــاه الايـــرادات تتنـــاقص بتنـــاقص الســـلع ، الاارجيـــة مـــن تقلبـــات

لم إن هاه الضراسب تتسم بعد  العدالة إلـى حـد ، المستوردص والتى تنت  بداسلها محلياً 
ــا تفـــرا علـــى الســـلع التـــى يســـتهلكها عامـــة الشـــعب ــراً ، 2بعيـــد خاصـــة حينمـ وأخيـ

وعـد  تـوافر أجهـ ص الرقابـة ، ضة للتهرا نظـراً لاتسـاع الحـدودية عر الضراسب الجمركف
فــى معظــم هــاه الــدول ففــى مصــر قــدر أن الأهميــة النســبية لمــيمور  الجمــار  ذو  

محاسـبة و % من إجمالى قوص العم  الفعلية المنـو  بهـا حصـر 40الكفاءص لا تتجاوز 
 .  3المجتمع الضريبى
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يكاد تجتمـع  يـه كـ  السـمات ى المصر  النظا  الضريب أن شارص إلىتجدر الإو 
ــابقة  ــاسص السـ ــرا الضـــراسب . 1والاصـ ــد فـ ــة فتظهـــر عنـ ــب الاجتماعيـ أمـــا المثالـ

ــة مثــ  ــى الســلع التــى لــيم لهــا مثيــ  فــى الســوق المحلي ــة أو  :الجمركيــة عل الأدوي
المــواد التموينيــة اللازمــة للاســتهلا  المحلــى الضــرور  أو الســلع الوســي ة اللازمــة 

ةن هــاا الأمــر يــىد  إلــى ارتفــاع أســعارها فــى الســوق المحلــى وارتفــاع ف ــ، . للإنتــاو
 .  الأمر الا  ي يد من حدص الضغو  التضامية فى الاقتصاد القومى ،تكاليا الإنتاو

 المبحث الخامس 
   أثر النظام السياسى على النظام الضريبى 

حيـث ، ىالنظا  الضـريب معالم على التيلير ماً فيمه دوراً  يلعب النظا  السياسي
ولـال  ، تعكم السياسـة الضـريبة الفلسـفة الإيدلوجيـة لنظـا  الحكـم السياسـى السـاسد

مـــن ال بيعـــى والمن قـــى أن تتـــيلر اتجاهاتهـــا ب بيعـــة النظـــا  السياســـى والدســـتور  
أ  أن الضــريبة تفــرا  ،ينشــي بقــرارات سياســية ضــريبيفالنظــا  ال. والإدار  القــاسم
ــة الضـــريبية ، بقـــرار سياســـى ــل ة والسياسـ ــية للسـ ــرارات سياسـ ليســـت ســـو  لمـــرص قـ

ومـن لـم ينبغـى لفهـم أ  سياسـة ضـريبية ، 2بهدف تحقيق أهداف سياسـية ،الحاكمة
 ،معرفــة شــك  الحكومــات والمجــالم التشــرييية التــى صــممت مــن خلالهــا الضــراسب

ولال  فالعملية التى يتم من خلالها اختيار أعضاء السل ة التشرييية لهـا دور كبيـر 
ــا ــةفــى اختي ــى  ،ر النظــا  الضــريبى فــى كــ  دول فــةذا كــان دخــول البرلمــان قاصــراً عل

فسـوف تمـارس هـاه الجماعـات تيليرهـا بدرجـة أو ) أصـحاا النفـوذ )كرجـال الأعمـال
بيخر  فى اختيار وتوجيه النظـا  الضـريبى بمـا يحقـق مصـالحها حتـى لـو كـان علـى 

ن الاضــ رابات الأمــر الــا  مــن شــينه أن ي يــد م ــ. حســاا مصــال  محــدود  الــدخ 
لــاا فالنظــا  السياســى . 3والقلاقــ  السياســية والاقتصــادية والاجتماعيــة فــى المجتمــع
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وفى الأهمية النسـبية لكـ  مكـون ، يىلر فى شك  الهيك  الضريبى ويىلر فى مكوناته
 .  1داخله 

 مـم وقـد، نالـ م قـديم منـا وجد النظا  الضريبى على السياسى النظا  تيليرو 

مـن  بوضوح إذا لاحظنـا أن كـلاً  هاا التيلير ويظهر. والمتالفة متقدمةال الدول من كلاً 
 واسـتعمالاته تثيـر توزيعـه قيمتـه وكي يـة تحديـد و القـومى الـدخ  مـن العـا  الاقت ـاع

 نعكاسـات علـىا لهـا مـةمهال السياسـية أن الأحـداث كمـا، 2مـةمه سياسـية مشـكلات

مـن  تحدلـه مـاو  ،الإيـرادات العامـة إمكانيـات علـى تـيلير مـن لهـا لمـا، الماليـة السياسة
 .  العامة النفقات مح  و قيمة في تغيرات

 اختصاصـات يمـارس سياسـي نظا  ك  ال  يشير الواقع بك  وضوح إلى أنوك

 عـادص النابعـة السل ة من أعلى سياسية سل ة هاا الواقع وجود ويستش  من، مالية

ه فــى الــدول أن ــ، ذلــ  دليــ  علــى وخيــر. تحــدد نظامــه التــي القانونيــة الأحكــا  مــن
حـق أعضـاء السـل ة التشـرييية إبـداء الملاحظـات علـى كافـة بنـود  مـن الديمقرا يـة

وكــال  حــق  لــب إجــراء التعــديلات ، مــن إيــرادات ونفقــات، العامــة الموازنــة مشــروع
ولاش  أن هـاا الحـق المقـرر . لكافة بنود مشروع الموازنة العامة، النقص بال يادص أو

 كـان اعتمـاد السـل ة التشـرييية للموازنـة ودلا، يعـدّ أمـراً  بيييـاً  التشـرييية للسـل ة

 .  غير ذي معنى العامة

فــةن دســاتير معظــم الــدول تــنص علــى ضــرورص ، علــى الــرغم مــن ذلــ  ولكــن
 هــالأن ،علــى مــا يقترحــه أعضــاء الســل ة التشــرييية مــن تعــديلات الحكومــة موافقــة

فـوزير ، الدولـة ديـراداتو  نفقـات بـين التـوازن  تحقيـق عـن المسـىولة السـل ة الوحيـدص
 الـوزراء  ـرف من اتااذها يمكن التي القرارات جميع على في الإ لاع الحق المالية له

 لـه اعتـرف المـالي عملـه بةنجـاز لـه السـماح مـن أجـ ف ،المتعلقـة بالنفقـاتو خـرين ا 
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 الضـريبي العـبء كو ـيص و ضـريبية ماليـة أسـباا عـن الناتجـة أي المـالي الأص  ذات السياسية

 . الفقيرص ال بقات على



 (الثانى والتسعون العدد )( 4ملحق ) –مجلة القانون والاقتصاد  
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 .  السياسية سل ته زيادص منها شتقإقانونية  متيازاتاب

ألـر  إلـى لفـت الانتبـاهمـن  أولى شـارل مونتيسـكيو الفيلسـوف الفرنس ـ ويعتبر 
 تحـت القـوانين روح مىلفـه فـي النظا  السياسى فى تحديـد اتجاهـات النظـا  الضـريبى

 لهـا الحكومـة بـين يـر   فهـو، "الحكومـة  بيعـة علـى يتوقـا حجـم الضـراسب'' عنوان

 فـرا مـةبةمكـان الحكو  الديمقرا ي الحكم نظم    إذ في، الضريبي النظا  على تيلير

 أمـا فـى  ـ . 1هـىلاء يتمتع بهاالتي  مقاب  الحرية وذل  ،الأفراد على مرتفعة ضراسب

نعـدا  الحريـة يكـون مبـرراً لتا يـا الأعبـاء الضـريبية علـى االاسـتبدادي فـةن  الحكـم
 .  2الأفراد 

ــه مونتيســكيو فمــن ، إلا أن الواقــع الحــالى قــد ألبــت عــد  صــحة مــا ذهــب إلي
الديموقرا يـة التـى تتعـدد فيهـا  الـدول فـي الضـريبي ياتلـ  ءالملاحـظ عمـلًا أن العـب

 حـ ا سـو   فيهـا يوجـد الـدول الاسـتبدادية التـى لا فـي الضـريبي العـبء عـن الأح اا

 .  السل ة على بالتداول فيها ولا يسم ، الحاكم الح ا هو واحد

أعبـاء ضـريبية  الديمقرا يـة المتقدمـة فـرا الـدول حالـة فـي يصـعب حيـث
 الحـ ا فرصة تناقص من اً خوف وذل ، 3أفرادها علىيادص العبء الضريبى أو ز  مرتفعة

والـدلي  علـى ، شـعبيته فـي تنـاقص أو عليهـا الحفـاظ فـي أو السـل ة إلـى الوصـول في
 تظهـر واضـحة الماليـة والسياسـة السياسـية عتبـاراتالا بـين التـداخ  ذلـ  أن ملامـ 

ا برنــام  الانتاـابىال ولاســيما عنـدما ييخــا، الانتاابيـة الحمـلات ألنـاء ا  ابعـً . ماليــً
 الإشـارص الابتعاد ك  البعـد عـن على حملاتها الانتاابية الماتلفة في الأح اا فتحرص

 
 رسـالة. الإقتصـادي فـى الج اسـر تحقيـق التـوازن  فـي ودورهـا الجباسيـة السياسـة. محمد شريا /د 1

، 2010التجارية، جامعـة أبـى بكـر بلقايـد،  والعلو  والتسيير الاقتصادية العلو  كلية. الماجستير
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أصبحت الحرية السياسية وحق فرا الضراسب صنوان لا يفترقان، بحيث يمكن القول بين فرا  3
لضــراسب مــن قبــ  ممثلــى الشــعب، قــد بــات جوهريــاً فــى وجــود وممارســة الحريــة السياســية فــى ا

الــنظم والقضــايا الضــريبية المعاصــرص، دار ألــيكم . المرســى الســيد حجــاز   /انظــر د. المجتمــع
 7، ص 2004لتكنولوجيا المعلومات، الاسكندرية، 



 النظا  الضريبى وعلاقته بالمتغيرات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية 
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 رفـع خـلال مـن العامـة إلى أنها سوف تحاول علاو عج  المي انية من قريب أو بعيد

 الإنفـاق ترشـيد علـى جميعهـا فـى حملاتهـا الانتاابيـة تركـ  ودنمـا، الضـراسب معـدلات

ولـال  ، الضـراسب مـن معـين نـوع إلغـاء أو، الضـراسب بتا ـيع الم البـة الحكـومي أو
ــادية  ــا يحقـــق الأهـــداف الاقتصـ ــدول الديمقرا يـــة بمـ ــا  الضـــريبى فـــى الـ يصـــمم النظـ

ــع ــراد المجتمـ ــة أفـ ــة لغالبيـ ــا . والاجتماعيـ ــادية مكانهـ ــارات الاقتصـ ــا الاعتبـ ــا تيخـ وهنـ
   1ال بيعى عند تصميم النظا  الضريبى

والتـى تمـارس نوعـاً ، 2الدكتاتوريـة الـدول فـي لمقابـ  نجـد أن الحكومـاتوفـى ا
تشــرييية شــكلية لــم تنتاــب  مجــالمتحــت ســتار ، م يفــيً مــن الديمقرا يــة الشــكلية

فمث  هاه الحكومات لا تيبـي بـالإرادص السياسـية . 3 انتااباً حراً بواس ة أفراد المجتمع
بفـرا ضـراسب جديـدص ، بء الضريبىعليها زيادص الع يسه  حيث، 4الحقيقية للشعب

تقـديم مشـروعات بقـوانين  ويتحقق لها ذل  مـن خـلال. أو ب يادص معدلات القاسم منها
 -وجيـ ص فتـرص خـلالمنهـا لتحصـ  ، 5الشكليةإلى المجالم التشرييية  الضراسبل يادص 

، إجماعيـة شـبه موافقـة علـى-وتحـت غ ـاء مـن المشـروعية القانونيـة والدسـتورية 
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كومات الاستبدادية أن تفرا ما تشـاء مـن أعبـاء ضـريبية مرتفعـة، دون أن تاشـى تس يع الح 2
ردود أفعال الموا نين، وذل  بالنظر لما لديها من إدارص قوية ونظا  بوليسـى يمكنهـا مـن حصـر 

فضلًا عـن تبييـة السـل ة القضـاسية للسـل ة التنفيايـة، بمـا . المادص الااصعة للضريبة بسهولة
 . مات لقيلة على المتهرمين من دفع الضراسبيمكنها من فرا عقو 

تحولت الانتاابات البرلمانية فى الدول المتالفة إلى مناسبات للنفاق السياسى والاجتماعى، من  3
أج  الحصول على م ايا خاصة أكثر من كونها عمليـة جـادص لصـناعة القـرار السياسـى، ولـال  

ت النـاخبين مـن خـلال أسـلوا المقايضـة أصبحت الانتاابات عملية مقاصة، بيع وشراء لأصوا
 إن لم يكن من خلال الدفع المباشر عداً ونقداً 
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أصــب  البرلمــان فــى اعتقــاد معظــم شــعوا الــدول المتالفــة لــيم أكثــر ولا أقــ  مــن أليــة لتقــديم  5
وتصـب  . صـالحهم الاجتماعيـة والو نيـةالادمات، ولال  لا يرونه سل ة يحتاجونهـا لحمايـة م

هــاه الحقيقــة أكثــر وضــوحاً أيضــاً مــن ناحيــة النابــة الحاكمــة التــى أصــبحت تســتاد  البرلمــان 
كمجرد مكتب بيروقرا ى لإدارص الشئون التشرييية للبلاد، ولا تراه هيئة مسـتقلة لصـنع القـوانين 

 . أو لصناعة القرارات السياسية



 (الثانى والتسعون العدد )( 4ملحق ) –مجلة القانون والاقتصاد  
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المحتملـة ل يـادص  والاجتماعيـة الاقتصـادية للآلـار واعيـة أو دراسـات كا يـة ءدون إجرا
 .  المجتمع أفراد الأعباء الضريبية على

علـى  للمجتمـع الضـريبية ال اقـة وقـد يـىد  الوضـع السـابق إلـى انافـاا-
 مسـتويات النـات  عـن انافـاا الاقتصـادي النشـا  عرقلـة خـلال ال ويـ  مـن المـد 

 الضـريبة معدلات وذل  لأن، مالي أومستويات التشغي  والاستثمارالإج القومى النات 

 والإنتـاو العمـ  فـي الرغبـة علـى سـلبية تـيليرات لهـا تكـون  حـدأ معينـا تجـاوزت إذا

 التفـوق  ذات الفئـة أن   أي. الضـريبية للمجتمـع ال اقـة علـى لـم ومـن والاسـتثمار

 عـن سـواء، الدولـة يف ـ سـي رتها علـى للمحافظـة سـل تها الماليـة تسـتعم  السياسـي

صــوا الأهــداف السياســية  الضــريبية السياســة توجيــه السياســة العامــة أو  ريــق
ــا  الضـــريبى علـــى نحـــو يســـم  بتحقيـــق ، الضـــيقة للأنظمـــة الحاكمـــة ــا  النظـ  يصـ

 .  1الأهداف الااصة للنظا  الحاكم

ممــا يــىد  إلــى تنــامى الشــعور لــد  الأفــراد بــين النظــا  الحــاكم يســعى لمجــد 
وفـــرا ضـــراسب علـــى نحـــو تنـــوء بـــه مقـــدرص ، خـــلال انفـــراده بـــالرأ  مـــن ،شاصـــى

رغــم مــا قــد يفرضــه النظــا  ، الأمــر الــا  يــدفعهم إلــى التهــرا الضــريبى. المــوا نين
للوصـول إلـى ، 2ورغم استعانته بك  أجه ص الدولـة القمييـة، الحاكم من أوامر ونواهى

جحـون فـى اخفـاء المـادص ورغـم كـ  ذلـ  فـةن العديـد مـن الأفـراد ين، الدخول والثروات
 يعـــود ذلـــ  بالضـــرر علـــى الاقتصـــاد القـــومى والمجتمـــع الـــا  . الااضـــعة للضـــريبة
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ولــال  اعتقــد تمــا  الاعتقــاد بــين النظــا  السياســى فــى الــدول الديكتاتوريــة نظــا  ضــييا، كــامن  2
خل  ستار من أجه ص الدولة القميية، ويكمن هاا الضي  على سبي  المثال فى عج  مث  هاا 

السـل ة حتـى النظا  السياسى على الفوز فـى انتاابـات برلمانيـة نظيفـة، ورفضـه للتشـار  فـى 
مع مىيديه، ولـال  نـر  فـى معظـم الـدول الناميـة نفـم الشاصـيات التـى تقـبع علـى كراسـى 
السل ة لمدد غير محدودص، الأمـر الـا  يـىد  ب بيعـة الحـال إلـى بلـو  الفسـاد فـى تلـ  الـدول 

 . مستويات بالغة الا ورص، حيث يصب  الفساد فى تل  الدول فساداً بلا ضابط أو رابط



 النظا  الضريبى وعلاقته بالمتغيرات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية 
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أمـا فـى الـدول الديمقرا يـة . 1يصب   يه الفـرد يفضـ  الاكتنـاز مـا اسـت اع أن يكتنـ 
فتعم  السياسة الضريبية على تحقيق الصال  العـا  للمجتمـع فـى ماتلـ  المجـالات 

 .  والاجتماعية السياسية والاقتصادية

ولا يقتصــر تــيلير النظــا  السياســى علــى النظــا  الضــريبى مــن ناحيــة حجــم  -
فمــن  ،ودنمــا يمتــد التــيلير ليشــم  نوعيــة الضــراسب أيضــاً  ،الضــراسب المفروضــة فقــط

قرا يـة غالبـاً مـا تسـود مالملاحظ أنـه فـى الاقتصـاديات المتقدمـة ذات الحكومـات الدي
ــدخ  التصــاعدية ــر مــن حيــث ت ،ضــريبة ال ــ  أكث ــرادات الضــريبية% مــن الإ 65مث  ،ي

رتفـاع مسـتو  الـدخول اوترجع أهمية ضراسب الدخ  التصاعدية فـى هـاه الـدول إلـى 
 ،قت ــاع جــ ء منهــا دون المســاس بالمســتو  الاجتمــاعى للافــراداممــا يســم  ب ،فيهــا

يســم  بةعــادص  ممــا، إضــافة إلــى أن وجــود مبــدأ الاقتــراع العــا  والتصــاعد الضــريبى
ودلقـــاء الجـــ ء الأكبـــر مـــن العـــبء ، القـــومى لصـــال  ال بقـــات الفقيـــرص زيـــع الـــدخ تو 

 .  2الضريبى على ال بقات الغنية

فتمثـ  ضـراسب الـدخ  نسـبة  ،  سـتبدادية الأ أما فـى الـدول المتالفـة ذات الحكومـات  
بينمـا تمثـ  الضـراسب علـى  .  يـرادات الضـريبية % من الإ 15منافضة لا تتجاوز فى العادص  

ممـا يمكـن الحكومـات مـن الحصـول علـى  ،  3يرادات الضريبية سبة مرتفعة من الإ نفاق ن الإ
 .  الموارد المالية اللازمة دون الحاجة إلى فرا ضراسب مرتفعة على الدخ  

 
صر فـى سـتينيات القـرن العشـرين عقـب قـرارات التـيميم إلـى حالـة مـن عـد  الاسـتقرار تعرضت م 1

والرغبة فى إخفاء الأموال خشية النظـا  الحـاكم والـا  كانـت لديـة الرغبـة الأكيـدص فـى مصـادرص 
% 121رموس الأموال بةسم الاشتراكية، حيث وصلت أسعار الضـراسب فـى بعـع الأحيـان إلـى 

ه مصــر فــى أشــد الحاجــة إلــى تكــات  الجهــود فــى ســبي  دفــع عجلــة فــى الوقــت الــا  كانــت  ي ــ
 161أحمد ماهر عبد الحميد ع  مرجع سابق، ص. / التنمية الاقتصادية

 229مرجع سابق، ص . عصا  عبد القادر الشهابى /د 2
يعود تفضي  الدول النامية للضراسب غير المباشرص إلى انافاا مسـتو  الـدخول فيهـا، وضـي   3

ارص الضــريبية لــديها، وســهولة تحصــي  وجبايــة الضــراسب غيــر المباشــرص، فضــلًا عــن كفــاءص الإد
ســي رص  بقــة غنيــة أو  بقــة جديــدص علــى الحكــم، تتمتــع بــدخول مرتفعــة فتجــد أنــه لــيم مــن 

بـاهر محمـد عـتلم، مرجـع سـابق،  /د. مصلحتها فرا ضراسب تصـاعدية مرتفعـة علـى الـدخول
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فالنظــا  الضــريبى فــى . كمــا يتــيلر النظــا  الضــريبى بالشــك  الدســتور  للدولــة
ففـى الـدول الأولـى  ،وحـدصالدول الفيدرالية ياتل  عن النظا  الضريبى فـى الـدول الم

مما يسـتدعى ضـرورص التنسـيق الضـريبى علـى ، نجد نظاماً ضريبياً متعدد المستويات
أو التا يــا مــن حدتــه ، لمنــع الإزدواو الضــريبى، المســتويات الحكوميــة الماتلفــة

 وييخا التنسيق عادص تحديد أنواع الضراسب الاكثر ملاءمة لك  مستو  من  

ل الموحدص أو ذات البرلمـان الواحـد لا يوجـد مثـ  هـاا أما فى الدو. المستويات
ودن بــدأت بعــع الــدول تع ــى للوحــدات المحليــة حــق ، التمــاي  فــى النظــا  الضــريبى

 .  1فرا بعع الضراسب ت بيقاً لنظا  الإدارص المحلية 

فالسـي رص ، الـدول بـين السياسـية العلاقـات ب بيعـة الضـريبي النظـا  ويتـيلر
 سياسـة وضـع مـن التابعـة الدولـة يمنـع سياسية تبيية ليها منالأجنبية وما يترتب ع

 جاهـدص الدولـة الأجنبيـة حيـث تعمـ  ،2عـن الـدول المهيمنـة عليهـا مسـتقلة ضـريبية

 العقبـاتو  الصـعومات كـ  وذل  بةزالة، على استثماراتها الضريبى العبء تا يا على

جحـت الـدول الناميـة ولـال  فكلمـا ن، 3الـدول تلـ  فـي رأسـمالها المسـتثمر تواجـه التـي
كلما أمكنها تنقيـة نظامهـا الضـريبى مـن  ،لص من التبيية السياسية للاارومن التا

 4السياسية القيود وعيوا التبيية

 
 32رجع سابق، ص م. محمد خير أحمد العكا  /د 1

فقد أدت تبيية مصر للباا العالى التركى إلـى سـريان معاهـدات الأمتيـازات الأجنبيـة والمعاهـدات  2
ــى مصــر ــى فــرا . التجاريــة عل ــة مصــر ف ــى حري ــاً عل ــداً حقيق ــازات قي ــد شــكلت هــاه الأمتي وق

 الضـراسب المباشــرص علـى المقيمــين علـى أراضــيها مـن الأجانــب، أو فـرا ضــراسب غيـر مباشــرص
 . على التجارص الاارجية

التشــريع الضــريبى، قــانون رقــم . مــاهر  ــاهر ب ــرس /د. عبــد الح ــيظ عبــد الله عيــد /د انظــر
 11، ص2005 بعة  /2005لسنة 91

بــ  قــد يصــ  الأمــر إلــى أن تحظــى رموس الأمــوال الأجنبيــة واليــد العاملــة فــى حــالات الســي رص  3
داسمــة وذلـــ  تشـــجيعاً لهــا علـــى اســـتمرار الأقتصــادية القصـــو  بةعفــاءات خاصـــة موقتـــة، أو 

 170مرجع سابق، ص. حمدية زهران /راجع د. الأنسياا للمساهمة فى التنمية الاقتصادية

ففـى . تمكنت مصر عن  ريق التمصير والتيميم مـن تالـيص رأس االمـال مـن السـي رص الأجنبيـة 4
على ألر العدوان  1957أممت مصر شركة قناص السويم، لم لجيت فى يناير  1956يوليو  26



 النظا  الضريبى وعلاقته بالمتغيرات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية 
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 كانـت حيـث ،1937عـا  قبـ  مصـر فـي مـا حـدث هـو ذلـ  على الأمثلة وأقرا 

 جانـبالأ دخـول علـى فرا الضريبة من تمنعها كانت التي الأجنبية بالالت امات مقيدص

، الامتيـازات هـو الشـىء الـا  لـم يكـن يحـدث صـاحبة الدول بموافقة المقيمين بها إلا
ولــم . 1الضــراسب المباشــرص ومــن لــم لــم يكــن فــى مقــدور مصــر أن تتوســع فــى فــرا

ــر هــاا الوضــع إلا منــا تــاريل  بــةبرا  معاهــدص مونترييــه بسويســرا  1937 /5 /8يتغي
فــى فــرا الضــراسب علــى ســاسر  هاالتــى اســتردت مصــر بنــاء عليهــا كامــ  ســيادتو 

اكم الماتل ـة تفاق على إلغـاء المح ـكما تم الا، 2ضيها مصريين وأجانباالمقيمين بير 
ــد ألن ــى، ســنةص ى عشــر ت ــبع ــت ف ــ  صــدور ق ــوأع، 1949 /10 /14ومالفعــ  ألغي ب ذل

 .  3التى تسر  على الجميع دون أ  استثناء راسبقوانين الض

 تتعامـ  تجعلهـا الـدول مـن مجموعـة ينب ـ متمي ص سياسية علاقات وجود أن كما

 الــدول أو، الكومنولــث البري ــاني كــدول، متميــ ص ضــريبية بمعاملــة بينهــا  يمــا

 هـاه مـن مجموعـة كـ  تتبـع حيـث المشـتركة الأوروميـة السـوق  دول أو، الفرانكوفونية

 ضـريبية وسياسة الاارجية بالتجارص يتص   يما واحدص ضريبية سياسة من الدول أكثر

 .  الأخر   الدول ومين بينها  يما عادية وسياسة ضريبية، بينها  يما ماففة

ومما سبق يتض  أن الاعتبارات السياسية تلعـب دوراً مهمـاً فـى تحديـد ورسـم 
يفوق أحياناً أهمية الدور الـا  تليبـه الاعتبـارات الاقتصـادية أو  ،السياسة الضريبية

حديـد ا لـار التوزيييـة لـه سـواء أو كي يـة ت، المالية فـى تنظـيم الاسـتق اع الضـريبى

 
الثلالى إلى تمصير البنو  وشركات التيمين والوكالات الأجنبية، وذل  نظـراً لأهميتهـا للاقتصـاد 

لـم فـى أغسـ م ونـوفمبر  1961القومى، لـم جـاءت حركـة التـيميم الواسـعة ابتـداء مـن يوليـو 
ل ، فالصــت الاقتصــاد القــومى بصــفة نهاسيــة مــن ســي رص رموس الأمــوا1964ومــارس  1963

 251الاقتصاد السياسى، مرجع سابق، ص. رفعت المحجوا /د. الأجنبية

 171مرجع سابق، ص. حمدية زهران /د 1

المعاملة الضريبية لدخ  الأشـااص ال بيعـين وفقـاً لاحكـا  قـانون الضـراسب . عبد الباسط وفا /د 2
 4، ص2007. ، م بعة فجر الاسلا 2005لسنة91على الدخ  رقم 

التعاون الضـريبى الـدولى مـن أجـ  مكافحـة التهـرا الضـريبى فـى . بد الكريمنيفين عصمت ع /د 3
 361. ، ص360، ص2010إ ار العولمة والتجارا الالكترونية، القاهرص، 
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ولال  فةن نجاح أو فشـ  السياسـة  ،على المستو  الفرد  أو على المستو  القومى
إنمــا يتوقــا علــى  بيعــة وفلســفة النظــا  السياســى  ،الضــريبية فــى تحقيــق أهــدافها

أو علـــى  بيعـــة الظـــروف السياســـة غيـــر المناســـبة التـــى تعمـــ  فـــى  لهـــا  ،الحـــاكم
   .السياسة الضريبية

 المبحث السادس 
 أثر النظام الاقتصادى على النظام الضريبى 

 مـن جـ ء بـدوره الأخيـر وهـاا، المـالي النظـا  مـن اً جـ ء الضـريبي النظـا  يعتبـر

 الج ء علاقة هي الاقتصادي بالنظا  الضريبي النظا  أن علاقة أي، الاقتصادي النظا 

 واجتمـاعي اقتصـادي ظـا ن ضـمن بـ  يوجـد فـرا  فـي الضريبي النظا  يوجد ولا، لك با

 اً تبع ـ خـر  آ إلـى دولـة مـن الضـريبي النظـا  خـتلافا ذلـ  ويقتضـي ،معـين وسياسـي
 فـي الضـريبي النظـا  كمـا يتغيـر، الدولـة فـي القـاسم الاقتصادي النظا   بيعة لاختلاف

البنيـة تـتحكم البيئـة و  ولـال  ،الاقتصادية أوضاعها تغير مع ال من عبر الواحدص الدولة
 لتحقيـق الملاسـم الضـريبي النظـا  اختيـار ة للمجتمـع بقـدر واسـع فـى قـرارالاقتصـادي

 .  1المجتمع  أهداف

 الاقتصـادي النظـا  تشـك  التـي المع يـات أسـاس علـى الضـريبي النظـا  يقـو  
مـن  حدوث نـوعضرورص  الاقتصادي النظا  من ج ءاً  الضريبي النظا  كون  على ويترتب

، الاقتصـادية السياسـات أشـكال وماتلـ  ريبيةالسياسـة الض ـ بـين الانسـجا  والتوافـق
 كـيداص الدولـة اقتصادياً تسـتعملها متغيراً  الضريبة وتعتبر، والتجارية والمالية، النقديةو 

 ويعتبـر، الاقتصـادي للضـبط وكـيداص، الاقتصـادي النظـا  أهـداف تحقيق في للمساهمة

 -:هما أساسيين لمتغيرين دالة الضريبي النظا 

 ، اشتراكيا أ  رأسماليا كونه حيث من، الساسد والاجتماعي قتصاديالا النظا  نوع -

 مـن الاقتصـادي النمـو و بيعـة بمعـدل معبـراً عنهـا الاقتصـادية التنميـة درجـة-
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 .  نامي أو متال  اقتصاد متقد  أو اقتصاد عن التعبير حيث

 الضـريبي والنظا  الاقتصادي النظا  بين عضوية علاقة وجود سبق مما يتض 

 النظـا  فـي مراجعـة بالضـرورص تسـتدعي الاقتصـادي فـي النظـا  مراجعـة أي فـةن لـاا

 الضريبي

سـمالى عنـه فـى لرأومن المعلو  أن النظا  الاقتصـاد  ماتلـ  فـى الاقتصـاد ا
ولهـــاا يتعـــين أن نميـــ  بـــين ألـــر هـــاين النظـــامين علـــى النظـــا  . النظـــا  الاشـــتراكى

 :الضريبى وذل  على النحو التالى
 م الاقتصادى الرأسمالى على النظام الضريبى  أثر النظا  -1

 سـاد الـاي الإق ـاعي النظا  انهيار بعد اقتصادي كنظا  الرأسمالي النظا   هر

 الـدعاسم الأساسـية مـن عـدد علـى النظا  هاه ويقو ، الوس ى القرون  في دول أوروما

ضـع الاقتصـاد  تاأن ادارص النشـا  و ، نتـاوالملكيـة الااصـة لوسـاس  الإتتلاص فـى 
 .  1وأن الباعث والمحر  للنظا  هو تحقيق أقصى قدر من الرم   ،لقو  السوق 

 تحريـر الرأسـمالية فـي المجتمعـات في الضريبي للنظا  التقليدي الهدف ويتمث 

 لإشـباع الحاجـات الااصـة إشـباع مـن المجتمـع فـي الاقتصـادية المـوارد مـن جـ ء

 تلـ  المجتمعـات فـي الدولـة دور ديع لم الاقتصادي الت ور مع ولكن، العامة الحاجات

 مـن العديـد الدولـة لتحقيـق دور متـدا بـ  العامـة الحاجـات إشـباع علـى فقـط قاصـراً 

وأصـب  تـدخ  ، سيياً لتحقيق الاسـتقرار الاقتصـادي والاجتماعية الاقتصادية الأهداف
ــة ــادية ضـــرورص حتميـ ــى الحيـــاص الاقتصـ ــد تتعـــرا  ،الدولـــة فـ ــاا التـــدخ  قـ ومـــدون هـ

ممـا  2وعـد  الاسـتقرار والانكمـا  التضـام مثـ  عديـدص مشـاك  إلـى لدولـةا اقتصاديات
ســتدعى ضــرورص تعــدي  الفنــون الضــريبية المســتادمة بمــا يجعلهــا تتفــق والأوضــاع ا
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 الرأسـمالية فـي المجتمعـات الضـريبي النظـا  فـةن توضـيحاً  أكثـر ومصـورص، 1الجديـدص 

 :التالية يسعى إلى تحقيق الأهداف

 مــع يتفـق وممـا المجتمـع أفـراد بــين والثـروات خولالـد توزيـع إعـادص-1

 توزيعـاً  بـين الأفـراد الأعبـاء الضـريبية توزيـع إلـى بالإضـافة، المجتمـع أيـديولوجيات

 مـن الرأسـمالية المجتمعـات الدولـة فـي وتتـدخ . المجتمـع أفـراد غالبيـة يرتضـيه عادلاً 

 تحقيـق قصـدب والثـروات للـدخول توزيـع السـوق  تعـدي  فـي الضـريبي نظامهـا خـلال

 .  الاجتماعية العدالة

 هـدفاً  بـ  الضريبي النظا  مباد  أحد فقط ليست الضريبية أصبحت العدالة كما

 علـى مجمـوع التصـاعدية الضـراسب علـى الاعتمـاد وأصـب ، تحقيقـه إلى يسعى النظا 

 فـي بـارزاً  مكانـاً  العاسليـة والشاصـية الإعفـاءات مـن  فـي والتوسـع الشاصـي الـدخ 

 .  لةالعدا تحقيق

 النمـو تحقيـق فـي مـاً مه دوراً  الرأسـمالية الـدول فـي الضريبي النظا  يمارس-2

 التـي الاقتصـادية الأنشـ ة اتجـاه فـي الاقتصـادية المـوارد خلال توجيه من الاقتصادي

 .  الاقتصادي النمو تحقيق في تساهم بفاعلية

 قيـقتح فـي هامـاً  دوراً  الرأسـمالية المجتمعـات فـي الضـريبي النظـا  يمـارس-3

 التقلبـات مـن  ـاهرص ب بيعتهـا تعـاني والتـي المجتمعـات بهـاه الاقتصـادي الاسـتقرار

 مواجهة يتم لم ةذاف، وانكما رواو  بين الاقتصادي النشا  يتاباا حيث ،الاقتصادية

 القـومي الاقتصـاد ينتـاا سـوفف السياسةالاقتصـادية أدوات خـلال مـن التقلبـات هـاه

 علـى السـلبية ا لـار مـن بالعديـد يـنعكم وسـوف، الاسـتقرار الاقتصـادي عـد   ـاهرص

مسـتو   عنـد الاقتصـادي الاسـتقرار تحقيـق أصـب  ولـال ، النمـو الاقتصـادي معـدل
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 تحقيقهـا الرأسـمالية إلـى الـدول تسـعى التـيمهمة ال الأهداف أحد ايالتو  من مرتفع

يبى يتميـ  النظـا  الضـر  ولتحقيـق هـاه الأهـداف السـابقة. الضـريبي نظامها خلال من
. فــى إ ــار النظــا  الرأســمالى باصــاسص معينــة تىهلــه إلــى تحقيــق الأهــداف الســابقة

 -:وتتمث  هاه الاصاسص فى

حيـث توسـعت الدولـة فـى فـرا الضـراسب ، ارتفاع معدل الاقت اع الضـريبى-أ
ــيلتها حتـــى أصـــبحت تشـــك  أهـــم مصـــدر مـــن  ،علـــى الـــدخول والثـــروات وزادت حصـ

ــرادات العامــة مصــادر الإ ــة الااصــةعلى أدوات الإفضــلًا  1ي ــاو عــن ســي رص الملكي نت
فــةن الدولــة  ،حتــى بالنســبة للمشــروعات العامــةو . وضــآلة حجــم المشــروعات العامــة

نهــا يــرادات المحققــة بهــا عــن  ريــق الضــراسب نظــراً لأم مــن الإمه ــتحصــ  علــى جــ ء 
 .  2تتمتع بالاستقلال المالى والقانونى

 ،مجتمعــات الرأســمالية المتقدمــةزديــاد أهميــة الضــريبة علــى الــدخ  فــى الا-ا
ــمالي ــات الرأسـ ــى المجتمعـ ــ  فـ ــيم العمـ ــة تقسـ ــناعيةفنتيجـ ــدخ   ة الصـ ــة الـ زادت أهميـ

خاصة إذا كـان صـاحبه يحصـ   ،مكانية فرا الضريبة عليهإمما سه  من  ،النقد 
ــه عــن  ريــق شــاص  ــى . خــر كشــركةآعلي ــة عل هــاه ممــا يســه  مــن فــرص الرقاب

ن مجمــوع الــدخول الموزعــة أشــارص إلــى جــدر الإوت. عليهــا الــدخول وفــرا الضــريبة
ــات المتحــدص ومري اني ــ ــى كــ  مــن الولاي ــ  نســبة بواســ ة الشــركات ف % مــن 85ا تبل

أو أقــ  مــن  %15ومــن لــم لا توجــد فرصــة للتهــرا إلا فــى حــدود ، مجمــوع الــدخول
 .  3الدخول التى يحص  عليها أصحابها 

شـــ ة الاقتصـــادية وتعـــدد ننظمـــة الرأســـمالية المتقدمـــة بتنـــوع الأتتميــ  الأ-و
زعـة علـى أوجـه مـر الـا  يع ـى الفرصـة ل يـادص الـدخول المو الأ، جاريةالمعاملات الت

ممــا يســتدعى زيــادص أهميــة الضــراسب علــى الانفــاق خصوصــاً فــى  ،نفــاق الماتلفــةالإ
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ففى فرنسا مثلًا تبلـ  نسـبة . الدول التى يسه  فيها التهرا من الضريبة على الدخ 
ولهـاا فتـ داد  ،مـن مجمـوع الـدخ  %60عن  ـرق الشـركات نسـبة  الدخول الموزعة

 %المتبقية من الدخول  40نسبة التهرا فى نسبة 

تتبـع معظــم المشـروعات داخــ  النظـا  الرأســمالى أسـاليب محاســبية حديثــة -د
وغالبـــاً مـــا تكلـــ  هـــاه المشـــروعات ، اومت ـــورص ممـــا يســـه  فـــرا الضـــريبة عليه ـــ

 ةوتوريدها إلي السل ات الضريبي، من المنبع بتحصي  الضريبة عن  ريق الحج 
 أثر النظام الاقتصادى الاشتراكى على النظام الضريبى -2

 نتـاو بهـدفتقو  فلسفة النظا  الاشتراكى على تمل  الدولة لكافة عناصر الإ 
وأن ادارص النشـا  الاقتصـاد  يقـع . الااصـة المصـلحة وليم المصلحة العامة تحقيق

 النظـا  هاا وييخا. 1اً لا ة اقتصادية واجتماعية شاملة وآمرصعلى عاتق الدولة وفق

إلـى  الت ـرف أو اليسـار إلـى الت ـرف بـين تتـراوح ماتلفـة العملـي صـوراً  الت بيـق فـي
 تمـا  إنهمـا ماتلفـان إلا والشـيوعية الاشـتراكية مفهـو  بين البعع يالط وقد، اليمين

 فـي  لـت ولكنها، ت بيقها عملاً  الصعومة من بحتة نظرية فكرص فالشيوعية، الاختلاف

مـن  العديـد اعتنقتـه ت بيقهـاً  مفهومـاً  تمثـ  فةنهـا الاشـتراكية أمـا، ماركم كارل كتابات
يقـو  علـى معارضـة . فالاشتراكية مـاهب اقتصـادي وسياسـى، الدول كنظا  اقتصاد 

 الاصـــاسص والســـماتويتميـــ  النظـــا  الاشـــتراكى بمجموعـــة مـــن  ،النظـــا  الرأســـمالى
 -:يلى أهمها ما

بالمقارنـة  القـومي الاقتصـاد للمشروعات العامة داخـ  النسبي الوزن  زيادص -1
 التـي المشـروعات تنتجـه مـا نسـبة فـي زيـادص ذلـ  ويـنعكم، ةالااص ـ بالمشـروعات

تغيـرت  ومـن لـم. القـومى النـات  إجمـالي إلـى بصـورص مباشـرص الدولـة وتـديرها تملكهـا
 والاجتماعي النشا  الاقتصادي على كاملةال السي رص لها أصبحت حيث ،الدول و يفة
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 1كبير حد إلى النشا  الفردي النموذو هاا في واختفى ،من المجتمعات الكثير في

 الأنشــ ة بكافـة للقيــا  أسـلوماً  التا ــيط مـن الاقتصــاديات هـاه تتاـا -2
 ويتولى، المصلحة الجماعية تعكم والتي، المجتمع أهداف لتحقيق سيياً  الاقتصادية

 ق ـاع لكـ  الموجهـة المـوارد تحديـد حجـم يـتم حيث، التا يط جهاز وتنفياها اإعداده

 السـلع ماتلـ  ألمـان وتكـون ، أنشـ ته من ولك  نشا  القومي الاقتصاد ق اعات من

  التا يط جهاز من قب  محددص والادمات

 فالتا يط المـالى، العيني التا يط جانب إلى المالي التا يط استادا  يتم -3
 ومالتـالي ،2لا ـة واحـدصان وكلاهمـا وجه ـ، للتا ـيط العينـى عـن النقـد  التعبيـر هو

 المـالي التا يط ويستاد ، العينية الا ط في يحدث تغير بيي مباشراً  تيلراً  تتيلر فهي

 توزيـع النـات  فـي الما ـط رغبـات مـع يتفـق بمـا النقديـة المـوارد اسـتادا  فـي توزيـع

فضـلًا عـن تحديـد  ،الاسـتثمارية السـلع ودنتـاو العامـة الحاجـات إشـباع بـين القـومي
   3الأجور والأسعار وتحديد مستو  ك  من الادخار والاستثمار

 الا ـة لأولويـات وفقـاً  الماتلفة والأنش ة الق اعات بين الموارد توجيه يتم-4

 لا هـاا ولكـن، تفضيلات المستهلكين على اعتماداً  وليم التا يط جهاز يحددها وكما
 أولويـات تحديـد عنـد الحسـبان فـي يـتم أخـاها بـ  تمامـاً  ضـيلاتالتف هـاه إهمـال يعنـي

، الرأسـمالية الاقتصـاديات في يحدث عما ماتلفة ولكن ب ريقة ،والادمات السلع إنتاو
مـع  يتنـاقع لا مـا ن ـاق فـي ولكـن، الحسـبان فـي المسـتهلكين تيخـا تفضـيلات حيـث

 .  رغبات الما ط اتعكسه التي القومية الأهداف مع يتفق ومما، العامة المصلحة

 الاشـتراكية تصـب  الاقتصـاديات بهـا تتمتـع التـي السـابقة الاصـاسص  ـ  فـي

 صـور مـن الأفـراد صـورص نفقـات وكـ  ،العامـة النفقـات صـور مـن صـورص الأفـراد دخول

 
 الشـرق، القـاهرص، زهـراء ج سـي، مكتبـة تحليـ  الاقتصـادية الحميد، السياسـات عبد الم لب عبد /د 1

 23ص 1997
 46مرجع سابق، ص. السيد عبد المولى /د 2
 438مرجع سابق، ص. السيد عبد المولى /د 3



 (الثانى والتسعون العدد )( 4ملحق ) –مجلة القانون والاقتصاد  
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

388 

ــرادات ــدول ، العامــة الإي ــة فــى ال ــيً مــا تاــتلط فكــرص المــوارد العامــة بفكــرص الجباي فغالب
ــ  لأن لم ــ، 1الاشــتراكية  ــى أن وذل ــ  إل ــع المنتجــات والاــدمات العامــة فيهــا يمي ن بي

ومــن لــم فــةن قــدرص الدولــة فــى النظــا  الاشــتراكى علــى تحديــد . 2يكــون جبايــة عامــة
ــة فــى النظــا  الرأســمالى علــى فــرا ، ألمــان عوامــ  الانتــاو تحــ  محــ  قــدرص الدول

 فالأهـدا فـي تحقيـق الضـريبة دور يـنافع ومالتـالي. الضـراسب والرسـو  الماتلفـة
 دور ولـو لـه يتبقى الضريبي النظا  أن إلا ،مستو   أدنى إلى والاجتماعية الاقتصادية

 :يلي مما ويتض  ذل . الاقتصاديات هاه داخ  المجتمع أهداف تحقيق في محدوداً 

بعـع  أسـعار لتعـدي  كـيداص المجتمعـات هـاه فـي الضـريبة اسـتادا  يمكـن -أ
 فـي يتناسـب ومما ،العرا وال لب بين التوازن  بتحقيق يسم  ومما، والادمات السلع

   3الما ط بتفضيلات ودون الإخلال المستهلكين تفضيلات مع الوقت نفم

لاقتصـــاديات قيـــا  الضـــريبة بالـــدور الـــا  يقـــو  بـــه ســـعر الفاســـدص فـــى ا -ا
ــرأس ــثمن لــ ــمالية كــ ــال الرأســ ــى ، المــ ــادر علــ ــر النــ ــع العنصــ ــة توزيــ ــنظم لكي يــ وكمــ

 4الاستادامات الماتلفة

الجـ ء الأكبـر مـن الـدخول التـى لا  متصـاصا فـي الضـريبة علـى دالاعتمـا-
 .  يقابلها إنتاو متاح فى السوق مما يقل  من الاتجاهات التضامية

ــا بواســـ ة إتســـم  الضـــراسب بتوزيـــع دخـــول - ــاد اقت اعهـ ــمية مرتفعـــة يعـ سـ
 5بدلًا من توزيع دخول منافضة معفاص من الضريبة  الضراسب

المشـروعات الاقتصـادية فى إدارص  ية الاقتصاديةالتوسع فى ت بيق اللامرك   -
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ــوع، العامــة ــع بن ــى تتمت ــالى والإدار   الاســتقلال مــن والت ــةمو  الم  1الشاصــية القانوني
لكـى تحصـ  منهـا علـى جـ ء  هـاه المشـروعات تستاد  الدولة الضريبة فى مواجهةف

 2ولكى تراجعها فى تنفياها للالت امات الملقاص على عاتقها، من أرماحها

 
ترتب على الأخا بمبدأ وحدص الامة المالية بين الدولة ومشروعاتها العامـة نتـاس  خ يـرص، تمثلـت  1

نتاجية السليمة، مادا  أن ك  عج  فـى دارص المالية والإفى أن هاه المشروعات لم تعد تيبي بالإ
زنة العامة، ولم يكن أما  الدول الاشتراكية غبر التوجـه عانات من الموااحساباتها يتم تغ يته ب

 . نحو الأخا بالامرك ية الاقتصادية فى إدارص وتنظيم مشروعات الق اع العا 
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 الفصل الثانى 
 العبء الضريبى 

 تمهيد  

قت ـاع الضـريبى فـى الـدول الناميـة ياهب كثيرون إلى ضرورص زيـادص نسـبة الا
وقــد يبــدو لأول وهلــة أن حصــيلة الضــراسب معــين لا  ،لتمويــ  الجهــاز الانتــاجى فيهــا

مـوال أن تلجي إليه كلما احتاجت إلـى أ وقدرص بما لها من سل ة ويمكن للدولة ،ينضب
ــةلســد اح ــا التمويلي ــر لــيم بهــاه الســهولة. تياجاته ــة وهــى  ،إلا أن الأم ــدرص الدول فق

سواء بفرا ضـراسب جديـدص أو ب يـادص الموجـود منهـا  ،بسبي  تجميع مواردها المالية
ــا . بالفعــ  ــومىايقابله ــة للاقتصــاد الق ــدرص التكلي ي ــ ا  جــد  بضــرورص مراعــاص المق  ،لت

الاجتمـاعى عتبارات العدالة والاسـتقرار ا وتعين الضغط الضريبى بالقدر الا  لا يمم
ف يـادص . فـرادفضلًا عن المحافظة علـى مسـتو  المييشـة للأ. والسياسى فى المجتمع

 .  الضراسب لا يمكن أن تكون بلا حدود

، عة حجـــم ال اقـــة الضـــريبية للمجتم ـــوســـوف نتنـــاول فـــى هـــاا الفصـــ  دراس ـــ
 ،قتصـادية والماليـةود الاقت اعـه دون تجـاوز للحـداوتحديد أقصى قدر ممكـن يتعـين 

ولـاا سـوف نقسـم . ودون مساس بالاعتبارات السيكولوجية والسياسية لد  الممولين
 -:دراستنا لهاا الفص  إلى المباحث التالية

 .  المقدرص التكلي ية القومية :المبحث الأول

 .  المقدرص التكلي ية الفردية :المبحث الثانى

  الضغط الضريبى الأمث :المبحث الثالث

 خصاسص النظا  الضريبى المصر   :المبحث الرابع

 المهدرص وال اقات المع لة الاقتصادية نماذو لبعع الموارد :المبحث الاامم

 رمية مقترحة ل يادص الإيرادات الضريبية وترشيد الانفاق :لسادسالمبحث ا
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 المبحث الأول 
 المقدرة التكليفية القومية 

يـرادات فهـم العلاقـة الموجـودص بـين الإتستعم  الكثير من المص لحات لبيـان و 
،  ي لق عليهـا الـبعع مسـمى الضـغط الضـريبى. جمالىالضريبية والدخ  القومى الإ

بينما ي لـق عليـه  ،OCDEكما هو الحال عند منظمة التنمية والتعاون الاقتصاد  
كمــا هــو الحــال لــد  المجلــم . خــر مصــ ل  مســتو  الجبايــة الضــريبيةالــبعع ا 

. جبـار  وفى مص ل  لالث يسمى معدل الاقت ـاع الإ ،لاجتماعى بفرنساالاقتصاد  وا
إلا أننــى أفضــ  . أ  العــبء الــا  يحدلــه الاقت ــاع الضــريبى علــى الاقتصــاد القــومى

ــر  ــة القوميــة معب ــة الضــريبية  اً اســتادا  مصــ ل  المقــدرص التكلي ي عنهــا بحجــم ال اق
 .  للمجتمع

يعتبـر مىشـراً ، أو الضغط الضريبى اقة الضريبيةفةن ال ، وأياً كانت التسميات
ويعــد مــن أهــم المىشــرات  ،لقــومىللتقــدير الكلــى للضــراسب علــى مســتو  الاقتصــاد ا

كمــا يــرتبط موضــوع ال اقــة الضــريبية . 1الكميــة المســتادمة لتقيــيم الــنظم الضــريبية 
 ،بالعديــد مــن الموضــوعات التــى تــدخ  فــى اهتمــا  علــم الماليــة العامــة بدرجــة كبيــرص

 .  هاه الموضوعات فى العدالة الضريبية والتهرا الضريبىوتتمث  

مكانيــات المتاحــة وتســاعد دراســة حجــم ال اقــة الضــريبية فــى التعــرف علــى الإ
للاقت اعات الضريبية للوصول إلى أكبـر حصـيلة ضـريبية ممكنـة دون إحـداث ضـرر 

لـا  والوقـوف عنـد المسـتو  ا. فراددون إلحـاق الضـرر بـالأفى الاقتصـاد القـومى أو 
بحيــث لا تفــرا ضــراسب جديــدص أو ترفــع . ينبغــى أن يكــون عليــه الضــغط الضــريبى

ــة ــث . 2أســعار الضــراسب الحالي ــار الأإأو مــن حي ســعار المناســبة أو البحــث عــن ختي
 .  الأوعية الممكنة التى يفترا أن تفرا عليها الضراسب

 
. الضــغط الضــريبى، دراســة مقارنــة للايــرادات الضــريبية بالــدول العرميــة. وزارص الماليــة المصــرية 1

 2ص  2012ة الضراسب على المبيعات، الادارص العامة للبحوث المقارنة، مصلح
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 (الثانى والتسعون العدد )( 4ملحق ) –مجلة القانون والاقتصاد  
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 الطاقة الضريبية للمجتمع    -

ت ـاع جــ ء مـن النـات  القـومى عــن ال اقـة الضـريبية هـى قــدرص الدولـة علـى اق
ــرار بالمقــــدرص الإ ــة . 1نتاجيــــة القوميــــة ريــــق الضــــراسب والرســــو  دون الإضــ فال اقــ

ــة  (الضــريبية )أو الضــغط الضــريبى ــن للدول ــدر مــن الأمــوال يمك ــر عــن أقصــى ق تعب
دون تعد للحدود الاقتصـادية والماليـة أو ، عليه من خلال الضراسب والرسو  الحصول

ــد  الممــولينالمســاس بالاعتب ــ هــو مــا يعنــى أن فكــرص و . 2ارت النفســية والسياســية ل
 3 اً المقدرص التكلي ية هى فكرص إنسانية واقتصادية مع

الضـريبى  الاقت ـاع نسـبة أو القـومى عـن جمـالىالإ الضـريبي الضـغط ويعبـر
يتحملـه  مـا حقيقـة يعكـم الضـريبى فالضـغط. 4الإجمـالى المحلـي النـات  إلـى منسـومة
 التنميـة سياسـة كفـاءص لمـد  مييار بمثابة وهو. سبمن ضرا والأفراد ومىالق الإقتصاد

ومـن لـم فـةن الحكـم علـى مـد  تـوازن هـاه ال اقـة منـو  بمـد  . 5للدول قتصاديةالا
وذلــ  . بالقيمــة الضــريبية الممكنــة أو المحتملــة ،تســاو  الضــراسب الفعليــة المحققــة

فــةن  ،ة الضــريبية الممكنــةبقســمة حصــيلة الضــراسب الفعليــة المحققــة علــى الحصــيل
. 6ابتعد خارو القسمة نـ ولًا أو صـعوداً عـن الواحـد الصـحي  يبـين قـدر عـد  التـوازن 

ــدولى هــاا المييــار علــى  دولــة ناميــة واســتنتجوا عــد   44وقــد  بــق خبــراء البنــ  ال
ــة الضــريبية فــى  ــادص هــاه ال اق ــة زي ــة ودمكاني ــدان النامي ــوازن الجهــد الضــريبى للبل ت

 
دار النهضـة . الماليـة العامـة، مـع إشـارص خاصـة للماليـة العامـة المصـرية. السيد عبد المولى /د 1

 120، ص2003العرمية، 

 209ص . مرجع سابق. حمدية زهران /د 2

 287، ص1975المالية العامة، دار النهضة العرمية، . حجوارفعت الم /د 3

 والجماعـات الدولـة لحسـاا" المحصـلة الضريبية الإيرادات إجمالى بين ويعرف أيضاً بينه العلاقة 4

 والنـات  "الإجتمـاعي الضـمان صـناديق  ـرف مـن الإجباريـة الاقت اعـات ذلـ  فـي المحليـة بمـا

 للدولة الإجمالى المحلى

. يــرادات الضــريبية بالــدول العرميــةالضــغط الضــريبى، دراســة مقارنــة للإ. اليــة المصــريةوزارص الم 5
 4ص، 2012مصلحة الضراسب على المبيعات، الادارص العامة للبحوث المقارنة، 

 326صمرجع سابق، . عصا  عبد القادر الشهابى /د 6



 النظا  الضريبى وعلاقته بالمتغيرات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية 
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 1نامية بعع الدول ال

هتمامنــا بدراســـة اومــن التعريــا الســابق لل اقــة الضــريبية يمكــن أن نفســر 
ــاا البحـــث موضـــوع ــعبينـــه محاولـــة التوصـــ  إلـــى الأ، ال اقـــة الضـــريبية فـــى هـ  ارسـ

التـى يفتـرا أن تفـرا عليهـا ، سبة أو البحث عـن الأوعيـة الممكنـةالضريبية المنا
 .  ون أو أق  ضرر ممكنبهدف الحصول على أكبر حصيلة ضريبية بد، الضراسب

وقـدرص الاقتصـاد القـومى علـى تحمـ  الأعبـاء العامـة تتمثـ  فـى الفـارق بـين -
ولكــن هــاا  ،وهــاا الفــارق هــو الــا  تــدفع منــه الأعبــاء العامــة. نتــاو والاســتهلا الإ

ومـال  قــد يكـون لحصــول الدولـة عليــه . الفـاسع مــن الـدخ  القــومى يـدخر ويســتثمر
ــيللتغ يـــة الأ ــاء العامـــة تـ ــع عبـ ــوين الرأســـمالى للمجتمـ ــة و ير علـــى التكـ دب ـــاء لعمليـ

سـمالى أوهاا القول يمكن الـرد عليـه بـين هـاه النتيجـة المتعلقـة بـالتكوين الر ، التنمية
اسـتثمارات أو  ىستادمت المبال  التى تحصـ  عليهـا الدولـة ف ـاخاصة إذا ، إحتمالية

 .  فرادإستادامات أكثر إنتاجية مما لو تركت للأ

سـتيعاا العـبء الضـريبى تتمثـ  فـى ذلـ  الجـ ء اصاد القومى على فقدرص الاقت
غـراا العامـة دون ضـغو  أو من الدخ  القـومى الـا  يمكـن سـحبه وتاصيصـه للأ

وعــادص مــا تــتم . و الاجتماعيــة أو السياســيةألــار ســلبية مــن الناحيــة الأقتصــادية أ
 .  التفرقة بين ما يعرف بالفاسع الفعلى والفاسع الممكن تحقيقه

نتاو الفعلـى والاسـتهلا  الفعلـى لفاسع الفعلى هو عبارص عن الفرق بين الإوا
عبــارص عــن الفــرق بــين :أمــا الفــاسع الممكــن تحقيقــه فهو. وهــو مــا يعــرف بالادخــار

نتــــاو الممكــــن تحقيقــــه بالاســــتغلال الأمثــــ  للمــــوارد فــــى  ــــ   ــــروف  بيييــــة الإ
 .  ستهلاكاً ضرورياً اوتكنولوجية معينة ومين ما يعد 

مفروا أن تعتمـد المقـدرص التكلي يـة القوميـة علـى الفـاسع الممكـن ولـيم وال
وغالبــاً مــا يكــون هنــا  فــرق بــين الفــاسع الممكــن والفــاسع ، علــى الفــاسع الفعلــى

 
 50ص  مرجع سابق،. صلاح زين الدين /د 1
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ووجود مث  هاا الفارق يـدل علـى أن الاقتصـاد القـومى يعـانى لا محالـة مـن  ،الفعلى
 وا رموس الأمـوال الو نيــةومـن مظــاهر هـاا التبديـد هـر ، مكانيـاتضـياع وتبديـد للإ

والاسـتهلا  البـاخى والب الـة . جنبيـةوتب ير حصـيلة الدولـة مـن العمـلات الأ. للاارو
 .  المع لة فى المجتمعالإنتاجية  وال اقات ،المقنعة

ــاسع  ــن والف ــاسع الممك ــين الف ــارق ب ــى أن ســحب هــاا الف وتجــدر الإشــارص إل
وفـى . نتـاو والتوزيـعجارياً فـى الإ وتاصيصه لأغراا أكثر نفعاً يت لب تغيراً  الفعلى

يرادات الضــريبية ســوف نقســم إ ــار دراســتنا لموضــوع ال اقــة الضــريبية وصــلتها بــالإ
 :هاا المبحث إلى الم الب التالية

 .  العوام  التى تىلر فى ال اقة الضريبية القومية-:الم لب الأول

 .  حدود ال اقة الضريبية فى البلدان النامية -:الم لب الثانى

 .  مشكلة الموارد المهدرص وال اقات المع لة أسباا -:الم لب الثالث
 المطلب الأول 

 .  العوامل التى تؤثر فى الطاقة الضريبية القومية 

تتوقــا ال اقــة الضــريبية القوميــة علــى مجموعــة مــن المحــددات الاقتصــادية 
لـى وسوف نتناول فى هاا الم لب دراسة هـاه المحـددات ع ،والسياسية والاجتماعية

 -:النحو التالى
 .  حجم الدخل القومى -1

بحيث ترتفع هـاه . للمجتمع على حجم الدخ  القومى تتوقا ال اقة الضريبية
سـير ذلـ  أن زيـادص الـدخ  وتف. 1نافاضـهاوتـنافع ب، بةرتفاع الدخ  القـومى ال اقة

 يــرادات الضــريبيةرتفــاع الإاومالتــالى ، تســاع الأوعيــة الضــريبيةاتــىد  إلــى ، القــومى
مــاً مــن مصــادر الــدخ  مه شــارص إلــى أن رأس المــال القــومى يعــد مصــدراً تجــدر الإو 

ــومى ــى، القـ ــريبة علـ ــراسب كالضـ ــواع الضـ ــبعع أنـ ــراً لـ ــاء مباشـ ــر وعـ ــات  ويعتبـ التركـ
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ولــال  يعتبــر رأس المــال عنصــراً مــىلراً فــى ال اقــة الضــريبية ، والضــريبة الاســتثناسية
   1القومىللدول التى تتمتع بوفرص نسبية فى رأس المال 

 هيكل توزيع الدخل القومى -2

وفـى  ،فـراديتيلر حجم ال اقة الضريبية القومية بكي ية توزيع الـدخول علـى الأ
. هاا المجـال تتضـ  أهميـة التمييـ  بـين الضـراسب المباشـرص والضـراسب غيـر المباشـرص

يت ايـد العـبء الضـريبى علــى ، مى موزعـاً توزيعـاً غيـر متكـافىءفـةذا كـان الـدخ  القـو 
كمـــا يتســـع الهـــامش ، راسب الـــدخ  والضـــريبة علـــى التركـــاتلشـــراس  العليـــا فـــى ض ـــا

 2الماصص منها للانفاق على السلع الكمالية مما يىد  إلى زيادص ال اقة الضريبية

تسـع الفـارق فــى اكلمــا ، ولـاا فكلمـا كانــت صـورص توزيـع الــدخ  القـومى سـيئة
ــاسع الفع ــاسع الممكــن تحقيقــة والف ــين الف ــة ب ــىهــاه الحال وتكــون مــن مصــلحة . ل

 .  ستاداماً أفض استادامه االاقتصاد القومى سحب هاا الفارق و 

وغالبـاً . لدخ  القومى يشك  النسـبة الغالبـةأصحاا حق الملكية من ا فنصيب
والغالـب . الـدخول بـينقريـب تما تكون هـاه ال بقـة مسـي رص وتنـاهع كـ  محاولـة لل

ــات الاقتصــاديةمكانتبــدد الإأيضــاً أن هــاه ال بقــة هــى التــى  فهــم لا يســتادمون  ،ي
ــاسع الأ ــت فـ ــتثمار المنـ ــى الاسـ ــوال فـ ــى ، مـ ــتادمونها فـ ــا يسـ ــاخى اودنمـ ــتهلا  بـ سـ

وكلمـا زادت الـدخول المرتفعـة فـى . 3يستوردونه من الاارو رغبة فى الشهرص والتميـ 
فمــن علامــات وجــود . كلمــا أمكــن ســحب جــ ء منهــا عــن  ريــق الضــراسب. المجتمــع

ســوء توزيــع ، الفعلــىوالفــاسع الاقتصــاد   الممكــنلاقتصــاد  الفــاسع افــارق بــين 
   4الدخ  القومى
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زداد الفـارق بـين مـا يمكـن تحقيقـه اومال  نص  إلى نتيجة مىداها بينـه كلمـا 
ســتادا  الإمكانيــات الماليــة اكلمــا كــان ذلــ  دلــيلًا علــى ســوء . ومــين مــا تحقــق فعــلاً 

عن  ريق سـحب الأمـوال . لفارق القومية وكلما كان على الدولة أن تضيق من هاا ا
هــاا أمــر يتوقــا علــى و . المبــددص ودســتادامها فــى أوجــه تعــود بــالنفع علــى المجتمــع
 .  فلسفة الحكم و روف الاقتصاد والتركيب ال بقى للمجتمع

ومما يدل  على صـحة ماتقـد  يكفـى أن ننظـر إلـى توزيـع الـدخ  القـومى بـين 
وأصـحاا الأجــور والمرتبــات ، حيــةأصـحاا حــق الملكيـة عواســد حقــوق التملـ  مــن نا

بينما تشـير عواسـد حقـوق ، من ناحية أخر  باعتبار أن الأجور تمث  محدود  الدخ 
   1وذل  من خلال الجدول التالى، الملكية إلى أنصبة ذو  الدخول المرتفعة

جور إلى الدخ  النسبة المئوية للأ السنة
 القومى

النسبة المئوية لعواسد حقوق التمل  إلى 
 خ  القومى %الد

1960 42 .8% 57 .2% 
1964 / 1965 46 .2% 53 .8% 
1969 / 1970 42 .8% 57 .2% 

1974 44 .2% 55 .8% 
1979 34 .1% 65 .9% 
1983 36 .2% 63 .8% 

ويتضـ  ، ويتض  من الجدول السابق ت ور التفاوت بين النوعين من الـدخول
حقــوق الملكيــة علــى حســاا  أيضــاً زيــادص التفــاوت بــين الــدخول المرتفعــة لأصــحاا
كمـا تشـير البيانـات أيضـاً إلـى  ،أصحاا الدخول المحدودص حتى بداية فترص الثمانينات

ارتفاع النصيب النسبى لأصحاا عواسد حقوق الملكيـة فـى منتصـ  التسـعينيات مـن 
مقاب  انافـاا النصـيب  ،% من النات  القومى الإجمالى4. 71القرن العشرين إلى 
% مــن النــات  المحلــى 5. 48الأجــور والرواتــب والمعاشــات مــن النســبى لأصــحاا 

الامـر ، 1995% من ذل  النات  فـى عـا  6. 28الاجمالى فى نهاية الثمانينيات إلى 
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الــا  يشــير بوضــوح إلــى أن حصــة ال بقــة الرأســمالية مــن الاصــول الإنتاجيــة ومــن 
الأول مـن  النات  القـومى المحلـى فـى مصـر قـد ت ايـد علـى نحـو كبيـر خـلال النصـ 

وهنـــا يـــيتى دور الضـــراسب فـــى محـــاول تا يـــا حـــدص  ،1تســـعينيات القـــرن العشـــرين
وســحب جــ ء مــن دخــول أصــحاا حقــوق الملكيــة عــن ، التفــاوت فــى توزيــع الــدخول
 واستادامه على نحو يعود بالنفع على المجتمع   ، ريق الضراسب التصاعدية

ــ  ــة الاســتغلال الأمث ــى أن  ريق ــاه إل ــت الانتب ــال  نلف ــاسع الاقتصــاد   ول للف
ــبلاد  ــى الـ ــريع فـ ــاد  السـ ــو الاقتصـ ــه النمـ ــى تواجـ ــة التـ ــى العقبـ ــه هـ ــن تحقيقـ الممكـ

ــة ــى صــورص الاســتهلا  ، المتالف ــتم إهــداره ف ــديها ي ــاسع الاقتصــاد  ل ــ  لأن الف وذل
ــا ــر  لل بقــات العلي ــاهب أو المعــادن الن يســة ، المف ــ ات مــن ال أو فــى صــورص المكتن

ــات الفاسضــة ، الأخــر   ــة أو ال اق ــة المقنع ــة والااصــة والب ال ــى المشــروعات العام ف
أو ، 2وتهريب رموس الأموال الو نية إلـى الاـارو ،وتبديد الأرصدص من النقد الأجنبى

ــات غيــر ــى صــورص النفق المنتجــة للحكومــة علــى بعــع مىسســاتها البيروقرا يــة  ف
  وأضــ  إلــى مــا ســبق مــا تعانيــه معظــم الــدول الناميــة مــن قلــق وعــد. 3والعســكرية 

استقرار سياسى واجتماعى والا  يعود أساساً الى تصارع القو  الجديـدص  يمـا بينهـا 
ومينهـا ومــين القــو  التقليديـة التــى مازالـت تكــاف  مــن أجـ  الابقــاء علــى ، مـن ناحيــة

 4مراك ها ومصالحها
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بالنســـبة لتعبئـــة المـــوارد حيـــث يقـــود عـــد  الاســـتقرار السياســـى والاجتمـــاعى إلـــى نتـــاس  ســـيئة  4
نتـاو ممـا يـنعكم سـلباً علـى لـى تـرد  الإدولتوجيهها، فهو يىد  إلى تعثر النمو الاقتصـاد  و 

. الاســتثمار والادخــار، إذ يــنافع الادخــار والاســتثمار مــع كــ  اضــ راا اجتمــاعى أو سياســى
تريدها أن تكـون وغالباً ما تلجي حكومات الدول المتالفة فى كسب ود الفئات أو ال بقات التى 

فى صـفها، إلـى زيـادص دخولهـا مـن ناحيـة وتا يـا الاعبـاء الضـريبيةعليها مـن ناحيـة أخـر ، 
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ولال  تتوقا التنمية الاقتصادية فى الدول النامية على  ريقة تصرفها فى الفاسع 
 بقدر ما يحسن المجتمع استادا  الفاسع الاقتصاد  مهما كان قلي   ،الاقتصاد 

ودذا أساء  ،بقدر ما يست يع أن يصعد با ى لابتة سلم التنمية الاقتصادية، الحجم
فةنه لن يتمكن من تحقيق  ،المجتمع استادا  الفاسع الاقتصاد  مهما كبر حجمه

  1ما يصبو إليه من تنمية أقتصادية

ــى ا ــة ولــال  يجــب عل لسياســة الضــريبية أن تعمــ  مــع أدوات السياســة المالي
ــى تا ـــى و  ــادية الأخـــر  علـ ــاسع اوالاقتصـ ــى الفـ ــول إلـ ــة والوصـ ــة عواســـق التنميـ زالـ

 .  الاقتصاد  الممكن والعم  على حسن استغلاله

نسـان مهمـا أوتـى مـن علـم شارص إلى أنه لـيم فـى وسـع الإإلا أنه ينبغى الإ-
تصـاد  أو مـن التنميـة الاقتصـادية الناجحـة فـى الـدول أن يتوقع كثيراً من النمـو الاق

خاصة فـى  ـ   ـروف تسـودها الفوضـى السياسـية والتغيـرات المتواليـة فـى  ،النامية
 .  أنظمة الحكم والاوف من المجهول

ــة-  ــماً بالعدالـ ــدخول متسـ ــع الـ ــان توزيـ ــا إذا كـ ــامش الإ ،أمـ ــةن هـ ــاءات فـ عفـ
فتــنافع ال اقــة ، نهــا للضــريبةويــنافع تبعــاً لــال  مــا ياضــع م، الضــريبية يتســع

 الضريبية للدولة  

 2شـارص إلـى أن الـدول الناميـة عـادص مـا تشـا عـن القاعـدص الســابقةالإ وتجـدر-
تسـم توزيـع الـدخ  القـومى بعـد  المسـاواص اكلمـا ، فتنافع ال اقة الضريبة للمجتمع

 فـلا ياضـع ،عفـاءومـال  يقـع جـ ء كبيـر مـن الـدخول الفرديـة تحـت حـد الإ، الشديدص
وقـد يقـال فـى . ممـا يسـتتبع انافـاا ال اقـة الضـريبية للمجتمـع. للضراسب المباشرص

 
حكمـت  /راجـع د. نفـاق البـاخى والمظهـر  ضافة إلى رغبتها فى زيادص نفقاتها على وجوه الإبالإ

 80عبد الكريم الحارس مرجع سابق، ص 

لـار ت بيقـه(، مكتبــة آ-أهدافـه–مى)خصاسصـه النظـا  الاقتصـاد  الاسلا. بـراييم يوسـ إيوسـ   1
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ممــا  ن الضــراسب التصــاعدية قــادرص علــى معالجــة ســوء توزيــع الــدخولإهــاه الحالــة 
ولكن يرد علـى هـاا الـرأ  بـين عـدد أصـحاا ، لل اقة الضريبية للمجتمع رفعيستتبع 

ومـن ، بة التصاعدية سوف يكـون قلـيلاً والتى تكون خاضعة للضري، الدخول المرتفعة
ــومى ــدخ  الق ــع ال ــر ســوء توزي ــم لا تســت يع الضــريبة التصــاعدية أن تعــوا أل . 1ل

بسـبب قلـة عـدد الألريـاء وكثـرص عـدد  فتعج  مالية إعـادص التوزيـع عـن مباشـرص ألارهـا
 .  الفقراء

ــى وتجــدر الإ بــين النظــا  الضــريبى  اً عتقــادان هنــا  أشــارص فــى هــاا المقــا  إل
إلا أنــه ، يــرادات ضــريبية أكبــر مــن النظــا  الضــريبى النســبىإلتصــاعد  ســوف يولــد ا

فتـراا عــد  تواجـد التهــرا الضـريبى فــى اعلــى  نيـاً عتقــاد مبالا اينبغـى أن يكــون هـا
فلـو وجـد التهـرا الضـريبى فمـن المشـكو   يـه . فتـراا غيـر واقعـىاوهو ، المجتمع

ورغـم مـا قيـ  ، رادات ضـريبية كبيـرصي ـإمقدرص النظـا  الضـريبى التصـاعد  علـى توليـد 
ويقــال عــن أن النظــا  الضــريبى التصــاعد  فةنــه قــد أصــب  مــن المىكــد الأن بشــك  

ومالتـالى سـوف ، واض  أن هاا النظـا  يسـاعد علـى التهـرا الضـريبى بـ  وي يـد منـه
يــرادات المحصــلة فــى النظــا  يــرادات ضــريبية أقــ  مــن الإإيــىد  إلــى الحصــول علــى 

 2د على الضراسب النسبية الضريبى المعتم
 هيكل الانتاج  -3

تتـــيلر نســــبة الاقت ــــاع الضــــريبى ب بيعــــة الاقتصــــاد فهــــى فــــى المجتمعــــات 
ن فكــرص الأعبــاء العامـة أقــ  تقــبلًا لأ. الصـناعية أكبــر منهـا فــى المجتمعــات ال راعيـة

وتقـ   يـه ، فى المجتمعات ال راعية التـى يـ داد فيهـا الاسـتهلا  الـااتى أو المييشـى
فنــادراً مــا تمــر منتجــات هــاه المجتمعــات . وتنحصــر  يــه المبــادلات، دخول النقديــةال ــ
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أمــا ق ــاع الصــناعة  يشــم  فروعــاً مــن . 1ســواق للحصــول علــى دخــول نقديــةبالأ
 الأنش ة الاقتصادية أكثراً عدداً من ق اع ال راعة  

 .  متوسط نصيب الفرد من الدخل القومى -4

القومى عاملًا رسيسياً فـى تحديـد ال اقـة يعتبر متوسط نصيب الفرد من الدخ  
ــة ــدرص ، الضــريبة للدول ــومى زادت المق ــدخ  الق ــرد مــن ال فكلمــا زاد متوســط نصــيب الف

كلمــا ، ويــ داد نصــيب الفــرد مــن الــدخ  القــومى. التكلي يــة القوميــة والعكــم صــحي 
ة نشـ ة الاقتصـادي بالتنميـة تتعـدد الأ. تقدمت الدولة فـى عمليـة التنميـة الاقتصـادية

 .  وكلها أوعية ضريبية ،وترتفع الدخول النقدية
 درجة انفتاح الاقتصادعلى الخارج  -5

ويقصد بدرجة انفتاح الاقتصاد على الاـارو نسـبة مسـاهمة التجـارص الاارجيـة 
تعتبـر التجـارص الاارجيـة عنصـراً مـىلراً وحيويـاً فـى زيـادص المقـدرص . 2فى الدخ  القـومى
ت الدولـة تعتمـد علـى الاـارو فـى تصـريا منتجاتهـا أو فكلمـا كان ـ. التكلي ية القومية

، كلمـا زادت قـدرتها علـى فـرا الضـراسب علـى الصـادرات ،الحصول علـى احتياجاتهـا
وهنــا يتحمــ  . حتكــار  للمنتجــات المصــدرصاحتكــار  أو شــبه اإذا كانــت تتمتــع بمركــ  

بة وهـى ضـري، أو فـرا الضـراسب علـى الـواردات ،المستهل  الأجنبى عـبء الضـريبة
 .  يتحملها المستهل  الو نى

 التركيب الفنى للضرائب    -6

يقصد بالتركيب الفنـى للضـراسب إلـى أ  مـد  ييخـا النظـا  الضـريبى بكـ  مـن 
عينيـاً أ  شاصـياً  اً تجاه ـاتجـاه الضـراسب اومقـدار ، الضراسب المباشرص وغيـر المباشـرص

ة للنصـــوص فضـــلًا عـــن مـــد  إحكـــا  الصـــياغة الفني ـــ. ونوعيـــة الضـــراسب وأســـعارها
ومـد  تقبـ  . دارص الضريبية فـى عمليـات الـرمط والتحصـي ومد  كفاءص الإ، الضريبية

وكقاعـدص عامـة . ومد  نمو الوعى الضـريبى لـد  أفـراد المجتمـع، الممولين للضريبة
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ــة الضــريبية ــع ، كلمــا زادت ال اقــة الضــريبة للمجتمــع، كلمــا تعــددت الأوعي كمــا ترتف
وكانـت أسـعارها  ،النظـا  الضـريبى علـى ضـراسب الـدخ ال اقة الضـريبية كلمـا اعتمـد 

   1تصاعدية هو ما ين بق إلى حد كبير على الدول المتقدمة

أمــا فــى الــدول الناميــة فترتقــع ال اقــة الضــريبة وتــ داد كلمــا اعتمــدت الدولــة 
قـد  ،رتفاع المقدرص التكليفة القومية فى الـدول الناميـةاف ،على الضراسب غير المباشرص

بقدر ما يرجـع إلـى الأهميـة  ،كله إلى زيادص الدخ  القومى أو ب ريقة توزيعهلا يرجع 
 .  النسبية للضراسب غير المباشرص فى الحصيلة الضريبة

 عدد السكان وهيكله    -7

تـيليراً  ،يىلر عدد السكان الموجود فى دولة ما والهكي  الا  يتااه هـاا العـدد
ويقصــد بالهيكــ  الســكانى توزيــع . تمــعكبيــراً فــى تحديــد ال اقــة الضــريبية لهــاا المج

شـااص حـديثى السـن )أ  وكلما كانت نسـبة الأ. مجموع السكان تبعاً لسنوات العمر
كلمـا  ،مرتفعـة (عامـاً  65والأشااص المسنين )أ  ما فـوق ال (عاماً  15ما دون ال 

، نافـاا حجـم النـات  القـومىاومالتـالى ، أد  ذل  إلى انافاا حجـم القـوص العاملـة
كما تتضـ  أهميـة عـدد السـكان . 2نافاا حجم ال اقة الضريبية للمجتمع ام ومن ل

وعلــى فــرا وحــدص الــدخ   ،خــر  آخــتلاف هــاا العــدد مــن دولــة إلــى امــن زاويــة أن 
ختلاف قدرص الدخ  القومى فى ك  من الدولتين على تحمـ  ايعنى بالضرورص  ،القومى

مـن الـدخ  القـومى تبعـاً ومـن لـم سـياتل  متوسـط نصـيب الفـرد  ،الأعباء الضـريبية
وســيكون لا ، وســوف ياتلــ  العــبء الضــريبى فــى الــدولتين. لاخــتلاف عــدد الســكان

محالــة أشــد عبئــاً فــى البلــد الــا  يــنافع  يــه متوســط نصــيب الفــرد مــن الــدخ  
 .  3القومى
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 المطلب الثانى 
 .  حدود الطاقة الضريبية فى البلدان النامية 

لات أساسـية تتمثـ  فـى انافـاا الـدخ  تعانى غالبية الدول النامية من مشـك
فضلًا عـن صـعومة تحديـد حجـم الـدخ   ،نافاا متوسط نصيب الفرد منهاو ، القومى

بسـبب عـد  قيـا   نافاا الوعى الضريبى واتساع  ـاهرص التهـرا الضـريبىاالفرد  و 
الأمـر الـا  يـاهب بـدافعى . الحكومات بتقديم القدر الكافى من الاـدمات الاجتماعيـة

عـلاوص . 1نفاق علـى الوجـه المرضـىعتقاد بين الحكومات لا تقو  بالإإلى الاالضراسب 
أ   ،عفـاء الضـريبىهـى أقـ  مـن حـد الا على أن دخول الغالبية العظمى من السكان

 .  دون الحد الأدنى لمستو  المييشة

تساع ن اق الاقتصاد المييشـى أو مـا يعـرف بظـاهرص اكما تتمي  هاه البلدان ب
وذلـ   وصـعومة تتبعهـا، وهو ما يعنى صعومة تقـدير هـاه الـدخول، ىالاستهلا  الاات

ودنمــا  ولا يتاــا شــكلًا نقــدياً ، لأن جــ ءاً كبيــراً منهــا لا يــيتى مــن المعــاملات التجاريــة
 .  يستهل  فور انتاجه مباشرصً 

ــروات  ــة تحــت ســي رص عــدد محــدود مــن أصــحاا الث ــبلاد النامي وتقــع عــادص ال
وغالبــاً مــا ينجحــون فــى الحفــاظ علــى ، سياســية مــىلرصوالــاين يشــكلون قــوص  2الكبيــرص

ودبعاد بعع إن لم يكن كـ  مصـادر دخـولهم مـن الاضـوع للضـريبة ممـا ، مصالحهم
يضيق من ن اق فاعلية النظا  الضريبى فى إعادص توزيـع الـدخ  القـومى بـ  تسـاهم 

يقـة غنياء من الضريبة ويحاسـب الفقـراء ب ر حيث يتهرا الأ. فى زيادص سوء التوزيع
 .  الأمر الا  ي يد من عد  عدالة النظا  الضريبة ،ج ا ية

فةن الوضع العا  داخ  الدول الناميـة قـد ، وأما  هاه الصورص شديد الحساسية
إلا علـى حسـاا المـدخرات الفرديـة للأشـااص ، لايحتم  م يداً مـن الضـغط الضـريبى

 .  أو على حساا ضمان حد أدنى من الرفايية الاقتصادية للسكان
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والـا  تعـانى  يـه مـن  ،ولكى تارو الـدول الناميـة مـن هـاا الموقـا العصـيب
فعليهـا ضـرورص إعـادص . تناقع كبيـر بـين هـدف التمويـ  وهـدف الرفاييـة الاقتصـادية

النظــر فــى فــواسع الق اعــات الاقتصــادية والبحــث عــن م يــد مــن الأوعيــة الضــريبية 
 1د  للأفرادضرار بالمستو  الاجتماعى أو الاقتصادون الإ ةالممكن

قتصـاد  الفعلـى والفـاسع الأمر الا  يستل   ضرورص دراسـة حجـم الفـاسع الا
ــة  ،الأقتصــاد  الممكــن ــا  الدول حتــى يمكــن علــى ضــوء هــاه الدراســة تحديــد إمــا قي

وتــرتبط قــدرص . أو زيــادص أســعار الضــراسب الموجــودص بالفعــ ، بفــرا ضــراسب جديــدص
لمجتمــع بقــدرتها علـى التصــد  لماتلــ  الـدول الناميــة علـى رفــع ال اقــة الضـريبية ل
 .  حجم الدخ  القومى لديها الصعومات التى تحد من قدرتها على زيادص

 المطلب الثالث 
 مشكلة الموارد المهدرة والطاقات المعطلة أسباب  

وتتمثـ  هـاه ، اقتصـادياً  ال اقات غير المستغلة استغلالاً  ال اقات المع لة هى
ــم لثابتــة أو المنقولــة والمهيــيص الانتاجيــة اال اقــات فــى الأصــول الا ســتغلال ولكنهــا ل

  2نتاجية التى تستاد  ج سياً دون  اقتها الكلية صول الإأو الأ، تستاد  بعد

من المشكلات البارزص التى تعانى منهـا الكثيـر  وتعتبر مشكلة ال اقات العا لة
قـــة حيـــث تعتبـــر ال اقـــة العا لـــة هـــى الفـــرق بـــين ال ا، مـــن الشـــركات والصـــناعات

وتشير إلـى الضـياع الـا  يفقـده ، نتاجية المستغلة فعلاً نتاجية الممكنة وال اقة الإالإ
   3المجتمع فى ناتجه القومى

، نتاجيــةحيــث تــىد  ال اقــات المهــدرص إلــى تع يــ  جانــب كبيــر مــن ال اقــة الإ
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وتـىد  إلـى تبديـد قـدر مـن المـوارد . نتـاو القـومىكان يمكن اسـتغلالها فـى زيـادص الإ
ســتغلالها لمواجهــة احتياجــات المجتمــع مــن اادية للمجتمــع كــان مــن الممكــن الاقتص ــ

مكانية زيادص الفاسع اللاقتصاد  الفعلى عـن الاسـتهلا  إومالتالى ، السلع والادمات
ومــــن لــــم تقليــــ  الفــــارق بـــين الفــــاسع الاقتصــــاد  الفعلــــى والفــــاسع . الضـــرور  

أخــر  تظهــر فــى أشــكال  ولمــة تبديــدات. الاقتصــاد  الممكــن إلــى أقــ  درجــة ممكنــة
لا يحتـاجون إليـه  علان للتيلير علـى المسـتهلكين وجعلهـم يسـتهلكون مـاالدعاية والإ

ولـــال  فـــةن الفكـــرص الجوهريـــة التـــى يمكـــن استالاصـــها مـــن نظريـــة الفـــاسع . فعـــلاً 
فـى المـوارد الاقتصـادية  اً وتبديد ملحو  اً كبير  اً هى أن لمة ضياع، الاقتصاد  الممكن

ذلــ  الفــرق  ســت عنا أن نقــدر تقــديراً إحصــاسياً ســليماً اشــ  فــى أننــا إذا ولا . للمجتمــع
لاســت عنا الوقــوف علــى إمكانياتنــا الحقيقيــة  ،دخــار الممكــندخــار الفعلــى والابــين الا

قتصـادنا القـومى علـى الـرغم اوالتى لا يسـتفيد منهـا ، من الموارد الاقتصادية المتاحة
 1. من توافرها

فـى دفـع عجلـة  عا لة فى كافة الق اعات الاقتصاديةولأهمية هاه ال اقات ال 
نتــ اع النــات  إيصــب  ل امــاً علــى المجتمــع أن يبحــث عــن كي يــة . التنميــة الاقتصــادية

خاصـة  ،القومى الضاسع نتيجـة عـد  اسـتغلال ال اقـات والمـوارد الاقتصـادية المع لـة
. ضـــامجنبـــى وارتفـــاع مســـتو  التفـــى ضـــوء تـــدهور مـــوارد المجتمـــع مـــن النقـــد الأ

 .  والا  وص  إلى مستويات قياسية. واستمرار عج  الموازنة العامة للدولة

شــارص إلــى أن اســتغلال هــاه ال اقــات العا لــة فــى الاقتصــاد يعتبــر وتجــدر الإ
ومـا قــد ، ونظـراً لضـاامة هـاه ال اقـات. 2تعويضـاً ج سيـاً عـن بنـاء اسـتثمارات جديـدص

فةن السـىال الـا  ي ـرح نفسـه . مىو القلار ايجابية على الاقتصاد آيترتب عليها من 
يـدور حـول الأسـباا المىديـة لتع ـ  المـوارد الاقتصـادية داخـ  ، بقوص فى هـاا المقـا 

   ؟ المجتمع
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ــات الإ ــ  ال اقـ ــباا تع يـ ــن رد أسـ ــباا ويمكـ ــن الأسـ ــة مـ ــى مجموعـ ــة إلـ نتاجيـ
 هــاه فتظهــر. والتــى غالبــاً مــا تكــون أكثــر  هــوراً فــى الق ــاع الصــناعى والعوامــ 

إل مـا  منهـا جانـب ترجـع فـي وهـي، كبيـر بشـك  الصـناعة ق ـاع فـي المع لـة اتال اق ـ
 :1يلى

نتاجيــــة فــــى كثيــــر مــــن المنشــــآت تقــــاد  وتهالــــ  المعــــدات والأصــــول الإ-1
 ،بالصـيانة الاهتمـا  عـن قلـة فضـلاً ، الصـناعية والتيجيـ  المتكـرر للاحـلال والتجديـد

لمعظـم الق اعـات  نتاجيـةال اقـة الإ تع ـ  مـن الكبيـرص النسـبة يفسـر السـبب وهـاا
   2المعدنية الصناعات و الاستاراجية نتاجية مث  الق اعاتالإ

الأجنبـي  النقـد لـنقص الإنتـاو أو مسـتل مات الغيار المحليـة ق ع توافر عد -2
نتـاو مما ينت  عنه تباعد بين الحجم الما ـط للإ، حلال والتجديدأو بطء عمليات الإ
 مـن كبيـرص نسـبة وحـده نقـص الاامـات المحليـة هـاا وقـد شـك . 3والحجـم الفعلـى لـه

الاامـات المسـتوردص نسـبة  بينما شـك  نقـص، %21وصلت نسبته، التع   فى مصر
6 .9%4  

الداخليـة للمنشـيت  الكهرمـاء شـبكة اهـتلا  بسـبب التيـار الكهرمـاسى نق ـاعا-3
 مل ـ ومـن ،هـتلا  الشـبكات الرسيسـية للدولـةافضـلًا عـن تقـاد  و ، والمصانع الحكومية

 جـ ء فـي المشـكلة لظلـت العامـة الشـبكات فـي التيـار انق اع أسباا معالجة فلو أمكن

 ويبـرز، للوحـدات والمنشـيت الداخليـة مشـكلة كفـاءص الصـيانة وهـي، قاسمـة منها كبير

والنسـي   الغـ ل فـي شـركات التع ـ  مـن كبيـر جـ ء تفسير في واض  بشك  السبب هاا
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 1%4. 12 بنسبة

 لانافـاا والاـارو فـي الـداخ  الاـدمات أو جـاتالمنت علـى ال لـب نقـص-4

 التسـويقية القـدرات ضي  مسـتو   أو، المنافسة على قدرتها عد  أو ،جودته مستو  

الأخـر   الشـركات أمـا  منتجـات أكبر فرصة لإتاحة السوق  عن حجبها على التوا ى أو
منتجـات  علـى ال لـب نقـص علـى ويترتـب. 2المنافسـة للشـركات المملوكـة للحكومـة

 قد ب  ،فقط المتاحة ال اقة عن المستادمة ال اقة ليم انافاا لمشروعات العامةا

 قنـوات لـد  أو المنتجـة الشـركات لـد  السـلعى تكـدس الماـ ون  أيضـا عليهـا يترتـب

مـا يقـرا  فـى مصـر1979 – 1974الفتـرص مـن  المتوسـط فـى فـي بلـ  والاي ،التوزيع
اا الق ـاع مـن وجـود فـاسع كمـا عـانى ه ـ، والملابـم والنسـي  % للغـ ل7. 30مـن 

 /1995نتاو المحلى للملابم الجاه ص مقاب  الاستهلا  خلال الفترص مـن كبير فى الإ
إجمـالى الاسـتهلا  -الجاه صمن الملابم  حيث بلغت نسبة التغ ية المحلية ،1999
ــا ــا  -منهـ ــبته  1997 /1996ذروتهاعـ ــا نسـ ــى ، %3. 219بمـ ــدل علـ ــا يـ ــاه اممـ تجـ

ومــن لــم تجميــد جــ ء مــن رأس المــال فــى صــورص ، التاــ يننتــاو إلــى الفــاسع مــن الإ
ومالأضافة إلى ما سبق وجدت وداسـع تاـص هـاا الق ـاع بيحـد البنـو   3ما ون راكد

ممـا أد  إلـى خـروو هـاه الأمـوال ، المصرية مرهونة ضماناً للسـحب علـى المكشـوف
 % 3 .16كما بلغت نسبة الما ون من المنتجـات الغااسيـة نحـو ، نتاومن داسرص الإ

 الصـناعات المعدنيـة لمنتجـات % 39 وحـوالي الكيمياويـة للصـناعات %5. 13و

 رأس مـن تع   جـ ء يعني الاي الأمر، والحراريات للتعدين %9. 1وحوالي  ساسيةالأ

 
 فـي الاقتصـاد وآلار الصناعي العا  الق اع في العا لة نتاجيةالإ خلي : ال اقة الحسيني فتحي /د 1

 106ص 1983 القومي التا يط معهد - 1343 السبعينات ماكرص خارجية في مصر

إعـادص  أجـ  مـن والنضـال الهيكلـة مقاومـة " الجديـد الاسـتعمار محارمـة. الـرازق  عبـد حسـين /د 2
 ، جنـواديمقرا يـة المشـاركة جوهانسـبرو حـول مـىتمر. المصـرية التجرمـة فـي العامـة الملكيـة

 3، ص 2008أغس م  -16-14. أفريقيا

سب  العلاو(، أوراق بنـ  مصـر –الأسباا  –بن  مصر، الركود الاقتصاد  فى مصر )المىشرات  3
بنــ  مصــر، النشــرص . ، أنظــر كــال 36، ص 2002، أكتــومر 14البحثيــة، مركــ  البحــوث، العــدد 

 32ص، 1994الاقتصادية، السنة السابعة والثلالون، العدد الأول، 
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 .  1المشروع مال

ــة إلــى ضــي  مســتويات كمــا قــد ترجــع مشــكلة ال اقــات الإ-5 نتاجيــة العا ل
 مشـكلات وتـرتبط ،العمـ  فـي انضـبا هم وقلة العاملين وتغيب، 2التدريب بصفة عامة

ســوء حالــة :بالعديــد مــن الأســباا منها فــي العمــ  انضــبا هم وقلــة العــاملين تغيـب
جهـاد العـاملين الامـر اوما يىد  إليـه ذلـ  مـن ، المواصلات العامة فى المدن الكبر  

 ،أجـورهم مسـتويات انافـاا كـال . 3الا  يترتب عليه انافاا انتاجيتهم فى العم 
 مـنالأ ومت لبـات الصـحية فيهـا الاشـترا ات تتـوافر لا صـيبة  ـروف فـي وعملهـم

 الأجـور تحديد هي أعم مشكلة من الأجور ج ء مشكلة فةن الحال وم بيعة. الصناعي

 بـيكثر شـتغالالا هـي الأجور المباشرص لانافاا النتيجة ولكن. القومي المستو   على

 فـي الو يفـة غالبـاً  وهـي. جـر الأدنـيالأ ذات للو يفـة الجهـد أقـ  ودع ـاء عمـ  مـن

 فـي الأعلـى الأجـر الو يفـة ذات فـي المبـاول الأكبـر الجهـد لتعـويع العـا  الق ـاع

 .  التقليدي الااص الق اع

 -أيضـا -تنسـحب بـ . الماديـة ال اقـات علـى المع لـة ال اقـات تقتصر ولا-6
 العمـ  حاجـة عـن النظـر بغـع التو يـا بسياسـة مـرتبط وهـاا. القـو  العاملـة علـى

 بـدأ قـد كـان ودن،  ويلـة لسـنوات السياسـة هـاه اسـتمرت وقـد ،لأغـراا اجتماعيـة

 فـي المتاحـة العمالـة متصـاصلإ مجـالا العـا  الق ـاع يعـد ولـم ،ت بيقهـا التوقـا عـن

 علـى ال اسـدص العمالـة تـدريب بةعـادص جديـدص عمالـة تعيين عن ستعاضةوتم الا، السوق 

 ال اسـدص العمالـة تـىدي الحـال وم بيعـة. الصـناعية الشـركات إليها جديدص تحتاو أعمال

 .  الأجور بند لتضام نتاوالإ في تكلفة الارتفاع إلى

ن مشاركة الق اع العا  للق اع الااص أدت إلى تحوي  معظم الكفـاءات م ـ-7
 ـاع قومـن لـم انافضـت مسـتويات الكفـاءص فـى ال، الق اع العا  الى الق ـاع الاـاص

 
 41-40 ص 1982 الأول، العدد 35 المصري، المجلد الأهلي للبن  الاقتصادية النشرص 1

 577مرجع سابق، ص . ماهر  اهر ب رس /د 2
ادارص التنميــة بقــدراتنا الااتيــة، . تقيــيم الكفــاءص الانتاجيــة فــى الصــناعة. يبــة أحمــد حندوســة /د 3

 207ص . بدون تاريل. دارص العلياالكتاا السادس عشر، جماعة خريجى المعهد القومى للإ



 (الثانى والتسعون العدد )( 4ملحق ) –مجلة القانون والاقتصاد  
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 .  1الاستغلال الأمث  للمواردوانافضت قدرته على  ،العا 

تســرا جانــب كبيــر مــن المــدخرات فــى شــك  اســتثمارات ســلبية أو غيــر -8
 منتجة  

حيث تص  إلى نسبة كبيـرص مـن  ،دارية فى الدول الناميةارتفاع النفقات الإ-9
يـرادات ولـوحظ % من إجمالى الإ60%إلى 50تتراوح ما بين ، يرادات العامة للدولةالإ

ســراف والبــاا منهــا علــى ســبي  يــدص مــن هــاه النفقــات يتســم بالإبحــق أن أوجهــاً عد
 :2المثال

 .  ما ياصص لكبار المسئولين من سيارات فارهة أو تكاليا سفر متكررص-

ــدد  - ــة بصـ ــاير خاصـ ــراف وتبـ ــن إسـ ــة مـ ــالات القوميـ ــى الاحتفـ ــدث فـ ــا يحـ مـ
 .  المناسبات التى تنسب إلى قادص يتقلدون زما  الأمور

صــ  مي انيــة الدولــة لعــلاو ال بقــات الغنيــة بحســب الأمــا يــتم اعتمــاده مــن  -
 .  من فنانين وسياسيين

ــاص الإ - ــتادا  الميـ ــى اسـ ــة فـ ــال  الحكوميـ ــ  المصـ ــى ماتلـ ــر فـ ــراف الكبيـ سـ
 .  دوات المكتبيةراق والأوالتليفونات والأ

ــبات أن  ــ   للمحاسـ ــاز المركـ ــر الجهـ ــد تقريـ ــد رصـ ــبق فقـ ــا سـ ــ  مـ ــداً لكـ وتيكيـ
فر والتدريب والعلاو بالنقد الأجنبى خلال العا  المـالى المصروفات الحكوميةعلى الس

 
وذل  بسبب إنعدا  الحاف  على العم  المنت  بين مو فى الق اع العا ، فمنظم المشروع الااص  1

ويرقب عن كثب العامـ  والاامـ  مـن مو  يـه وعمالـه ويعامـ  كـلًا  يسهر داسماً على مصالحه،
باه وقلما يكافـي العامـ   يـه علـى الق اع العا  فهو ميدان فسي  لل لفى والمحا بما يستحق، أما

كــال  يىخـا علـى الق ـاع العـا  فـى مصـر إخلالــه . نشـا ه أو يعاقـب الاامـ   يـه علـى خمولـه
نتاجيــة للمجتمــع  بقــاً بقواعــد الديمقرا يــة الاقتصــادية التــى مــن شــينها أن تــوزع المــوارد الإ
أنظـر . رغبـات الشـعب لرغبات المستهلكين وليم لرغبات هيئة مرك ية لا تستوحى قراراتها من

مبـاد ء الاقتصـاد التحليلـى، ال بعـة الثانيـة، م بعـة جريـدص البصـير، . محمد مظلو  حمـد  /د
  264، ص 1950الاسكندرية، 

 213، ص2003نظرية الاقتصاد الدولى، دار النهضة العرمية، . عبد الباسط وفا /د 2
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ــت ، 2007 /2006 ــار و  2بلغـ ــون دولار 571مليـ ــات ، مليـ ــى أن مرتبـ ــافة إلـ بالإضـ
مستشــار لكــ   800ألــ  مستشــار بواقــع  62مستشــار  الــوزراء الــاين يبلــ  عــددهم 

ــار و ــه 200وزراص يتقاضــون ســنوياً ملي ــون جني ــد الإســراف إل ــ. ملي ى كــال  امتــدت ي
فضـلًا  ،مليـون جنيـه سـنوياً  221تاصيص أس ول مـن السـيارات لكـ  وزراص يتكلـ  

والا  يكلـ  الدولـة سـنوياً ، عن تجمي  وصيانة المبانى الحكومية من دهانات وغيره
مليـون جنيـه سـنوياً تكلفـة الأدوات 431بالإضـافة إلـى . مليـار ونصـ  المليـار سـنوياً 

ــة ــنوياً تكلفـ ــ 53، المكتبيـ ــه سـ ــون جنيـ ــاتمليـ ــة  76، ة المهرجانـ ــه تكلفـ ــون جنيـ مليـ
   1الحفلات والتهانى والتعاز  فى الصح  ومواسد الرحمن

رتبــا  ال بقــة الغنيــة بينمــا  إويتضــ  ذلــ  مــن . الميــ  للتقليــد والمحاكــاص-10
. ستهلا  غرمية  اهر فيها ألر التقليد يضعها فى ارتبا  نفسـى بكـ  مـا هـو أجنبـىا

ــدخول ال ــ  أصــحاا ال ــوحظ مي ــث ل ــى حي ــد نمــط المييشــة الســاسد ف ــى تقلي ــة إل مرتفع
ــة بالإ ــةالبلــدان الأورمي ــة الحديث والتــى يغلــب عليهــا ، ســراف فــى شــراء الســلع الكمالي

الامـــر الـــا  أد  إلـــى معانــاص الاقتصـــاد المصـــر  فـــى الســـنوات . 2ال ــابع المظهـــر  
   3خيرص من بعع الاختلالات الاقتصادية نتيجة هاه السلوكيات الضارصالأ

نفـــاق الترفـــى أو الاســـتف از  علـــى ال قـــوس التقليديـــة فـــى كثيـــر مـــن الإ-11
نفـاق علـى المناسبات الاجتماعية كيعياد الميلاد وال واو أومراسم ما بعـد المـوت والإ

مـن توجيـه  4الاستهلا  التفاخر  الا  تمعن  يه ال بقات الغنية فى الـبلاد المتالفـة
 

مقـال منشـور علـى . ا الـو نىالمليـارات تنفـق بسـفه علـى يـد حكومـة الحـ  . محمد حسن /نظرا 1
 .http/ / nowabikhwan. com/ index 2008 /6 /28الــرابط التــالى بتــاريل 

aspx?ctrl 

 23، ص 1998دراسات فى التنمية الاقتصادية، مكتبة عين شمم، القاهرص، . على ل فى /د 2

بنـ  مصـر سب  العلاو(، أوراق –الأسباا  –بن  مصر، الركود الاقتصاد  فى مصر )المىشرات  3
 9، ص 2002، أكتومر 14البحثية، مرك  البحوث، العدد 

شارص إلى أن النمو السريع للاستهلا  الترفى للاغنياء أو لناـب الـبلاد الناميـة يتنـاقع تجدر الإ 4
نتـاو إتناقضاً مت ايداً مع ركود الق اعات التى تنت  السلع والادمات الضرورية للفقـراء، كركـود 

عولمــة الفقــر، ترجمــة . راجــع ميشــي  تشودو يســكى. لاــدمات الاساســيةغايــة والمســاكن واالأ
  83، ص 1998م ابع انترناشيونال برس، . محمد مستجير مص فى
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كالتهال  علـى شـراء  ،1غير المنتجة المدخرات المتاحة إلى كثير من وجوه الاستثمار
ــة ــلات الأجنبيـ ــارات والعمـ ــة والعقـ ــى ال راعيـ ــاهب و او ، الأراضـ ــاز الـ ــى اكتنـ ــاء الحلـ قتنـ

 .  3والمضارمات التجارية والاستهلا  الترفى، 2والمجوهرات

فقد تقو  به الحكومات فى صورص غ ـاء ، ولا يقتصر الاكتناز فقط على الأفراد
جنبية بنسبة كبيرص بحيـث تعتبـر أو غ اء من العملات الأ، ذهبى للعملة المحلية مثلاً 

ولــوحظ كــال  أن كثيــراً مــن الــدول المتالفــة غالبــاً مــا تبــدد عملاتهــا . 4مــوارد عقيمــة
أو فــى إنشــاء مشــروعات مظهريــة  ،جنبيــة المحــدودص إمــا فــى شــراء ســلع ترفيهيــةالأ

لتبديد إلـى قيمـة كما يمكن أن تمتد يد ا. وساحات للاستعراا ومبان وفنادق ضامة
سـواء ، 5نسـياا رموس الأمـوال الو نيـة إلـى الاـارو افضـلًا عـن ، المعونات والمـن 

   6أو فى شك  قروا غير مستردص، كان ذل  هروماً أو تهريباً 

ولكــن  .  حقــاً إن الأغنيــاء يســت عون إذا شــاموا أن ينفقــوا أمــوالهم التــى لا تحصــى -
وهــ     ؟ علــى النظــا  الاقتصــاد  والاجتمــاعى وخ ــر  ،  ألــيم فــى ذلــ  تبديــد لمــوارد المجتمــع 

أمــا كــان الأجــد  اســتثمار هــاه الأمــوال  ؟ يصــل  التــرف لان يكــون بــديلًا عــن العمــ  المنت  
 7الضاسعة فى مشروعات نافعة تساهم فى رخاء وتقد  هاا المجتمع 

 
فقد أشـارت دراسـة أجراهـا بعـع خبـراء الأمـم المتحـدص، أن ضـي  القـدرص علـى العمـ  وانافـاا  1

ه ذلــ  مــن انتشــار الفقــر إنتاجيتــة ترجــع إلــى تركــ  الثــروات والــدخول بييــد  قليلــة، ومــا يســبب
 . والجه  والمرا

 76مرجع سابق، ص. عبد الباسط وفا /د

كتنـاز قـد وصـ  فـى أن معـدل الا 1993قدر البن  الدولى فى تقريره عن التنمية فى العالم لسـنة  2
بعــع الــدول الناميــة ومصــفة خاصــة دول جنــوا شــرق أســيا ودول الشــرق الأوســط إلــى نحــو 

دار النهضة . نظرية الاقتصاد الدولى. عبد الباسط وفا /راجع د .% من حجم الدخ  القومى10
 212، ص2003العرمية، 

 51مرجع سابق، ص. محمد زكى شافعى /د 3

 279مرجع سابق، ص . سعد ماهر حم ه /د 4

 279مرجع سابق، ص . سعد ماهر حم ه /د 5
 . يا تبددتوخير دلي  على ذل  مشكلة الارصدص الاسترلينية المصرية كيا تكونت، وك 6

 265مرجع سابق، ص . ألبرت عشم عبد المل  /د 7
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ومما تقد  يتض  لنـا ضـرورص وقـوف السياسـة الضـريبية فـى وجـه الاسـتهلا  
ــر الضــرور   التــيلير علــى حجــم الــدخول والثــروات مــن خــلال الضــراسب وذلــ  ب، غي

نفـــاق تتصـــاعد معـــدلاتها كلمـــا قلـــت ضـــرورص الســـلعة أو إالمباشـــرص وفـــرا ضـــراسب 
غير أن تصميم سياسة ضـريبية تسـعى إلـى تحقيـق هـاا الهـدف . الادمة المستهلكة

أصــبحت فــى الوقــت الحــالى أقــ  فاعليــة بســبب السياســات الاقتصــادية الجديــدص التــى 
تبناهــا المىسســات الاقتصــادية الدوليــة كمنظمــة التجــارص العالميــة والتــى تــدعو إلــى ت

كمـا تـدعو إلـى تا ـيع ، م يد مـن التحـرر التجـار  والتكـتلات الاقتصـادية الاقليميـة
ورفع القيود الكميـة والنقديـة علـى الاسـتيراد والتـى كانـت  ،الجمركية سبمعدلات الضرا

 .  ستهلا  فى الدول الناميةتمث  الوساس  التقليدية لضبط الا

ومالتــالى يجــب علــى السياســة الضــريبية فــى الــدول الناميــة أن تعمــ  علــى -
نفــاق عامــة إمثــ  تصـميم ضــراسب ، ضـبط الاســتهلا  غيــر الضـرور  بوســاس  جديــدص

وضــراسب دخــ  عامــة تصــاعدية مــع ترشــيد ، تراعــى فــى أســعارها تحقيــق هــاا الهــدف
وتقلـ  مـن فاعليتـه فـى ، ى تشـوه االنظـا  الضـريبىعفاءات الضريبية والتاستادا  الإ

 كما يجب تحسـين أسـاليب مكافحـة التهـرا الضـريبى، 1الأهداف المرجوص منه تحقيق
 .  بدلًا من التوسع فى فرا ضراسب جديدص، وترشيد الإنفاق الحكومى

وتجــدر الإشــارص إلــى أن الجهــاز المركــ   للمحاســبات قــد أشــار فــى تقريــر لــه 
باصــوص مىشــرات الأداء الماتلفــة  1998إبريــ   15الشــعب فــىمقــد  إلــى مجلــم 

ــا   ــاع العـ ــركات الق ـ ــى شـ ــة فـ ــاس  الماليـ ــالى النتـ ــمناً إجمـ ــة متضـ ــروعات العامـ للمشـ
 1995/1996 ،1994/1995الااسرص وذات الأداء المتدنى عن السنوات المالية 

فـى والتـى مازالـت موجـودص ، وأبرز التقرير عدداً مـن المشـكلات الأكثـر شـيوعاً 
ال اقــات  :ومــن هــاه المشــكلات علــى وجــه التحديــد، كثيــر مــن شــركات الق ــاع العــا 

وقد أرجع التقرير أسباا هـاه المشـكلة إلـى تملـ  ، غير المستغلة والما ون المتراكم
وكــال  عــد  الاســتادا  الأمثــ  لل اقــات ، بعــع الشــركات أصــول ت يــد عــن حاجاتهــا
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الأمـر الـا  ، نتـاو كنتيجـة لقـرارات الحكومـةوال يادص السنوية فى تكاليا الإ ،المتاحة
ســـواء علـــى المســـتو  القـــومى أو ، وضـــع هـــاه الشـــركات فـــى وضـــع غيـــر تنافســـى

ــدء . الــدولى ــة مقارنــة بالمقــاييم الاقتصــادية ال بيييــة وأيضــاً ب وكــال  زيــادص العمال
 العم  فى منا ق جديدص تكون الشركات غير مستعدص له 

أخـر  تتعلـق بتمويـ  الأصـول ممثلـة فـى الهياكـ  وكال  تناول التقرير أسـباباً 
وتجميد مبال  كبيرص فى الاسـتثمار فـى مشـروعات ، المالية المض رمة وغير المتوازنة

ــة ضــييفة فضــلًا عــن مشــاك  التســويق وضــي  الإدارص . مشــتركة ذات أوضــاع مالي
الفنية وتوقـا العديـد مـن عمـلاء الق ـاع العـا  عـن دفـع مـا علـيهم مـن ديـون لهـاه 

وقد تناول التقرير مشكلة ال اقات غيـر المسـتغلة فـى مشـروعات الق ـاع . 1لشركاتا
ــة فــى  ــد للمــوارد البشــرية والمادي ــو 30العــا  والناتجــة عــن عــد  الاســتادا  الجي يوني

   -:وذل   بقاً للجدول التالى 1996

 19962يونيو 30ال اقات غير المستغلة فى شركات الق اع العا  فى 

 لية غير مستغلة  اقات رأسما السنة 
جمالى الأصول الثابتة  إ

الى مشروعات تحت  إالمضافة  
 الانشاء 

معدل ال اقة 
 الغير مستغلة 

 
ال اقة غير  

 مستغلة 

ال اقة  
الانتاجية تحت  

 الانشاء 
   إجمالى

 1 2 3 4 3/ 4 
الشركات الااضعة للقانون  

203/ 1991 2616 3808 6418 42979 14 .9 % 

 % 8. 9 16353 1604 984 620 مشروعات عامة أخر  
 % 54. 13 59332 8022 4786 3236 إجمالى

  - % 100 % 7. 59 % 3. 40 الأهمية النسبية 

ــى  ــا  إلـ ــاع العـ ــى الق ـ ــتغلة فـ ــر المسـ ــات غيـ ــم ال اقـ ــ  تنقسـ ــو واضـ ــا هـ وكمـ

 
جمـال عبـد المقصـود،  /الاصاصة فى مصر، توصيا وتقييم، ترجمة د. أم  صديق ع يفى /د 1

 270-269، ص2003الهيئة المصرية العامة للكتاا، ال بعة الاولى، القاهرص، 
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% ومشــروعات أخـر  فــى حاجــة إلــى 3. 40مشـروعات غيــر مســتغلة بلغـت نســبتها 
ومـن ناحيـة أخـر  . %7. 59و وذلـ  بنسـبة الإتما  والتجهي  لتكون مسـتعدص للإنتـا

 95/96الما ون المتراكم فى وحدات الق اع العا  فى يونيـو  أشار التقرير إلى حجم
 -:1ويتض  ذل  من الجدول التالى

 1996يونيو  30 1995يونيو30 بيان
معدلات  

 النمو 
 %  %  القيمة  %  القيمة  )ا(الما ون من العمليات الصناعية 

 1. 28 1. 33 1. 468 5. 35 4. 365 مستل مات الانتاو 
 4. 33 4. 5 8. 57 1. 11 8. 113 انتاو غيرتا  الصنع
 9. 92 6. 48 7. 686 6. 34 9. 335 منتجات كاملة الصنع

 5. 47 1. 87 6. 1230 2. 81 1. 835 إجمالى
 2. 5 1. 835 5. 182 8. 18 5. 192 )ا(ما ون يجب بيعه 

 5. 37 100 1413 100 27. 1 أجمالى الما ون المتراكم 

 2ويتبين من الجدول أن إجمالى الما ون فى شركات الق اع العا  وص  إلـى
ومثــ  هــاا الــرقم  بقــاً لتقريــر الجهــاز . 96 ،95مليــون جنيــه فــى عــامى  44، مليــار

% مــن إجمــالى رأســمال هــاه الشــركات وهــى 6. 32المركــ   للمحاســبات مــا يعــادل 
 .  نسبة مئوية مرتفعة جداُ 

 ث الثانى  المبح
 المقدرة التكليفية الفردية 

. كمـا تشـك  عبئـاً علـى الاقتصـاد القـومى ،تشك  الضريبية عبئاً علـى الممـول
ــبة للممـــول ــم بالنسـ ــريبى يفهـ ــا يعنـــى أن الضـــغط الضـ ــبة  ،وهـــو مـ ــم بالنسـ ــا يفهـ كمـ

ــع . للاقتصــاد القــومى ــة توزي ــاا ســوف نتعــرا فــى هــاه النق ــة للبحــث فــى كي ي ول
ى علــى المكلفــين بالضــريبة علــى نحــو يحقــق العدالــة بمعناهــا العــبء الضــريبى الكل ــ

وذل  بفرا ضريبة تصاعدية ي داد سـعرها ، وهى المساواص فى التضحيات ،معاصرال
 .  كلما زاد دخ  الممول

قــدرص الممــول علــى تحمــ  الضــراسب دون ، ويقصــد بالمقــدرص التكلي يــة للممــول
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يعنــى أن فكــرص المقــدرص التكلي يــة وهــو مــا  ،نتاجيــةالإضــرار بوجــوده أو بمقدرتــه الإ
 .  1قتصادية فى نفم الوقتاللممول هى بحسب الأص  فكرص إنسانية و 

لا ، ســاً لمــا يتحملــه الفــرد مــن الضــراسبمقيا، يعتبــر الضــغط الضــريبى الفــرد 
ومـا يلبيـه . همية المبل  المقت ع من دخلهمن حيث أودنما ، من حيث المبل  فحسب

ن متوسط دخ  الفرد هو الا  يظهر المسـتو  لأ. ماتلفةمن إشباع لحاجات الفرد ال
مـن لـم فـةن كـ  تجـاوز لمقـدرص . نفـاقفضـلًا عـن المسـتو  العـا  للإ، المييشى للفـرد

ــاه  ــول تجـ ــلو  الممـ ــن سـ ــر مـ ــكلات ويغيـ ــن المشـ ــد مـ ــد العديـ ــريبية يولـ ــول الضـ الممـ
 .  2الضريبة

 لــ المك دخــ  الإعتبــار خــا فـىى وعنـد حســاا الضــغط الضــريبى الفــرد  ي 

 علـى المحسـومة الإجباريـة إليهـا الإقت اعـات تضـاف التـي الضـراسب ومقدار بالضريبة

الاشـارص فـى  وتجـدر. 3الاجتماعية مث  اقت اعات الضمان الاجتمـاعى الحماية أساس
هــاا المقــا  أنــه مــن الصــعب بــ  يكــاد يكــون مــن المســتحي  عمليــاً أن نقــو  بحســاا 

والتـى تكـون ب بيعـة الحـال متضـمنة فـى ، فردالضراسب غير المباشرص التى يتحملها ال
 .  أو المستهلكة صأسعار السلع والادمات المشترا

يوجــد مــا ، ومجانــب الضــغط الضــريبى العــاد  أو الحقيقــى الــا  يتحملــة الفــرد
بالنظا  الضريبى فى الـدول غيـر  الأول يرتبط حيث، الوهمييسمى بالضغط الضريبى 

 الريـوع هـاه شـين مـن إذ، البتروليـة الريـوع ذات ولالـدفيتعلـق بأما الثـانى ، البترولية
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ولعـ  .  1هعن ـ حقيقيـة صـورص تع ينـا ولامعـدل العـبء الضـريبى تضـام  أن البتروليـة
حيـث يعـود ، هاا ما يفسر أسباا ارتفاع المعدل الضريبى فى بعـع الـدول المتالفـة

ــدل  ــمن المعـ ــتاراجى ضـ ــاع الاسـ ــى الق ـ ــراسب علـ ــاا الضـ ــى احتسـ ــاع إلـ ــاا الارتفـ هـ
حيث يوجـد  (وكما فى زامبيا وزاسير)سابقاً ، كما فى الدول المصدرص للبترول ،لضريبىا

نــاد  فريــق مــن ولــال   2. وكمــا فــى شــيلى حيــث يوجــد النحــاس والنتــرات ،النحــاس
خبــراء الضــراسب بوجــوا دراســة الضــغط الضــريبى الفــرد  إلــى جانــب دراســة الضــغط 

 .  الضريبى القومى فى بلد معين

 الاقتصــاديين تحديــد نســبة مجمــوع الضــراسب التــى يتحملهــاوحــاول فريــق مــن 
 أ  تحديـد نسـبة الضـغط الضـريبى التـى يتحملهـا، الأفراد إلى مجمـوع الـدخ  القـومى

وقـد . يتحملها الفرد إلـى مجمـوع دخلـه مجموع الضراسب التى الفرد على أساس نسبة
نســبة % مــن الــدخ  القــومى بال25هــاه النســبة ا 1950حــدد كــولين كــلار  عــا  

ن إحيـث  ،الـبلاد المتقدمـة حـاو حـاوت بـين و الـب الـدول الناميـة. 3للدول المتقدمة 
 .  4% من الدخ  القومى 12فيها لا يتجاوز  الضغط الضريبى

إلا أن مييــــار قيــــاس الضــــغط الضــــريبى الفــــرد  لا يالــــو مــــن العديــــد مــــن 
مـا يدفعـه مـن و ، معرفة ما قد ينفقـه الفـرد بدقـة والتى قد تنت  من صعومة المشكلات

وعليــه ســيكون حســاا الضــغط . ضــراسب غيــر مباشــرص ضــمن الســلع التــى يســتهلكها
يـرادات الضـريبية علـى عـن  ريـق قسـمة مجمـوع الإ، لضريبى الفرد  حساباً تقريبيـاً ا

 .  عدد السكان
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 والـا ، ر عنهـا سـو  المركـ  المـالى للممـولوالمقدرص التكلي ية للممول لا يعب
إلا إذا روعــى أخــا دخــ  الممــول بكاملــه فــى الحســبان ، دقــةلا يمكــن الوصــول إليــه ب

كمــا ينبغــى كــال  مــن ناحيــة أخــر  حتــى يتســم هــاا  ، عــن مصــادره مــن ناحيــةفضــلاً 
ــة ــالى بالدقـ ــ  المـ ــه وأ، المركـ ــدخ  ديونـ ــاا الـ ــن هـ ــتن ل مـ ــية أن يسـ ــاءه الشاصـ عبـ

ــة ولــال  يجــب علــى المشــرع الضــريبى إن أراد أن  ،أ  تشــايص الضــريبة، والعاسلي
عـين تنظـر ، حقق العدالة الضريبية بمعناهـا الحقيقـى أن ينظـر إلـى الممـول بعينـيني

ومما سبق يتضـ  لنـا . 1وتكاليفه سهوالأخر  تنظر إلى مجموع أعبا ،إلى حجم الدخ 
ومصـدر دخـ  الممـول  -:أن المقدرص التكلي يـة للممـول تتـيلر بعـدص عوامـ  تتمثـ  فـى

وأعبــاء الــديون التــى  ،والأعبــاء العاسليــة، شــةوالحــد الأدنــى الــلاز  للميي، هــاا الــدخ 
ــد العــبء . فــى ذمــة الممــول ــى المشــرع المــالى وهــو بصــدد تحدي ــم يجــب عل ومــن ل

بحيــث يتــر  ، الضــريبى الواقــع علــى الممــول أن يــدخ  فــى حســابه العوامــ  الســابقة
للممــول مــا يكفــي مــن المــال مــا يغ ــى أعباســه الشاصــية والعاسليــة وما يكفــى أيضــاً 

ولم يد من الضوء على هاه العوامـ  سـوف نتناولهـا بشـىء . أعباسه المهنيةلتغ ية 
   -:من التفصي  على النحو التالى

 حجم الدخل  -1

مما لاش   يه أنه كلما كان الـدخ  كبيـراً كلمـا زادت قـدرص صـاحبه علـى تحمـ  
فالوحـدات الأولـى مـن . فقيمـة وحـدات الـدخ  تتحـدد بةسـتادامها. عباء الضـريبيةالأ

حيـث تسـتاد  . 2  أقـ  قـدرص علـى تحمـ  العـبء الضـريبى مـن الوحـدات الأخيـرصالدخ
الوحــدات الأولــى مــن الــدخ  فــى الحصــول علــى الحاجــات الفرديــة الضــرورية ذات 

ــا  ،المنفعـــة الكبيـــرص للفـــرد مـــن لـــم يجـــب أن يكـــون ســـعر الضـــريبة المفـــروا عليهـ

 
شااص ال بيعيين وفقـاً لأحكـا  قـانون الضـريبة المعاملة الضريبية لدخ  الأ. عبد الباسط وفا /د 1

، دراســة فقهيــة مايلــة بيحكــا  القضــاء وفتــاو  مجلــم الدولــة 2005لســنة91علــى الــدخ  رقــم 
 12، ص 2006.  م بعة فجر الاسلا. والتعليمات التفسيرية لمصلحة الضراسب
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حتياجات أقـ  اعلى  أما الوحدات التالية من الدخ  فتستاد  فى الحصول. 1منافضاً 
ــة ــادص ســعر الضــريبة عليهــا  أهمي ــدرو فــى زي ــرر الت ــود ممــا يب ــة للنق فالمنفعــة الحدي

أكثــر عبئـاً علــى –إذا تسـاوت فــى النسـبة –ولــال  تكـون الضــريبة ، تتنـاقص بتوافرهـا
 .  الفقير منها على الغنى

 مصدر الدخل    -2

ودنمـا تتوقـا  ،حسـبلا تتوقا المقـدرص التكلي يـة للممـول علـى حجـم الـدخ  ف
. بـواا ماتلفـةودنمـا تـيتى مـن أ، فالدخول لا تيتى مـن بـاا واحـد. كال  على مصدره

خـر مصـدره والـبعع ا ، مصـدره رأس المـالحـر ومعضـها ا  ، بعضها مصدره العمـ 
 .  الجمع بين العم  ورأس المال وهو ما يعرف بالمصدر الماتلط

ا كانــت مصــادر المــال الااضــع وتــ داد ال اقــة الضــريبية لباتــاً واســتقراراً كلم ــ 
ــتقرص ــة ومسـ ــريبة لابتـ ــدص . للضـ ــاه فالمـ ــن هـ ــدر مـ ــ  مصـ ــتمرها كـ ــى يمكـــن أن يسـ التـ

خــتلاف اص ر وهــو مــا يعنــى بالضــرو . المصــادر الســابقة ليســت واحــدص بالنســبة للجميــع
علـى  ولال  تتدرو قدرص الدخول. للممول تبعاً لاختلاف مصدر دخله المقدرص التكلي ية

 .  سب مصدرهاتحم  الضراسب بح

ولال  يجب أن يعامـ  معاملـة ضـريبية أخـ   ،فالعم  مصدر ضييا للدخ -
لأن معظــم دخــول العمــال . 2مــن تلــ  التــى ياضــع لهــا الــدخ  النــاجم مــن رأس المــال

فضـــلًا عـــن تعـــرا العامـــ  للب الـــة ، ماصصـــة للحصـــول علـــى ضـــروريات الحيـــاص
هـو دخـ  مرهـون بحيـاص ف 3والاصابة والمرا وللوفاص ممـا يعنـى توقـا مصـدر دخلـه

 .  بعد حياته صاحبه فليم منه مدخرات تمتد

البــاً مــا يكــون ناتجــاً عــن غلانــه ، قــو  مــن الــدخ أرأس المــال فمصــدر  أمــا-
وهـاا الـدخ  يمتـد حتـى بعـد وفـاص صـاحبه إلـى ، لملكية الا  يدر دخـلًا دون مجهـودا
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 .  اسبوالمصدر الماتلط مصدر وسط من حيث قدرته على تحم  الضر  ،الورلة

علــى -نــ ولًا علــى مبــدأ العدالــة -ولــال  جــرت عــادص التشــريعات الضــريبية 
ــدخول بحســب قــدرتها علــى تحمــ  الأعبــاء  ــ  فــى المعاملــة الضــريبية بــين ال التميي

فتفــرا ضــريبة علــى دخــ  . العامــة بحيــث تاــتص كــ  ضــريبة بمعاملــة نــوع معــين
ولـاا مازالـت . عاتوضـريبة علـى دخـ  المشـرو  ،العم  وضريبة على دخ  رأس المال

فكرص التميي  فى المعاملة الضريبية للدخول بحسب مصدرها أحـد العناصـر التـى يلجـي 
إليها المشرع لمراعاص المقدرص التكلي ية للممول خاصة فى الدول التـى لا تتـوافر فيهـا 

حيث توجد فوارق اجتماعية كبيرص وملحو ة بـين العمـال  ،جتماعية للعمالاضمانات 
 1ال ورموس الأمو 

ــة كــان مناســباً  عنــدما كانــت  ،وتجــدر الاشــارص إلــى أن فــرا الضــراسب النوعي
ا كـان العمـ  مصـدراً ضـييفاً وعندم ،هنا  فروق واضحة فى الدخول بحسب مصدرها

فكان ل اماً مراعاص  بقة العمال عن  ريق الإعفاء أو التا يا مـن الضـراسب ، للدخ 
 .  المفروضة عليهم

ــد أن صــدرت التشــري ــن بع ــى تراعــى حقــوقهم، عات الااصــة بالعمــالولك  ،والت
وما تىكد عليه مـن حقـوق للعمـال فـى حالـة الب الـة ، وتشريعات الضمان الاجتماعى

ومــن ناحيــة ، التمييــ  فــى معــاملاتهم ضــريبياً محــ  نظــر أصــب . والإصــابة والمــرا
 ،أخر  تعرضت رموس الأموال لانتكاسات خ يـرص وحـالات كسـاد كثيـرص وأزمـات ماليـة

ومال  تكون مصادر الـدخ  . من قوتها على تحم  الضراسب اً مر الا  أفقدها بعضالأ
ومـن هنـا هجـر المشـرع مفهـو  الضـراسب  ،قد تقارمت فى قدرتها على تحم  الضراسب

التــى ياضــع فيهــا كــ  مصــدر للــدخ  إلــى ضــريبة مســتقلة لييخــا بمفهــو  ، النوعيــة
ة علـى الـدخ  أو الضـريبة الموحـدص الإيراد المجمع الا  يقتضيه نظا  الضريبة العام ـ

 .  2التى تجمع فى وعاسها فروع الدخ  الماتلفة
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 الحد الأدنى اللازم للمعيشة  -3

ودعفاسـه  جرت عادص التشريعات الضريبية على عد  المساس بج ء مـن الـدخ 
دنـى الـلاز  لمييشـة الفـرد عنـد مسـتو  وهو الج ء الا  يمث  الحـد الأ. من الضراسب

أ  أن يتر  للفرد الحد الأدنى اللاز  لمييشـته ولمييشـة . د فى السوق الأسعار الساس
. بمــا يضــمن للفــرد أن يحيــا حيــاص معتــادص مــن النــاحيتين الماديــة والمعنويــة. أســرته

عفــاء ويمــن  هــاا الإ 1وذلــ  لكونــه ضــرورياً لبقــاء المكلــ  وأســرته علــى قيــد الحيــاص
والغاية منه هو تا يـا عـبء عتبارية شااص ال بيعيين فقط دون الأشااص الاللأ

 2الضريبة على أصحاا الدخول المحدودص لمواجهة أعباء الحياص

دنى اللاز  للمييشة بينها فكرص متغيرص تبعـاً لتغيـر مسـتو  وتتمي  فكرص الحد الأ
ولــاا ياتلــ  هــاا . 3أ  تبعــاً لتغيــر درجــة التقــد  الاجتمــاعى والاقتصــاد ، المييشــة

حســب مســتو  المييشــة ، خــرآلبلــد مــن وقــت إلــى خــر وفــى نفــم االحــد مــن بلــد  
ويمكن أن يستدل على مسـتو  المييشـة السـاسد مـن خـلال متوسـط نصـيب . 4الساسد

ــدخ  القــومى ــار موضــوعى. الفــرد مــن ال ــد هــاا الحــد ميي ــار تحدي فهــو واحــد ، وميي
وفــى الوقــت الواحــد بصــرف النظــر عــن ، بالنسـبة لجميــع الأشــااص فــى البلــد الواحــد

 .  جتماعى أو الو يفى أوغيرها من الأوضاع ذات ال ابع الشاصىالمستو  الا
 للممول   مراعاة الأعباء العائلية   -4

وممــا لاشــ   يــه أن قــدرص أ  وعــاء ضــريبى علــى التحمــ  تتــيلر بعــدد الأفــراد 
ــاين يعــولهم هــاا الوعــاء ــرر التشــريعات الضــريبية الماتلفــة إعفــاءات . ال ولــال  تق
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عــ ا للأ ةفنجــد أن هنــا  إعفــاءات ضــريبي، 1لعاسليــةعبــاء اضــريبية بســبب ت ايــد الأ
ــول ــ وو وللمتــ وو ويع ــدد الإ. وللمت ــررص لــلأوقــد تتع ــددهمعفــاءات المق وقــد  ،ولاد بتع

يكــون إعفــاءاً واحــداً مهمــا كــان عــددهم وذلــ  حســب سياســة الدولــة تجــاه المســيلة 
 .  السكانية

 ،راد أسـرتهولال  فةن تا يا العبء الضـريبى علـى الممـول كلمـا زاد عـدد أف ـ
ن المقــدرص التكلي يــة لأصــحاا أإذا ، إنمــا هــو ت بيــق مــن ت بيقــات العدالــة الضــريبية
مما يت لب خصم جـ ء مـن الـدخ  . الدخول المتساوية تتفاوت بتفاوت الحالة العاسلية

على تحقيــق المســاواص فــى ممــا يســاعد، 2ختلاف الموقــا العــاسلى للمكلــ اياتلــ  ب ــ
   3التضحية

هاا المقا  إلى ما ذهب إليه المشـرع المصـر  فـى القـانون  وتجدر الإشارص فى
حيــث قــرر  ،مــن تبنــى إتجــاه معــين بالنســبة للإعفــاء العــاسلى 2005لســنة  91رقــم 

ألاف جنيـــه مـــن مجمـــوع صـــافى الـــدخ  الـــا  يحققـــه  5000المشـــرع إعفـــاء مبلـــ  
ــين أفــراد المجتمــع ،الممــول خــلال الســنة ــة ب ــة ، وعــد  التفرق ــث الحال ســواء مــن حي

ولا شــ  أن هــاا . ســواء كــان الممــول رجــلًا أو امــرأص ،الاجتماعيــةأو مــن حيــث النــوع
وياـال  مـا كـان  ،المسل  لا يتمشى مع العدالة الضريبية ولا مع الشريعة الاسـلامية

 .  مقرراً فى القوانين السابقة

لأن  ،فيمـــا مـــن ناحيـــة العدالـــة الضـــريبية فنجـــد أن هـــاا المســـل  غيـــر ســـليم
اء العاسليــــة للشــــاص المتــــ وو ويعــــول أولاداً أو أبويــــه كليهمــــا أو النفقــــات والأعبـ ـــ

وتـاهب كافـة دول العـالم بـلا اسـتثناء  ،تاتلـ  كثيـراً عـن الشـاص الأعـ ا، أحـدهما

 
1 R). Le Controle Juridictions des incitations fiscales ,A. J. D. A. 1968,1. 

P. 275 .Simonnet (M 
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إلـــى التفرقـــة بـــين الممـــولين فـــى الإعفـــاء المقـــرر للأعبـــاء العاسليـــة حســـب الحالـــة 
 .  الاجتماعية لهم

سلية مث  الـ وو يعتبـر مقبـولًا إذ أنـه كما أن من  ال وجة إعفاء للأعباء العا-
يتمشى مع الشريعة الاسلامية التى تقضـى بـين الامـة الماليـة لل وجـة منفصـلة عـن 

إلا أن الأمـر يت لـب ت بيـق الشـريعة الاسـلامية أيضـاً فـى مــن ، الامـة الماليـة للـ وو
ولا شـ  فـى أنـه هـو ؟ هـ  هـو الـ وو أ  ال وجـة، يكون عليه واجـب الإنفـاق والاعالـة

 .  ولال  يجب أن يكون الإعفاء المقرر لل وو أكبر من المقرر لل وجة. ال وو

ــة - ــة الأجتماعي ــه كــان مــن الأفضــ  للمشــرع تفضــي  مراعــاص الحال وأعتقــد أن
لأن الرجـ  هـو الـا  يسـتمر فـى العمـ  أ ـول  ،ومراعـاص النـوع أيضـاً  ،لأفراد المجتمع

كمــا يجــب إعــادص  ،للحيــاص وذلــ  فــى  ــ  الظــروف الاقتصــادية الصــيبة ،فتــرص ممكنــة
وذلــ  فــى ضــوء تغيــرات  علــى فتــرات معينــة ومحــددص النظــر فــى حــدود هــاا الإعفــاء

 .  الظروف وارتفاع الأسعار فى المجتمع

ولا تقتصر أهمية حدود الأعفاء للأعباء العاسلية على مجرد وضع حد أدنـى -
المعـدل الفعلـى ولكن هاه الحدود هى التى تحدد فى المقـا  الأول  ،للاضوع للضريبة

. لا كما تشير إليه أسـعار الشـراس . للضريبة أو مد  تصاعد العبء الضريبى الفعلى
ولـاا كــان مــن الضــرور  تبــاين واخــتلاف حـدود الإعفــاء بنــاء علــى اخــتلاف الأعبــاء 

فــةن المعــدل الفعلــى للعــبء  ،ودذا لــم تىخــا الأعبــاء العاسليــة فــى الحســبان. العاسليــة
 .   للغاية بالنسبة لفئات الدخ  المنافع والمتوس ةالضريبى سيكون مرتفعاً 

ولــال  يجــب علــى المشــرع إذا أراد أن يضــمن إعــادص توزيــع العــبء الضــريبى 
والتـى ، بين أفراد المجتمع بشك  عادل أن يلت   بمقتضيات التشريع الضريبى الكـ ء

والتــى تقــو  علــى توزيــع العــبء الضــريبى علــى أســاس ، تشــم  العدالــة الضــريبية
بحيث لا تىلر سلباً على سلو  الأفراد والق ـاع الاـاص  ،لمقدرص على الدفع والكفاءصا

 .  عند استادا  أو تاصيص الموارد الاقتصادية المتاحة
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 الديون التى فى ذمة الممول    -5

فـالممول ياـرو مـن  .  ديون الممـول أحـد العوامـ  التـى تـىلر فـى مقدرتـه التكلي يـة 
  ، فقـد يقتـرا الشـاص مـالًا للقيـا  بمشـروع .  ليه مـن ديـون دخله ج ءاً لسداد فواسد ما ع 

صــ  هــو  حتياجاتــه ويــدفع عنهــا فواســد والأ ا وقــد يقتــرا مــالًا لعــد  كفايــة دخلــه لتغ يــة  
علاقــة لهــا بتقــدير    فــديون المشــروع لا .  التفرقــة بــين ديــون المشــروع والــديون الشاصــية 

وتحسـب  ،  غـراا فـرا الضـريبة نها تتعلق بتص ية الدخ  لأ لأ  ، المقدرص التكلي ية الفردية 
 .  فواسدها ضمن التكاليا الواجبة الاصم من الدخ  الاجمالى 

أمــا الــديون الشاصــية التــى يــدفع عنهــا فواســد تحــد مــن إمكانياتــه وتقلــ  مــن 
فمنها من يجد أن مراعاص هاه الفواسـد عنـد تحديـد ، قدراته فتاتل  بشينها التشريعات

ــى الممــول مــن موج ــةالضــريبة المســتحقة عل ــة الفردي ــدرص التكلي ي . بــات مراعــاص المق
سـتعمالًا للــدخ  لا اويعتبرونهــا  ،تبـاراً اعوهنـا  تشــريعات أخـر  لا تــولى هـاه الــديون 

 .  تقلي  وعاء الضريبة عبئاً عليه يبرر
 الضغط الضريبى النفسى  -6

يتمث  الضغط الضريبى النفسى فى ذل  الشعور لد  الممـولين بحرمـانهم مـن 
فيـىد  ذلـ  إلـى التقليـ  مـن اسـتهلا  بعـع المـوارد  ،استهلا  معـينالاستفادص من 

شــارص إلــى ضــرورص الاهتمــا  بالضــغط وتجــدر الإ. نفــاق مــن دخــولهمومالتــالى مــن الإ
وذلـ  لمعرفـة ا لـار . الاقت اع الضريبى من دخ  الفـردالضريبى النفسى الا  يمثله 

فـراد نتيجـة اخـتلاف كـ  منهـا الاقتصادية للاقت اعات المتساوية القيمة من دخول الأ
رتفاع الأسعار مـع مـا يترتـب عليهـا مـن تا ـيع القـوص الشـراسية اعلى نفسية الفرد ف

لار النفسية لفرا ضريبة على الدخ  تىد  إلـى تا ـيع للدخ  ليست لها نفم ا 
حيث أوضحت الدراسات الضريبية أن ما ين ـو  عليـه الضـغط . ممال  للقوص الشراسية

ثيره فرا الضراسب من ان باعـات لـد  المكلفـين تـنعكم صـداه علـى النفسى الا  ي
أو علــى مقــدرتهم الادخاريــة أو  تهمعلــى مســتو  مييش ــ مــن حيــث التــيليرتصـرفاتهم 
 .  العم  أو الانتاوفى فى رغبتهم 
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 المبحث الثالث 
 الضغط الضريبى الأمثل 

الـا  لا الضريبى و  حاول الكثير من الاقتصاديين تحديد المعدل الأمث  للضغط
% مـن دخـ  20  هـاا المعـدل فقد ناد  الفي يوقرا  بضـرورص ألا يتعـد. يجوز تعديله

أو كما هو الحال لبعع الأقتصادين الكلاسـي  أمثـال بـرودو الـا  حـدد معـدل . الفرد
قتصاديين أمثـال كـولين من الا بينما عند المحدلين. %10الاقت اع الضريببى بنسبة 

 الأمريكـي الاقتصـادي جـاء أن ن الـدخ  القـومى إلـى% م ـ25فقد حدده بنسبة  كلار 

 هنـا  أن منحنـى بواسـ ة مبينـي العـرا بنظريـةاً آخـا(A. LAFFER لافيـر آرلـر

. 1الاقتصـادي النشـا  تثبـيط علـى الاقت ـاع يعمـ  معـدلات تا تـه حـرو إذا مسـتو  
 وذهب لافير إلى القول بوجود علاقة  ردية بين الحصيلة الضريبية ومعدل الاقت ـاع

فةذا زاد معدل الاقت اع الضريبى عـن هـاا الحـد تبـدأ . وذل  حتى حد معين ،الضريبى
نــه عنــد إالحصــيلة الضــريبية بــالتراجع مهمــا زادت معــدلات الاقت ــاع الضــريبى حيــث 

إلا أنـه يعـاا علـى . 2حلال لد  المكلفين بالضريبةهاا الحد يتعادل ألر الدخ  مع الإ
 3هز لضغط الضريبى الا  يتعين عد  تجاو تحلي  لافير أنه لم يعرف معدل ا

قصـى  والواقع أنه لا توجد قاعدص عامـة يمكـن الاسـتدلال بهـا علـى معرفـة الحـد الأ 
حيــث لا يوجــد  .  وفــى الــدول الناميــة بوجــه خــاص   ، للضــغط الضــريبى فــى جميــع الــدول 

%  100% إلــى  1بحيــث يمكــن أن يتغيــر مــن  ،  للضــغط الضــريبى حــدود معينــة وتحكميــة 
خــر  فهــاا المعــدل يتغيــر بالضــرورص مــن وقــت لأ .  قــومى مــن الناحيــة النظريــة مــن الــدخ  ال 

 .  4تبعاً لتغير العوام  المحددص لمد  لق  العبء الضريبى على الاقتصاد القومى 

 
1 - Pierre Beltrame: La Fiscalite En France, Hachette, 8ème éditions, 

2001, p-162.  
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3- Michel Bouvier: Production Au Droit Fiscale Generale Et La Theorie 

De L’impot, 6ème édition, LG. D. J. Paris, 2004, p: 208 . 
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 تعنـى بالضـرورص لا الضـغط الضـريبى معـدلات تفـاعار  نأشـارص إلـى وتجـدر الإ

للضـغط  المثلـى الحـدود نفـة وعليـه، للدولـة والاجتماعيـة الاقتصـادية الحالـة تحسـن
 الت ــور ومســتويات  بيعــة الظــروف ومحســب، الضــريبى تاتلــ  بــيختلاف الــبلاد

كما تتوقا على كي ية توزيع الدخ  القـومى بـين ال بقـات 1. والاجتماعي الاقتصادي
ــين الاســتهلا  والاســتثمار وكــال  ن ــاق كــ  مــن النشــا  ، الاجتماعيــة الماتلفــة وم

، ر من قبي  الـتحكم تحديـد معـدل ضـريبى لا يصـ  تجـاوزهولال  يعتب. الااص والعا 
والتـــى تتحـــدد فـــى ، ودنمـــا لكـــ  دولـــة  روفهـــا السياســـية والاجتماعيـــة والاقتصـــادية

ــال  . 2ضــوسها معــدلُا ضــريبياً مناســباً  ــى أســاس إفالضــغط الضــريبى ول نمــا يقــدر عل
ار عنـد عتب ـإلا أنـه يجـب أن يىخـا فـى الا. 3ديناميكى متغير وليم على أساس لابـت

 -:تحديد المعدل الضريبى الأمث  ملاحظتين هما

مــا يترتــب عليهــا مــن ألــار اســتادا  الضــراسب فــى تغ يــة النفقــات العامــة و -1
إذ  أ  أن نسـبة الاقت ـاع الضـريبى مرتب ـة بشـك  مباشـر بالانفـاق العـا ، أقتصادية

 .  كلما زاد هاا الانفاق زاد الاقت اع الضريبى

تحديد العبء الضريبى الأمث  أن نصـ  إلـى تحديـد ينبغى عند الشروع فى -2
عنهـا مييار كلى للعبء الضريبى بالقياس إلى فكرص التوازن الاقتصـاد  الكلـى معبـراً 

أ  يــتم تحديــد حجــم الضــراسب المفروضــة عنــد المســتو  . بفكــرص الرفاييــة الجماعيــة
 4الا  يضمن تحقيق أكبر رفايية جماعية ممكنة 

يـرتبط مـن  ىلاقت ـاع الضـريبلتحديـد المعـدل الأمثـ  ومما سبق يتض  لنا أن 
فـةن  ،تـهاديفـةذا أدت إلـى ز . لـار الضـراسب علـى النـات  القـومىآالناحية الاقتصـادية ب

 
 رسـالة الإقتصـادي فـى الج اسـر، تحقيـق التـوازن  فـي ودورهـا الجباسيـة السياسـة. محمد شريا /د 1

، 2010التجارية، جامعـة أبـى بكـر بلقايـد،  والعلو  والتسيير الاقتصادية العلو  كلية. الماجستير
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وعلـى ذلـ  يمكـن القـول بـين  ،ذل  يعـد دلـيلًا علـى سـلامتها مـن الناحيـة الاقتصـادية
لنـات  القـومى ذلـ  المعـدل الـا  يضـمن بلـو  ا :ريبى هـوض ـمث  للضـغط الالمعدل الأ

 ةويضمن مث  هـاا الاقت ـاع توزيـع المـوارد المتاحـة بـين الدول ـ ،أعلى مستو  ممكن
والأفراد أو بـين الحاجـات العامـة والااصـة علـى نحـو يكفـ  انتـاو أقصـى قـدر ممكـن 

 .  من المنتجات والادمات من قب  الق اعين العا  والااص

ــغ- ــادص الضـ ــب علـــى زيـ ــه إذا ترتـ ــول بينـ ــن القـ ــال  يمكـ ــادص ولـ ــريبى زيـ ط الضـ
فةن ذل  يعنـى أن الضـغط الضـريبى لـم يصـ  بعـد  ،الحصيلة الضريبية بنفم المعدل

 .  وأنه مازال بمقدور الأفراد تحم  الم يد من العبء الضريبى ،إلى حده الأقصى

أمـا إذا زاد المعـدل الضــريبى بنسـبة أكبــر مـن نسـبة زيــادص حصـيلة الضــريبة -
ومالتــالى لا  ،الحالــة قــد تجــاوز حــده الأمثــ  فــةن العــبء الضــريبى يكــون فــى هــاه

وهـاا الأمـر بـلا شـ  يحمـ  تهديـداً ، ضـافىيست يع الأفراد تحم  العـبء الضـريبى الإ
 .  حقيقياً للوضع الاقتصاد  والرفايية العامة للافراد

 الرفاهية  مستوى  على الإقتطاع الضريبى أثر 

 المسـتهلكين  أيـدي  مـن  شـراسية  لقوص  تحوي   مة عا  الضراسب بصفة  فرا  على  يترتب 

 فـي  خـتلال ا ،  لضـريبى ا   قت ـاع الا  يترتـب علـى  أن  المتوقـع  مـن  لـال   ونتيجـة ،  إلـى الدولـة 

 ختيـار ا  فـي  أيضـا  خـتلال ا و ،  الإسـتهلاكية  الاـدمات  و  السـلع  المسـتهلكين بـين  اختيـارات 

 هـاا   علـى تسـمية  ويصـ ل  ،  الإنتاجيـة  مـن العوامـ   الماتلفـة  التوليفـات  بـين  المنتجـين 

 .  الرفايية  الضريبى على مستو   قت اع الا  والمستهل  بيلر  المنت   جانب  من  السلو  

 جديـدص ماليـة المسـتهلكين تكلفـة تحميـ  إلـى يـىدي لـن ففـرا الضـراسب 
 سـيميلون إلـىهـم لأن، الشـراسية تهموقـرارا سـلوكهم تغييـر إلى يدفعهم ولكنه، فحسب
 الـاي الأمـر، اعليه ـ جديـدص فرا ضـراسب تمّ  التي للسلع استهلاكهم معدلات خفع
 السـلع كميـة أنّ  لاعتبـار المسـتهلكين رفاييـة درجـة علـى مباشـر لـه تـيلير يكـون 

 عـن التعبيـر لمـد  مقيـاس أفضـ  هـي يسـتهلكها للفـرد أن يمكـن التـي والاـدمات
 .  الفرد لهاا الاجتماعية الرفايية
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 المبحث الرابع 
 خصائص النظام الضريبى المصرى 

ــة النظـ ــ ــى دراسـ ــث إلـ ــاا المبحـ ــدف هـ ــد  يهـ ــة مـ ــر  لمعرفـ ــريبى المصـ ا  الضـ
، ة الجديـدصيمته لماتلـ  الظـروف والأوضـاع الاقتصـادية والاجتماعيـة والسياس ـءملا

والتـــى واكبـــت مرحلـــة توســـيع قاعـــدص الملكيـــة الااصـــة عـــن  ريـــق ت بيـــق سياســـة 
والأخا بشك  واسع بآليـات السـوق بـدلًا مـن التـدخ  الواسـع للدولـة فـى  ،الاصاصة

وخصوصــاً مــع بدايــة تنفيــا  ،وت بيــق نظــا  الضــريبة الموحــدصالنشــا  الاقتصــاد  
 .  2005لسنة 91قانون الضريبة على الدخ  رقم 

قتصــادية ن النظــا  الضــريبى يتــيلر بشــك  أساســى بالأوضــاع الاأومـالنظر إلــى 
فقـد عـانى النظـا  الضـريبى المصـر  مـن العديـد مـن أوجـه ، والاجتماعية والسياسـية

الأمــر الــا  يحــتم  ،والتــى مازالــت عالقــة بــه حتــى ا ن القصــور التــى شــابت بنيانــه
ضرورص الاهتمـا  بيصـلاح وت ـوير النظـا  الضـريبى مـن أجـ  تحقيـق أهـداف التنميـة 

 .  الاقتصادية

ــاسص  ــن الاصـ ــدد مـ ــى عـ ــة فـ ــدول الناميـ ــن الـ ــا مـ ــع غيرهـ ــر مـ ــتر  مصـ وتشـ
يمكـن ولـال   ،ومن هنا ييتى إدراجهـا مـع هـاه الـبلاد فـى مجموعـة واحـدص، الأساسية

القول بين النظـا  الضـريبى المصـر  يـدور فـى فلـ  خ ـو  عامـة ت بـع بنيانـه بعـدص 
تجـــد تفســـيراً لهـــا فـــى خصـــاسص البنيـــان الاقتصـــاد  والاجتمـــاعى ، ملامـــ  أساســـية

 .  المصر  

، نافـاا معـدل العـبء الضـريبىامن أهم سـمات النظـا  الضـريبى المصـر  و 
الاعتمــاد بصــفة مت ايــدص و ، باشــرصعتمــاد حصــيلة الضــراسب علــى الضــراسب غيــر الماو 

ــات ــى المبيعــ ــة علــ ــريبة العامــ ــى الضــ ــراسب  ،علــ ــبية للضــ ــة النســ ــاا الأهميــ وانافــ
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 :وسوف نتناول هاه الاصاسص بشىء من التفصي  على النحو التالى1الجمركية
 انخفاض معدل العبء الضريبى  -1

 علـــىقـــدرص الدولـــة  :أو ال اقـــة الضـــريبية للمجتمـــع يقصـــد بالعـــبء الضـــريبى
ضـرار قت اع ج ء من النات  القومى عن  ريـق الضـراسب والرسـو  الماتلفـة دون الإا

بالاعتبـارات الاجتماعيـة أو الاقتصـادية  المسـاس أو دون ، نتاجية القوميةبالمقدرص الإ
حيـــث يوجــد حـــد أقصــى لمـــا يمكــن جبايتـــه مــن الضـــراسب دون الإضـــرار  ،للممــولين

 .  2بالاقتصاد القومى

ــا  نجــد  ــى هــاا المق ــوص وهــووف ــا  ســىالًا ي ــرح نفســه بق هــ  النظــا  ، أن هن
الضريبى المصر  يحقـق فكـرص ال اقـة الضـريبية بحيـث يكـون هـاا النظـا  قـادراً علـى 
تحم  مسئولية تموي  التنمية أ  أنه بحاجة إلى تعدي  أو إضـافة حتـى يسـتكم  هـاا 

 ؟ النظا  مقوماته و يكون أداص تمويلية جيدص وفعالة

ية من مشكلة ضي  الجهـاز شينها شين معظم الدول النام تعانى مصربداية 
ــاجىالإ ــا نت ــه لتشــغي  م ــة ومشــرية وعــد  كفايت ــوارد  بييي ــديها مــن م فضــلًا عــن ، ل

فضـلًا عـن . نتـاجىنافاضـاً يـىد  إلـى جمـود الجهـاز الإاانافاا مستو  الانتاجية 
ص العمـ  قـو وجـ ء كبيـر مـن ، وجود ج ء كبير من الموارد الاقتصـادية فـى حالـة تع ـ 

مـ  ولال  فةن سـوء اسـتادا  المـوارد الاقتصـادية المتاحـة للدولـة يع. فى حالة ب الة
قت ــاع جــ ء مــن اومــن لــم تقــ  قــدرص الدولــة علــى . علــى تــدهور حجــم الــدخ  القــومى
ومالإضافة إلى ماسبق توجد العديـد مـن الأسـباا . النات  القومى عن  ريق الضراسب
 -:3العبءالضريبى و الإيرادات الضريبية منها التى تعد سبباً مباشراً فى ضي 
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حيــث توجــد العديــد مــن الــدخول ، عــد  الحصــر الكامــ  للمجتمــع الضــريبى-أ
ــة ــريبية عادلـ ــة ضـ ــع لمعاملـ ــع ، التـــى لاتاضـ ــاء الااضـ ــد الوعـ ــعومة تحديـ وذلـــ  لصـ

ويـدخ  ، ووسـاس  التهـرا الضـريبى التـى يلجـي إليهـا أصـحاا هـاه الـدخول، للضريبة
ويكفــى . لمهنيــون والحرفيــون والوســ اء والمدرســون الاصوصــيون فــى هــاه الفئــة ا

ــالى ــدلي  علــى صــحة مــا تقــد  م العــة الجــدول الت ــا  يوضــ  مــد  ضــي  ، للت وال
-2008الحصــيلة الضــريبية مــن ضــريبة المهــن غيــر التجاريــة فــى الفتــرص مــن عــا  

 بالمليار جنيه 1وذل  على النحو التالى ،2010

 السنة

حصيلة 
الضريبة من 

 جميع
 يراداتالإ

الحصيلة 
 الضريبة من
الضريبة 
 على الدخ 

يرادات الإ
من المهن 

غير 
 التجارية

نسبة ضريبة المهن 
غير التجارية من 
إجمالى الحصيلة 

 الضريبية

نسبةالمهن 
غيرالتجارية من 
إجمالى حصيلة 

 ضريبة الدخ 
2008 139 42 .730 217 0 .15% 0 .5% 
2009 148 45 .651 290 0 .19% 0 .6% 
2010 169 .731 49 .995 300 0 .1% 0 .6% 

ومن الجـدول السـابق يتضـ  لنـا مـد  ضـي  الحصـيلة الضـريبية المحصـلة  
% مـن إجمـالى 1حيـث لـم تـ د هـاه الحصـيلة عـن  ،من ضريبة المهن غير التجارية

مما يبرهن على صحة انتشار  اهرص التهرا الضـريبى ، حصيلة الضراسب على الدخ 
 .  ى إ ار ضريبة المهن غير التجارية بصفة عامةعلى ن اق واسع ف

أصــبحت ســجلات الحصــر لا  حصــر الممــولين حتــى عــد  انتظــا  عمليــة -ا
ــة ، تمثــ  واقــع المجتمــع الضــريبى ــ  مــن الممــولين لا توجــد أي ــا  عــدد غيــر قلي وهن

 .  معلومات أو بيانات عنهم فى سجلات الحصر الضريبى

للضـراسب المباشـرص بتقـديم الاقـرارات  لا يلت   كثير من الممولين الااضـعين-و
وتجد مصلحة الضـراسب نفسـها عـاج ص فـى كثيـر مـن الأحيـان عـن 2الضريبية السنوية
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 1988 /1987 -1983 /1982عن التهرا الضريبى فـى مصـر خـلال الفتـرص مـن أنتهت دراسة  2
ــى  ــاع نســبة التهــرا الضــريبى بص ــاإل ــ  مــن خــلال متابعــة حركــة الإور رتف قــرارات ص كبيــرص، وذل
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 .  متابعة هاا الأمر بسبب قصور أمكانياتها ووساسلها فى مواجهة هاا العدد الكبير

زيــادص المتــيخرات الضــريبية ممــا ينــار باحتمــالات ضــياعها بســبب ســقو   -د
 .  بالتقاد  دين الضريبة

التناقص المسـتمر لحصـيلة الضـراسب بسـبب تنـاقص القـوص الشـراسية لـدين -ه
 .  الضريبة فى    ارتفاع الأسعار وزيادص حدص التضام

اســتاداماً ، قيــا  الممــول المــدين باســتادا  ديــن الضــريبة المتــيخر ســداده-ز
ىلر علـى الأمـر الـا  ي ـ، يغ  قيمة نقديـة أعلـى مـن سـعر فاسـدص التـيخير عـن السـداد

 .  1عدالة العبء الضريبى بين الأفراد

نافــاا معــدل العــبء الضــريبى والــا  مــن امصــر  تعــانى :ونتيجــة لمــا ســبق
، 2جمــالىة فــى النــات  المحلــى الإييتمثــ  فــى النســبة التــى تشــكلها الحصــيلة الضــريب

ويوضــ  الجــدول التــالى ت ــور العــبء الضــريبى فــى مصــر خــلال الفتــرص مــن عــا  
   -:3وذل  على النحو التالى، 0112وحتى عا  2000

 
واع مــن الضــراسب، حيــث وجــد أن متوســط عــدد الممــولين الــاين لــم يقــدموا أن ــالضــريبية لــثلاث 

% مـن الممـولين فـى ن ـاق 67وص  إلـى  1986 ىحتو 1981قرارات ضريبية خلال الفترص من إ
رمــاح التجاريــة والصــناعية، بينمــا بلغــت هــاه النســبة فــى المتوســط لضــريبة الضــراسب علــى الأ

 /د. %60%، ووصلت فى الضريبة العامة علـى الـدخ  إلـى 7إلى حوالى  غير التجاريةالمهن 
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جمــالى حســب نــوع النشــا  الاقتصــاد  لدولــة مــا، بينــه مجمــوع القــيم يعــرف النــات  المحلــى الإ 2
ــى فــروع الإ ــة ف ــاو العامل ــ  ال راعــة والتعــدين المضــافة لكافــة وحــدات الانت ــاو الماتلفــة، مث نت

نتـاو الإنتاجية معينة الفـرق بـين قيمـة إجمـالى إوالصناعة، حيث تمث  القيمة المضافة لوحدص 
 نتاولهاه الوحدص وقيمة السلع والادمات الوسي ة المستهلكة فى الإ

 عـن الصـادرص للـدول العرميـة قتصـاديةالا الإحصـاءات تم عم  هـاا الجـدول بالاعتمـاد علـى نشـرص 3

 . " 2011 لسنة 31 العدد " العرمى النقد صندوق 
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 المبل  بالمليارجنيه
 البيان النات  المحلى الإجمالى الايرادات الضريبية نسبة الضغط الضريبى

14 .6% 49 .621 340 .100 2000 

14 .3% 51 .358 358 .700 2001 

13 .6% 51 .726 378 .964 2002 

13 .8% 55 .736 447 .5 2003 

13 .8% 67 .147 485 .342 2004 

14 .0% 75 .760 538 .511 2005 

15 .8% 97 .778 617 .744 2006 

15 .3% 114 .326 730 2007 
15 .3% 137 .195 895 .502 2008 
15 .7% 163 .222 1 .042 .20 2009 
14 .1% 170 .494 1 .206 .600 2010 
14 .1% 192 .072 1 .371 .800 2011 

ــ  النــات  ــ  مــن ييك ــ  ك ــى الإالم ومتحلي ــالىحل ــرادات الضــريبية فــى والإ، جم ي
نسـت يع أن نلفـت النظـر إلـى أنـه بـالرغم مـن ، 2011 /2000الفترص من  مصر خلال

ــابقة ــرص السـ ــريبية خـــلال الفتـ ــرادات الضـ ــيلة الإيـ ــة لحصـ ــا  الم لقـ ــد الأرقـ إلا أن  ،ت ايـ
نجــد أن معــدل ولــال  ، نســبتها إلــى النــات  المحلــى الإجمــالى فــى تنــاقص مســتمر

لم أخا فـى التنـاقص حتـى بلـ  ، 2000% فى عا  6. 14الضريبى كان يبل   لعبءا
، 2004عــا  خــلال الضــريبى الضــغط نســبةواســتقرت ، 2003فــى عــا  8%. 13
  فـرص تحـدللـم ، % 3 .15 عنـد 2008 /2007عـامى خـلال وكـال ، %8. 13عنـد

 نسـبة رتفعـتا حيـث، 2006 /2005 عـامى خـلال الضـريبى الضـغط نسـبة فـى قويـة

معـدل  ووصـ ، %12نمـو قـدرص بمعـدل % 8 .15 إلـى%0. 14مـن الضـريبى الضـغط
 إلـى ذلـ  السـبب فـى ويرجـع، %8. 15أقصـاه فسـج  معـدل إلـى  العـبء الضـريبى

لـم مـالبم أن عـاد مـرص  2005 لسـنة 91رقـم الدخ  على الضريبة قانون  تيلير ت بيق
. 14بلـ  معدلـه ف 2011وحتـى عـا  ، 2007أخر  إلى الانافاا تـدريجياً منـا عـا  

1%  . 



 النظا  الضريبى وعلاقته بالمتغيرات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية 
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لوجـدنا ، ودذا ما قارنا هـاا المعـدل بالمعـدلات السـاسدص فـى البلـدان المتقدمـة -
 حيـث ،251%للنسـبة المثلـى وهـى تصـ  لـم مصـر فـى الضـريبى الضـغط أن نسـبة

 ذلـ  بعد ودنافضت %8 .15 إلى 2006 عا  فى الضريبى للضغط نسبة أعلى وصلت

 %15,7 إلى 2009 عا  صلتو  حتى التالية الثلاث السنوات خلال

 الضـريبى الضـغط نسـبة متوسط أن نستنت  أيضاً السابق  الجدول خلال من -

 لـىإ الضـريبي الاقت ـاع نسـبة انافـاا إلـى تشـير وهـى، % 63. 14 هـى مصـر فـى

  القومي الدخ 

ــر  ــريبى فـــى مصـ ــدل العـــبء الضـ ــة-ويعـــود انافـــاا معـ ــفة عامـ إلـــى  -بصـ
رقعـــة الق ـــاع ال راعـــى وعـــد  خضـــوعه انافـــاا مســـتو  الـــدخ  الفـــرد  واتســـاع 

ــتهلا  ــار الاسـ ــى انتشـ ــراسب ودلـ ــااتى للضـ ــى ار ، الـ ــر ودلـ ــاد غيـ ــامش الاقتصـ ــاع هـ تفـ
وانتشــار  ـاهرص التهــرا الضـريبى علــى ، 2ودلـى ســوء توزيـع الــدخ  القـومى، الرسـمى

أضــ  إلــى مــا ســبق حالــة الركــود الاقتصــاد  التــى يعرفهــا الاقتصــاد ، 3ن ــاق واســع
والتـى ، وات الأخيرص والتى انعكست على حصيلة الإيرادات السياديةالقومى خلال السن

 ألرت بالتالى على انافاا معدل العبء الضريبى  

 
 ٤٥ ألمانيـا فـي وناميـة، فهـو متقدمـة خـر  آيعد العبء الضريبى فى مصرمنافع قياسـاً بـدول  1

السياســة . ييفـاء غــدير غــدير /نظــر دا% 24 الأردن % ٣٠ ، اليابــان% ٣٢ ، أمريكـا%
، 2010المالية والنقدية ودورها التنمو  فى الاقتصاد السور ، الهيئة العامـة للكتـاا، دمشـق، 

  241ص 

ارص خاصــة للماليــة العامــة قتصــاد العــا  مــع إش ــالماليــة العامــة دراســة للا. الســيد عبــد المــولى /د 2
 383، ص2003المصرية، دار النهضة العرمية، 

% مـن المـوا نين الـاين 5حيث أن نسبة من يسددون ضريبة الدخ  فى مصـر لا ي يـدون علـى  3
% 1. 7تن بق عليهم شرو  الاضوع لضريبة، والا  يبل  عددهم سـتة ملايـين ممـول، مـنهم 

% يتهرمــون مــن دفــع الضــراسب أويقـــدمون 9 .92بشــك  حقيقــى، ونســـبة  يســددون الضــريبة
%على أقصى تقـدير مـن مـوا نى مصـر 20إضافة إلى أن . إقرارات ضريبية على غير حقيقتها

مليــار جنيــه،  450% مــن الــدخ  القــومى الإجمــالى لمصــر والــا  يتجــاوز 46يحصــلون علــى 
راجـع . دخ مليون مصر  يجب أن ياضعوا لسداد ضـريبة ال ـ 14الأمر الا  يعنى أن أكثر من 
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عـا  %1. 14شارص إلى أن تراجع معدل العبء الضريبى إلى نسبة تجدر الإ -
 حالـة يعكـم ودنمـا، المـوا نين علـى العـبء الضـريبي تراجـع علـى يـدل لا، 2011

 الملت مـة غيـر وللشـركات الرابحـة للق اعـات الـبلاد فـي منتشـرصالضـريبي ال التهـرا

ــدفع ــدخول المرتفعــة، بال ــات ، ولأصــحاا ال ــى الفئ ــا يافــع الضــغط الضــريبى عل مم
مـا  وهـاا، فـراد الملتـ مين بالـدفعوالأالشـركات  كاهـ  بالمقابـ  يثقـ و ، 1مرتفعـة الـدخ 

ــى ــدفع أو عــد  الإنتــاو التوقــا يــدفعهم إل دارص كفــاءص الإ فضــلًا عــن عــد ، عــن ال
 .  2بجانب وجود المتيخرات الضريبية ،الضريبة فى الرمط والتحصي 

 أن فـي مصـر يمكـن الضـريبي للعـبء الحقيقـي الـرقم أن *ومن الملفت للنظـر

 تـدرو أن دون  سـلع الرسـو  علـى بعـع تفرا مصر لأن وذل ، ذكر مما أعلى يكون 

 عالسـل العديـد مـن الدولـة عتبي ـ كمـا، إيـرادات أخـر   بنـد تحـت تـدرو بـ  الضراسب ضمن
 مـن المـوا ن مـن جمـع لمـا ج سيـة إعـادص وهـو مـا يشـك ، مدعومـة الأساسية بيسعار

ضـراسب  وتشـك ، والاـاص العـا  الق اعـان سـدده مـا الضريبي ويشم  العبء. ضراسب
 .  منه الأكبر الج ء النفط شركات

الموازنـــة يــرادات إيــرادات الضــريبية إلــى إجمــالى وأمــا  يمــا يتعلــق بنســبة الإ
 .  فكانت على النحو التالى 2011وحتى عا   2006العامة للدولة فى الفترص من عا  

 
 33، ص 1984لسنة  37البن  الاهلى المصر ، النشرص الاقتصادية، العدد الاول، المجلد  1

عفاءات الضريبية على تحسين بيئة الاستثمار فى تيلير نظم الحواف  والإ. ميراندا زغلول رزق  /د 2
أكتـومر  /، يوليـو438 /437امسـة والثمـانون، العـددان مصر مجلة مصر المعاصرص، السـنة الا

 167، ص 1994



 النظا  الضريبى وعلاقته بالمتغيرات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية 
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 يرادات الموازنة العامة للدولةإجمالى إيرادات الضريبية إلى نسبة الإ
 2011 2010 2009 2008 2007 2006 بيان

 20. 042. 1 500. 895 730 617 1النات  المحلى الاجمالى
1 .206 .

600 
1 .371 .

800 

. 180 266. 151 اجمالى ايرادات الموازنة العامة 
215 

221 .404 282 .505 268 .115 265 .268 

. 114 778. 97 الايرادات الضريبية
326 

137 .195 163 .222 170 .494 192 .072 

 %4. 63 %6. 64 الايرادات الضريبية)*( 2نسبة 
 62% 57 .8% 63 .6% 72 .4% 

 214. 73 621. 97 283. 119 209. 84 889. 65 488. 53 3يةالايرادات غير الضريب
 287. 2 333. 4 984. 7 463. 1 886. 3 379. 2 المن 

 927. 70 288. 93 299. 111 746. 82 003. 62 108. 51 ايرادات أخر  
الايرادات غير 4نسبة 

 %6. 27 %4. 36 %2. 42 %38 %6. 36 %4. 35 الضريبية)**( 

ضريبية من نسبة الايرادات ال
 %14 %1. 14 %6. 15 %3. 15 %6. 15 %8. 15 النات  المحلى

 100 100 100 100 100 100 مجموع نسب )*(+)**( 
 

ــوح أن الإ ــبن بوضـ ــابق يتـ ــدول السـ ــات الجـ ــة بيانـ ــلال م العـ ــن خـ ــراداتومـ  يـ
حيـث تمثـ  مـا يقـرا مـن . يرادات العامة للـدولرص ضمن الإالضريبية تحت  أهمية كبي

أ  مــا ، 2006يــرادات العامــة للموازنــة العامــة للدولــة عــا  مــالى الإ% مــن إج6. 64
جماليـة نسـبة يـرادات الإبينمـا تمثـ  الإ، جمـالى% من النات  المحلـى الإ8. 15يواز  
 .  جمالى% من النات  المحلى الإ5. 24

ــا الإ ــاوز أمـــ ــبتها لا تتجـــ ــريبية فـــــةن نســـ ــر الضـــ ــرادات غيـــ ــن 4. 35يـــ  % مـــ
ــن نفــــم الفمجمــــ  الإ ــرادات عــ ــةيــ ــرص ال منيــ ــ  أن الإ. تــ ــبق يتضــ ــا ســ ــرادات وممــ  يــ

 ، يــــرادات العامــــة فــــى مصــــرجمــــالى الإالضــــريبة كــــان لهــــا النصــــيب الأكبــــر مــــن إ
ــد المســـتمر واســـتمرت الإ ــريبية فـــى الت ايـ ــا  يـــرادات الضـ ــاا  ،2009حتـــى عـ  وفـــى هـ

 
  النات  المحلى الاجمالى مقدر بالمليار جنيه 1

 نسبة الايرادات الضريبية إلى اجمالى ايرادات الموازنة العامة للدولة  2
ع قيمة الايرادات غيـر الضـريبية هـى حاصـ  جمـع قيمـة المـن  +قيمـة الايـرادات الاخـر  مـن واق ـ 3

 132ص مرجع سابق،. عبد الله عبد الل يا عبد الله /راجع أالجدول 

  الضريبية إلى اجمالى ايرادات الموازنة العامة للدولة نسبة الايرادات غير 4



 (الثانى والتسعون العدد )( 4ملحق ) –مجلة القانون والاقتصاد  
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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يــرادات %( والإ8. 57يــرادات الضــريبية )العــا  حــدث نــوع مــن التقــارا بــين نســبة الإ
 %2. 42ريبة بنسبة غير الض

ــا  حصــيلة الإ ــادص أرق ــالرغم مــن زي ــرص مــن عــا  وم ــرادات الضــريبية خــلال الفت ي
 2006مليــار جنيــه فــى عــا   778. 97حيــث زادت مــن  ،2011وحتــى عــا   2006
إلا أن هــاه النســبة معبــراً عنهــا كنســبة مئويــة مــن النــات  . مليــار جنيــه 072. 192

% مـن النــات  14إلــى  2006فـى عـا  %8. 15جمـالى قــد انافضـت مــن المحلـى الإ
 .  2011المحلى عا  

يــرادات شــارص إلــى أن الدراســات الضــريبية تشــير بوضــوح إلــى أن الإوتجــدر الإ
 ،% بالنســـبة للبلـــدان المنافضـــة الـــدخ 15الضــريبية غالبـــاً مـــا تـــدور حـــول نســـبة 

ــدخ 20و ــدان متوســ ة ال ــدان المتقدمــة30و، % فــى البل ــى البل  قو يمــا يتعل ــ، 1%ف
جمـالى % مـن النـات  المحلـى الإ1يرادات الضريبية ما بـين لدان العرمية تتراوح الإبالب

وفى الج اسـر تعـادل  ،% فى المغراو23 ،% فى ليبيا وعمان4و ،والعراق فى الكويت
وتقتـرا مـن هـاه النسـبة ، %8. 6وفى اليمن تص  هاه النسـبة ، %10هاه النسبة 

 .  %3. 6دولة السودان بنسبة 

يــرادات إمصــر القــدرص علــى تحقيــق  اد مــن الــدول العرميــة ومنه ــوتمتلــ  العدي ــ
سيما بتحسـين جبايـة الضـراسب وتوسـيع ولا، صلاحات الضريبيةعن  ريق الإإضا ية 

   2والإنصاف القاعدص الضريبية مع مراعاص دواعى العدالة

و يمـا يلـى جـدول يبـين حصـيلة الإيـرادات الضـريبية فـى بعـع الـدول العرميــة 
وذلــ  لتوضــي  معــدل الضــغط الضــريبى فيهــا مقارنــة ، لنــات  المحلــىونســبتها إلــى ا

   3وذل  على النحو التالى 2010 /2009 /2008بالنسبة لمصر عن السنوات 
 

 121، ص مرجع سابق. آسيا لغرمي والاجتماعية الاقتصادية اللجنةتقرير  1

 121، صسابقمرجع . اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغرمى أسياتقرير  2
دراسة مقارنه للايرادات الضريبية بالـدول العرميـة، الادارص العامـة للبحـوث . وزارص المالية المصرية 3

. كــال  انظــر. 9، ص 2012المقارنــة، مصــلحة الضــراسب المصــرية، الضــراسب علــى المبيعــات، 
 2011ة لسن 31صندوق النقد العرمى، نشرص الاحصاءات الاقتصادية للدول العرمية، العدد 



 النظا  الضريبى وعلاقته بالمتغيرات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية 
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النسبة إلى النات  المحلى%)الضغط  يرادات الضريبية )مليون دولار(الإ 
 الضريبى

 2010 2009 2008 2010 2009 2008 الدولة
 9. 15 0. 17 7. 17 212. 4 062. 4 890. 3 الاردن
 2. 26 0. 24 0. 25 609. 11 462. 10 208. 11 تونم 
 8. 21 3. 20 7. 20 241 205 197 جيبوتى
 2. 6 4. 6 2. 6 501. 4 706. 3 672. 3 السودان
 9. 16 0. 17 8. 15 617. 6 948. 5 764. 4 لبنان
 1. 14 7. 15 3. 15 859. 30 521. 29 890. 24 مصر
 8. 22 1. 23 0. 27 778. 20 895. 20 954. 23 االمغر 

 6. 14 4. 13 5. 13 530 407 476 موريتانيا
 1. 7 2. 7 1. 6 073. 2 019. 2 859. 1 اليمن
 8. 2 2. 4 0. 3 759. 1 981. 1 805. 1 عمان
 8. 0 2. 1 9. 0 031. 1 280. 1 269. 1 الكويت
 7. 10 4. 11 7. 8 303. 17 783. 15 948. 14 الج اسر
 1. 1 9. 2 8. 0 291. 1 838. 2 817 العراق
 9. 3 2. 4 1. 3 890. 2 705. 2 653. 2 ليبيا

 لمعظـم الضـريبى الضـغط مىشـر نافـااامـد  ونلاحظ من الجـدول السـابق  

 المغـرا أمـا ،ىالمثل ـ النسـبة إلـى المىشـر فيهـا وصـ  تـونم عـدا  يمـا العرميـة الـدول

 الـدول بـاقى أما، المثلى النسبة من يقترابهما  بىالضري الضغط مىشر فةن وجيبوتى

 النسـبة عـن كبيـرص بدرجـة الضـريبى الضـغط نسـبةبهـا  يـنافع مصـر ومنهـا العرميـة

 .  المثلى

 مـن مجموعـة تبـاعا خـلال مـن الماليـة السياسـة توجـه تغييـر بـدا   ونتيجة لـال 

ولويـات ترتيـب وٕاعـادص الٕايـرادات زيادص تستهدف التى الٕاصلاحات  فعلـى العـا  الٕانفـاق ا 

 قـانون  إعـداد مثـ  جـراءاتالا مـن بعـدد المصـرية الحكومـة قامـت، الٕايـرادات جانـب

 الثـروص تنظـيم وقـانون ، العقاريـة الضـراسب قـانون  وتعـدي ، المضـافة القيمـة ضـريبة
 هـاه كـ  وتسـتهدف. الـدخ  علـى الضـريبة قـانون  علـى تعـديلاتوددخـال ، المعدنيـة



 (الثانى والتسعون العدد )( 4ملحق ) –مجلة القانون والاقتصاد  
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 سـوف لـال  وٕاضافة. الضريبة تصاعدية ودرجة الضريبية عدصالقا توسيع الٕاصلاحات

 التصـاعدية ل يـادص القادمـة الفتـرص خـلال عـا  بشـك  الضـريبى النظـا  مراجعـة يـىد 

 .  1الحكومية الٕايرادات زيادص إلى الٕاقتصاد  بالنشا  الٕارتبا  ودرجة والعدالة
 سيادة الضرائب غير المباشرة    -2

 المصـر  بشـك  أساسـى علـى الضـراسب غيـر المباشـرصيعتمد النظـا  الضـريبى 
ويرجــع ضــي  دور . يــرادات الضــريبية% مــن جملــة الإ50 والتــى تشــك  أكثــر مــن

 وســـوء توزيـــع الـــدخ ، رديـــةالضـــراسب المباشـــرص إلـــى انافـــاا مســـتو  الـــدخول الف
فضــلًا عــن أن الأوضــاع الاقتصــادية والاجتماعيـة الحاليــة تميــ  بشــدص نحــو ، القـومى

علاوص على انتشـار  ـاهرص الاقتصـاد المييشـى  ،و  الدخول والثروات العاليةمحاباص ذ
يــرادات الســيادية فــى ت ــور الإ جــدول يوضــ  و يمــا يلــى. داخــ  الاقتصــاد المصــر  

 20112حتى عا  2006ر عن الفترص من مص
 

 
خـلال النصـ  الأول مـن  والمالىوزارص المالية، جمهورية مصر العرمية، تقرير الأداء الاقتصاد   1

 15، ص2014، فبراير 2014 /2013العا  المالى 

 287، ص 2015حصاءات الاقتصادية للدول العرمية، صندوق النقد العرمى، نظر نشرص الإا 2

 السنوات   2006 2007 2008 2009 2010 2011

 ضريبة الدخ   القيمة  268. 48 535. 58 059. 67 255. 80 618. 76 593. 89

46 .6 45 49 .2 48 .9 51 .2 49 .4  %  

 القيمة  699. 34 436. 39 747. 49 650. 62 095. 67 068. 76
ضريبة على  

السلع 
 والادمات 

39 .6 % 39 .3 % 38 .4 % %36 .3 %34 .5 %35 .5  %  

الضريبة   القيمة  654. 9 370. 10 020. 14 091. 14 702. 14 858. 13
 ية الجمرك

7 .2 % 8 .6 % 8 .6 % 10 .2 %  %9 9 .8 %  %  

 القيمة  779. 97 327. 114 196. 137 223. 163 494. 170 072. 192
جمالى إ

يرادات  الإ
 الضريبية 

- - - - - -  %  



 النظا  الضريبى وعلاقته بالمتغيرات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية 
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جـاءت  (يتض  من الجدول السابق أن الضـريبة علـى الـدخ  )ضـريبة مباشـرص
. 48فقـد بلـ  متوسـ ها نحـو ، يةيرادات الضـريبمن حيث نسبة الإ ولىفى المرتبة الأ

، 2006مليـار جنيـه عـا   268. 48مـن حيث ارتفعت حصيلة هاه الضـريبة  ،38%
ــى نحــو  ــه عــا   593. 89لتصــ  إل ــار جني ــى ، 2011ملي ــا جــاءت الضــريبة عل بينم

فى المرتبة الثانية بنسـبة مسـاهمة بلغـت فـى  (السلع والادمات )ضريبة غير مباشرص
مليـار جنيـه  699. 34بلغت حصيلتها مـا يقـرا مـن  حيث ،%3. 37المتوسط نحو 

. 2011مليار جنيه فـى عـا   068. 76لتص  حصيلتها إلى  لم ارتفعت ،2006عا  
فـى مصـر  شـااا ال بيعـينت ور الضراسب علـى دخـول الأو يما يلى جدول يوض  

 20111-2006فى الفترص من 

 
 . واردص فى الجدول السابقرقا  التم عم  هاا الجدول من واقع الأ 1



 (الثانى والتسعون العدد )( 4ملحق ) –مجلة القانون والاقتصاد  
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 فراد+ الضراسب على الشركات(الضراسب على الأ)
 المليار جنيهالقيمة ب 

جمالى إ /نسبة ضريبة الدخ  معدل النمو  الضريبة على الدخ   السنة 
 النات  المحلى 

2006 48 .268 - 7 .8 % 
2007 58 .535 21 .3 % 8 % 
2008 67 .059 14 .6 % 7 .5 % 
2009 80 .255 19 .7 % 7 .7 % 
2010 76 .618 4 .5 % 6 .3 % 
2011 89 .593 16 .9 %% 6 .5 % 

فقـد  ،السـابق ت ـور الضـراسب علـى الـدخ  بصـورص م ـردص يتض  مـن الجـدول
ــ   2007بلغــت حصــيلة هــاه الضــريبة فــى عــا   ــال  ، مليــار جنيــه 535. 58مبل وم

% فــى خــلال الفتــرص الممتــدص مــن عــا  3. 21بلــ   حيــثســجلت أعلــى معــدل نمــو لها
%مـن 8وملغت حصيلة الضريبة العامة على الدخ  نسـبة  ،2011وحتى عا   2006

وعلـى الـرغم مـن ارتفـاع حصـيلة هـاه الضـريبة ، 2007لمحلى الاجمالى عا  النات  ا
مليـار  325. 41أ  ب يادص قـدرها ، مليار جنيه 593. 89لتص  إلى  2011فى عا  
% مــن 5. 6 نهــا لــم تســج  إلاأإلا ، 2006% مقارنــة بعــا  6. 85بمعــدل  جنيــة أ 

لكـ  مـن الضـراسب المباشـرص ويمكن إيضاح الأهمية النسبية . جمالىالنات  المحلى الإ
 2003والضراسب غيـر المباشـرص فـى النظـا  الضـريبى المصـر  خـلال الفتـرص مـن عـا  

 -:1وذل  من خلال الجدول التالى، 2011وحتى عا  
 نسبة الضراسب غير المباشرص % نسبة الضراسب المباشرص% السنة
2003 37 .5% 63 .5% 
2004 38 .5% 61 .5% 
2005 41% 59% 
2006 49% 51% 
2007 51% 49% 
2008 48 .9% 51 .1% 
2009 49 .2% 50 .8% 
2010 45% 55% 
2011 46 .6% 53 .4% 

 
 2011وحتى 2003أعداد متفرقة خلال الفترص من  –التقرير المالى الشهر   –وزارص المالية  1



 النظا  الضريبى وعلاقته بالمتغيرات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية 
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عتمــد بشــك  ايظهــر الجــدول الســابق بوضــوح أن النظــا  الضــريبى المصــر  
ــر علــى الضــراسب غيــر المباشــرص وحتــى عــا   2003خــلال الفتــرص الممتــدص مــن  ،كبي

، لمباشــرص مــن ســهولة الــرمط والتحصــي سب غيــر اوذلــ  لمــا تتميــ  بــه الضــرا ،2011
فغالبـاُ مـا يجهـ  ، إن شعر بهـا وحتى، ئها لعد  شعور الممول بهاوسهولة تحم  عب

نهـا تضـمن أفضلًأ عـن . نها تندم  فى لمن السلع أو الادمة المشتراهإقيمتها حيث 
 ،1بيةولـو علـى حسـاا العدالـة الضـريحصيلة وفيرص ومسـتمرص للا انـة العامـة للدولـة 

عد  قدرص الحكومة علـى وضـع نظـا  ضـريبى و  ،نتاجيةعد  تنوع القاعدص الإ فضلًاعن
   2هداف الاقتصادية والاجتماعيةدارته وت بيقه بما يحقق الأإمباشر وكاء فى 

 فـي غيـر المباشـرص الضـراسب علـى الاعتمـاد زيـادص أن إلـى نتبـاهالأ يجـب ولكـن

 الـدخ  وذوي  لـد  الفقـراء الـدخول جـمح تنـاقص إلـى يـىدي الحكـومي الإنفـاق تمويـ 

 فـةن ومالتـالي، الفئـة للاسـتهلا  لهـاه الحـدي الميـ  ارتفـاع بسـبب وذلـ ، المحـدود

 ومالتـالي للفقـراء الاسـتهلاكي حجـم ال لـب تا ـيع إلـى يىدي سوف دخولهم تناقص

 ويرتفـع الأغنيـاء دخـول بالمقابـ  وتـ داد، فـي الاقتصـاد الكلـي ال لـب حجـم تا ـيع

 .  الشريحة لهاه دخارالإ مستو  

ــر  ــ داد هــاا الأمــر ســوءاً إذا مــا اســتادمت الحكومــة حصــيلة الضــراسب غي وي
ــدعم الســعر  للســلع والاــدمات ــى ال ــد ، المباشــرص ف ــ  فكــين الحكومــة ق ودذا حــدث ذل

ــا إذا كانــت الســلع ، أخــات الضــراسب مــن الفقــراء ودعمــت بهــا ســلع الفقــراء فمــا بالن
ياء؟ومـا يصـ  منهـا إلـى الفقـراء يصـ  عـن  ريـق المدعومه يص  معظمها إلى الأغن

لـو لـم ، وس اء غالباً ما يتسببون فى رفع أسعارها فتكون قريبة من أسعارها العاديـة
 3وكيننا ن يد التوزيع سوءاً على سوء ،تدعم من قب  الحكومة

ولـال  كثيـراً مــا تسـهم التـدابير والاجــراءات التـى تتاـا تحــت سـتار إصــلاح أو 
 

 27مرجع سابق، ص. محمد خير أحمد العكا  /د 1

 147مرجع سابق، ص. عبد الله عبد الل يا عبدالله 2

لـار ت بيقـه(، مكتبـة آ-هدافهأ–سلامى)خصاسصه النظا  الاقتصاد  الإ. راييم يوس إيوس   /د 3
 309، 2000الرسالة الدولية لل باعة والكمبيوتر، ال بعة الرابعة، 



 (الثانى والتسعون العدد )( 4ملحق ) –مجلة القانون والاقتصاد  
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

440 

الضـــريبى تـــىد  إلـــى إع ـــاء كثيـــر مـــن الامتيـــازات والمنـــافع ل بقـــة ت ـــوير النظـــا  
ومـــن ســـاريات الواقـــع . أصـــحاا الـــدخول المرتفعـــة علـــى حســـاا ال بقـــات الفقيـــرص

المريرأن هىلاء الأغنيـاء فـى الأغلـب هـم أب ـال عمليـة الإصـلاح الاقتصـاد  وت ـوير 
 .  النظا  الضريبى

 فـي سـاهمت غيـر المباشـرص قـد راسبزيادص الاعتماد على الض ـ نأ القول يمكنو 

وهـى فـى نفـم الوقـت أشـد و ـيص . الأغنيـاء لصـال  الـدخول والثـروات إعـادص توزيـع
حتــى أنهــا لتعتبــر ضــراسب مــن النــوع . علــى الشــعب ولا ســيما الفقــراء ومــن يعولــون 

ولــال  فالضــراسب غيــر المباشــرص ليســت 1التصــاعد  ذ  التصــاعد شــديد الانعكــاس
ة ضريبية عالية خاصة فى الـدول الأخـاص فـى النمـو ذات ولكنها تحقق حصيل، عادلة

   2الأوعية الضريبية الضيقة

وتتوقــا فاعليــة الضــراسب المباشــرص وغيــر المباشــرص فــى إعــادص توزيــع الــدخ  
، ومد  الإعفاءات المع اص فـى كـ  منهـا ،وحجم وعاسها ،القومى على سعر الضريبة

ضراسب غير المباشرص آلار توزيييـة  يمكن أن يكون لل، ومد  كفاءص النظا  الضريبى
ولكـى تحقـق . بفرضها على السلع والاـدمات الكماليـة أو فرضـها علـى أسـاس قيمـى

الضراسب دورها التوزيعى ينبغى أن يتحم  الاغنيـاء نصـيباً أكبـر مـن عـبء الضـراسب 
عنــد المقارنــة بــين الضــراسب المدفوعــة ومســتو  الــدخ  ، المباشــرص وغيــر المباشــرص

ففـــرا الضـــراسب يجـــب أن يحقـــق عدالـــة ضـــريبية علـــى المســـتو  . فـــردالحقيقــى لل
 .  3الرأسى وعلى المستو  الأفقى

وتجدرالإشارص أيضاً ومحـق إلـى أن ييكـ  النظـا  الضـريبى فـى مصـر يقلـ  مـن 
علـــى عكـــم المـــوا نين فـــى الـــدول  ،فـــرص احتجـــاو المـــوا نين علـــى نظـــم الحكـــم

ان لاقــاً مــن  ،للحكــا  والمســئولين والتــى تملــ  حــق الاحتجــاو والمســاءلة ،المتقدمــة
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مجلةمصرالمعاصــــرص، ، المســــاواص الماليـــة واعتبـــارات الكفــــاءص الاقتصـــادية. أيمـــن المحجـــوا /د 2
 170، ص2000ابري   /ير، السنة الواحدص والتسعون، ينا458 /457العدد
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حيــث  ،قيــامهم بتمويــ  الدولــة بالضــراسب المباشــرص والتــى يضــ رون إلــى أداسهــا جبــراً 
ــى تمويــ   ــادص شــعورهم بالمســاهمة ف ــالى زي تشــعرهم الضــراسب المباشــرص بثقلهــا ومالت

ــة ــة للدولـ ــة  ،النفقـــات العامـ ــا  عـــن كي يـ ــاءلة الحكـ ــتعدادهم لمسـ ــادص اسـ ــالى زيـ ومالتـ
فـةن الجـ ء الأكبـر ، أما فى الدول العرميـة ومنهـا مصـر ب بيعـة الحـال. فيها التصرف

والتــى يقــع عبئهــا علــى ، مــن الحصــيلة الضــريبية يــيتى مــن الضــراسب غيــر المباشــرص
ممــا يــىد  إلــى اختفـــاء الصــلة بــين الضـــراسب  ،الفقــراء والمستضــعفين مــن النـــاس

ن فـرص المـوا نين فـى إمكانيـة ممـا يقلـ  م ـ. المدفوعة وتموي  الا انة العامة للدولة
 .  مساءلة الحكا  والمسىولين عن كي ية استادا  أموال الضراسب

 انخفاض الأهمية النسبية للضرائب الجمركية    -3

نـه علـى الـرغم أإلا  ،تسـاهم الضـراسب الجمركيـة فـى زيـادص الحصـيلة الضـريبية
. 9لـواردات مـن من ال يادص الم لقة فى حصيلة الضراسب الجمركية المفروضـة علـى ا

ــار 654 ــا   مليـ ــار 858. 13لتصـــ  إلـــى  ،2006جنيـــه فـــى عـ ــا   مليـ جنيـــه فـــى عـ
عــا  %56. 1جمـالى قــد انافضـت مـن ن نسـبتها فـى النــات  المحلـى الإأإلا ، 2011
ويعــ   هــاا التراجــع إلــى انافــاا حركــة التجــارص . 2011% فــى عــا  1إلــى  2006

شـارص إلـى أن وتجـدر الإ، احيـة أخـر  العاليمة من ناحية وتراجـع قيمـة الـواردات مـن ن
ــد شــهدت  ــوردات الســليية ق ــى عــا  اقيمــة ال لتصــ  قيمــة  2008رتفاعــاً ملحو ــاً ف

الضـراسب الجمركيـة  هوهو العا  الا  شهدت  ي ـ. 1مليار جنية 771. 52إلى الوردات
مليـار 020. 14اا العـا  نحـو حيث بلغت قيمة الضراسب الجمركيـة فـى ه ـ،  فرص كبيرص

. 137يـرادات الضـريبة والتـى قـدرت ا % من إجمالى قيمـة الإ 2. 10ة بنسب ،جنيه
ويتعين الإشارص إلى الت ا  مصر بتا يع الضراسب الجمركيـة علـى . مليار جنيه 196

وكـال  وفقـاً  ،بعع الواردات السليية تنفيااً لتعهداتها الدولية وفقـاً لاتفاقيـات الجـات
التـــى مـــن أهمهـــا تا ـــيع التعريفـــة و ، للسياســـات الهادفـــة إلـــى تشـــجيع الاســـتثمار

 
، وزارص 287، ص 2015نشــرص الاحصــاءات الاقتصــادية للــدول العرميــة، صــندوق النقــد العرمــى،  1

 . ، المجلد السادس، العدد الأول2010التقرير المالى لشهر نوفمبر . المالية المصرية
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، والإعفاء من ضريبة الـدخ  مـن عمليـات التصـدير ،الجمركية على السلع الرأسمالية
ــة  ــراسب الجمركيـ ــيلة الضـ ــى حصـ ــلباً علـ ــىلر سـ ــوف تـ ــات سـ ــاه الالت امـ ــ  أن هـ ولاشـ

ت ــور حصـيلة الضـراسب الجمركيـة ونسـبتها إلــى  و يمـا يلـى جـدول يوضـ  1مسـتقبلاً 
 مليون جنيه()2جمالىالنات  المحلى الإ

نسبتها إلى االنات  
 السنوات الضريبة الجمركية 3النات  المحلى  جمالىالمحلى الإ

1 .84% 447 .5 8 .233 2003 

1 .44% 485 9 .234 2004 

1 .43% 538 .5 7 .744 2005 

1 .56% 617 9 .654 2006 

1 .4% 730 10 .370 2007 

1 .56% 895 .500 14 .020 2008 

1 .35% 1 .042 .20 14 .091 2009 
1 .2% 1 .206 .600 14 .702 2010 

1% 1 .371 .800 13 .858 2011 
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عــاص توزيــع العــبء الضــريبى ايشــير مصــ ل  العدالــة الضــريبة إلــى ضــرورص مر 
عـــدص ولتحقيــق هـــاا الامــر يجـــب مراعــاص  ،فــراد والمشـــروعات توزيعــاُ عـــادلاً علــى الأ

فهمــا ، ع الضــريبة ومــن يتحمــ  عبئهــا فعــلاً ف ــضــرورص التمييــ  بــين دا عتبــارات منهــاا
ودذا كانــت المســاواه الم لقـــة مســتحيلة فــةن مبـــدأ . ليســا بالضــرورص شاصــاً واحـــداً 

ــة الض ــ ــث يتضــمن شــقين الأولالعدال أن الأشــااص المتســاوين  -:ريبة يصــا  بحي
المقــدرص التكلي يــة ذاتهــا يجــب أن  شــااص ذووفالأ، يجــب أن يعــاملوا معاملــة واحــدص

 
ــد المــولى /د 1 ــامى سلر الملامــ  ا. الســيد عب ــة العامــة وحســاا خت ــامى للموازن يســية للحســاا الات

، مجلـة مصـر المعاصـرص، السـنة الرابعـة 2001 /2000الهيئات الاقتصادية عـن السـنة الماليـة 
 36، ص 2003بري  إ /، يناير470 /469والتسعون، العدد 

 132، ص 2012وزارص المالية الادارص العامة للبحوث، المجلد السادس،  2
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ــه ايتحملــو  ــاين . العــبء الضــريبى ذات أمــا الشــق الثــانى فهــو يعنــى أن الأشــااص ال
ومن لم يجـب ألا يتحملـوا ذات العـبء ، راتهم التكلي ية قد تاتل   روفهمتتساو  قد

   1الضريبى

 ةالعدال ـ إلـى ومالتـالي الضـريبية العدالـة إلـىالمصـر   الضـريبي النظـا  ويفتقـر
 ،فى توزيـع الأعبـاء الضـريبية علـى الق اعـات الاقتصـادية فـى المجتمـع الاجتماعية

 .  2سواء على المستو  الفرد  أو على الصعيد القومى 

وسبب ذل  هو سي رص العقلية الجباسية على من يصممون الأنظمـة الضـريبية 
فـى ضـوء  فلا يرقبون إلا ولا ذمة فى توزيع العبء الضريبى، 3أو على من ي بقونها

الأمـر الـا  أد  إلـى إفقـار فئـات عريضـة مـن ، المقدرص التكلي ية الفردية أو القوميـة
 .  وكين العدالة فى مصر لا تسير إلا على أكتاف الفقراء والمحتاجين، 4المجتمع

هــ  الضــراسب فــى مصــر فــى  ،  الأمــر الــا  يســتدعى ضــرورص  ــرح الســىال التــالى 
يبية والاجتماعيـــة تعـــد وســـيلة مـــىلرص أ  أنهـــا  مجـــال ســـعيها وراء تحقيـــق العدالـــة الضـــر 

 ؟ حتى إذا جاءه لم يجده شيئاً  ، وتافى وراءها سراباً يحسبه الظمآن ماء  ، وسيلة خادعة 

وســبب هــاا التســامل هــو أن النظــا  الضــريبى المصــر  يفتقــر إلــى مقومــات  
 

ع الضــراسب، دراســة منشــورص ف ــالعدالــة الضــريبية فــى مصــر، وجهــة نظــر دا. رضــا عيســى. أنظــر 1
 1، ص 2010هرا ، بالتقرير الاستراتيجى للأ

ه فــى  ــ  انتفــاء وغيــاا العدالــة الاجتماعيــة يقــ  الأنتمــاء إلــى الــو ن، أن ــوتجــدر الإشــارص إلــى  2
 نتاجية الافراد وتسود لقافة الفساد على كافة المستويات إتتراجع و 

بتحقيق هـدف العدالـة الضـريبية قـدر اهتمامـه بمقـدار  هتمزعم أن النظا  الضريبى المصر  لم يأ 3
يرادات الضريبية المحققه والتى تمث  نسبة مهمة فى تمويـ  المي انيـة العامـة للدولـة، فهنـا  الإ

فاعتمــاد النظــا  الضــريبى . الهــدف المعلــن والواقــع العملــى فــى مصــر فــارق كبيــر وشاســع بــين
كــ  البعــد عــن مفهــو  العدالــة  اً المصــر  علــى الضــراسب غيــر المباشــرص، جعــ  هــاا النظــا  بعيــد

ومــع انافــاا  ولا ســيما مــع التوســع فــى فــرا الضــريبة العامــة علــى المبيعــات، الضــريبية،
عـن  اً ضـريبية أصـب  النظـا  الضـريبى المصـر  بعيـديرادات المساهمة الضراسب المباشرص فى الإ

ــة الضــريبية لدرج ــ ــدخ  لمصــلحة  ةالعدال ــع ال ــى إعــادص توزي أصــبحت معهــا الضــراسب تعمــ  عل
 الدخول المحدودص على المستو  الرأسى ذو   الأغنياء وعلى حساا
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ى والت ـ ،التى ناد  بهـا أد  سـميث منـا أكثـر مـن مـاستى عـا ، النظا  الضريبى العادل
وهــاه المقومــات هــى العدالــة واليقــين والملاءمــة ، أضــفى عليهــا الــ من شــهرص واســعة

وهاه القواعد تستند اليها النظم الضـريبية حتـى وقتنـا ، 1والاقتصاد فى نفقات الجباية
هـو مصـلحة  :الاعتبـار الأول ،فى التوفيق بين اعتبارين متعارضين ب بيعتيهما ،هاا

فمصـلحة الا انـة غالبـاً . هومصـلحة الممـول:تبـار الثانىوالاع، الا انة العامة للدولـة
ــى فــرا الضــراسب مــن أجــ  غــ ارص الحصــيلة أمــا مصــلحة  ــالاص ف ــى المغ ــدفع إل مــا ت
ــة  الممـــول فتتمثـــ  فـــى خضـــوعه لأقـــ  قـــدر مـــن الضـــراسب تســـتل مه ممارســـة الدولـ

ــا  الضـــريبى المصـــر  منـــا ســـتينيات القـــرن ، لو اسفهـــا الضـــرورية ــد اتســـم النظـ وقـ
ــة الماضـــى ــاءص والعدالـ ــارات الكفـ ــن اعتبـ ــا مـ ــة علـــى غيرهـ ــارات الجبايـ ــب اعتبـ ، بتغليـ

ويكاد لا ينشغ  بـالنمو الاقتصـاد  ، واستادامه كيداص لحصول الدولة على إيراد مالى
ويمكــــن إرجـــاع هــــاا الأمـــر إلــــى ازديـــاد تــــدخ  الدولـــة فــــى النشــــا  . 2أو بالتنميـــة
واعتمادهــا  ،ت الإنتــاو والتوزيـعوتوليهــا العديـد مــن الو ـاس  فــى مجـالا، الاقتصـاد 

و بقــة بيروقرا يــة عتيــدص تعمــ   ،فــى إدارص مرافقهــا العامــة علــى جهــاز إدار  ضــام
ولا تاضــع فــى واقــع الأمــر للمســاءلة أو الإشــراف  ،علــى تحقيــق مصــالحها الااتيــة

   3فارتب ت ممارساتها بظواهر الإسراف وتبديد الموارد العامة، الديمقرا ى السليم

 علـى تـىلر التي المباشرص غير الضراسب على الاعتماد هو زيادص تقد  ودلي  ما

 الـدخول أصـحاا لصـال  الضـريبية الإعفـاءات تت ايـد ومالمقابـ ، المحـدود الـدخ  ذوي 
سـواء مـن  ،ومن لم يتسم النظا  الضريبى بقصور شـديد. الكبيرص والمشاريع الثرواتو 

و مـن ناحيـة الفاعليـة فـى تحفيـ  حيث القـدرص علـى إعـادص توزيـع الـدخول والثـروات أ
 .  عملية التنمية

 
ح المـــالى والضـــريبى فـــى مصـــر بـــين اعتبـــارات الكفـــاءص الاصـــلا. جنـــات فـــاروق الســـمالو ى /د 1

الاقتصادية ومقتضيات العدل الاجتمـاعى، مجلـة مصـر المعاصـرص، السـنة السادسـة والثمـانون، 
 225، ص 1995أكتومر  /، يوليو440 /439العدد 
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 225، ص مرجع سابق. جنات فاروق السمالو ى /د 3
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ــى إعــادص التوزيــع ــة القــدرص عل ء الضــريبى يتــوزع ن العــبأنلاحــظ  ،فمــن ناحي
والتـى تمثـ  مـا ، 1عتماد علـى الضـراسب غيـر المباشـرصحيث ي غى الا، ب ريقة ملتوية

ــرا مــن  بينمــا تتميــ  الضــراسب . أو ي يــد مــن إجمــالى الحصــيلة الضــريبية %64يق
الأمـر الـا  . 2اتصـفت فـى التشـريع بالتصـاعدودن ، اشرص فى الت بيـق بالتراجييـةالمب

يــىد  إلــى عجــ  النظــا  الضــريبى عــن تحقيــق الأهــداف الاقتصــادية أو الاجتماعيــة 
 .  التضام لاتخاصة فى ضوء ارتفاع معد

ولـال  فـةن عدالــة التوزيـع لا يمكــن أن تتحقـق مـن خــلال السياسـة الضــريبية 
أض  إلى ذل  أن عدالة التوزيع لا يمكن أن تتحقـق أيضـاً نتيجـة  ،ةبصورتها الحالي
ب  يجب أن تكون محور السياسات الاقتصـادية عمومـاً بمـا فـى ذلـ  ، سياسة ج سية

 .  سياسيات التا يط والاستهلا  والاستثمار والأجور

، من ناحية قدرص النظا  الضريبى علـى تحفيـ  عمليـات الإنتـاو والاسـتثمار أما
ــةفنجــد أ ــر محــدود للغاي ــة بســبب شــيوع ، ن هــاا الأل فالوعــاء الضــريبى ضــيق للغاي

وانتشـار  ـاهرص الاسـتهلا  الـااتى وزيـادص  ـاهرص الاكتنـاز ، 3 اهرص التهـرا الضـريبى
ومــن لــم فــةن إمكانيــة توســيع الوعــاء الضــريبى فــى مصــر لــن  ،والاســتهلا  الترفــى
فمعظـم  تحـول دون ذلـ ، عيـةلاعتبـارات سياسـية وفنيـة واجتما. تكون بـالأمر الهـين

بـ  أنهـم ، من الضراسب المستحقة علـيهم فلاتأصحاا الدخول الكبيرص يست يعون الإ
أو قد يست يعون نقـ  عـبء الضـراسب ، قد يفلتون من عملية الحصر الضريبى أصلاً 

 
موال فى مصـر، دار نحو ت وير شام  لنظا  الضريبة على أرماح شركات الأ. عبد الباسط وفا /د 1

عفـــاء الضــريبى، الضـــراسب ضــوابط الإ. رمضــان صـــديق /د 24، ص 2002النهضــة العرميـــة، 
، 1991، ديسـمبر، 46هـرا  الاقتصـاد ، عـددودورها فى علاو عج  الموازنـة العامـة، كتـاا الأ

 . 113ص

الجميية المصرية للاقتصاد السياسى . ت ور الهيك  الضريبى فى مصر. د الفضي محمود عب /د 2
 49ص . والتشريع والاحصاء بدون تاريل

نظمة الضريبية غير العادلة، مما يجع  هاه النسبة عادص ما ترتفع نسبة التهرا الضريبى فى الأ 3
يــة العمــ  علــى ايجــاد نظمــة، ولــال  يجــب علــى الــدول الناممىشــراً لقيــاس عــد  عدالــة تلــ  الأ

الوساس  اللازمة لمعالجة مسيلة التهرا الضريبى لانها ت يد من مشكلة عد  عدالتها أكثر مـن 
 . غيرها من الدول
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نظراً لقرمهم من مراكـ  اتاـاذ القـرار الاقتصـاد  أو لقـدرتهم علـى ، إلى الفئات الأخر  
ــيلير ع ــه دفاعــاً عــن مصــالحهمالت ــم يشــتد العــبء الضــريبى ، لي ــع ومــن ل ــى الواق عل

ــدخول المحــدودص ــى ، 1أصــحاا ال ــنقص ف ــى تعــويع ال ــة عل خاصــة إذا أصــرت الدول
 2حصيلة الضراسب بسبب التهرا عن  ريق زيادص أسعار الضراسب

يـدفع الضــريبة ومــن  ومـن لــم يجـب لفــت الانتبـاه إلــى أهميـة الفصــ  بـين مــن
ومىسسـة بـرايم ووترهـاوس كـومر  وفى هاا الشين قـد  البنـ  الـدولى. يتحم  عبئها

 مجموعــة مــنالعالميــة دراســة اشــتملت علــى تحليــ  مــن يتحمــ  عــبء الضــريبة فــى 
، المىسسـات والشـركات -: ـراف وهـموقسـمتها إلـى لـلاث أ، المتقدمة والناميةالدول 

ــراد ــر  ، والأفـ ــات أخـ ــلاً . وجهـ ــة كـ ــملت المقارنـ ــدخ  وشـ ــراسب الـ ــن ضـ ــات و ، مـ التيمينـ
الجــدول التـالى يوضــ  توزيــع و . وضــريبة المبيعـات، اسب العقاريـةوالضــر ، الاجتماعيـة

 3عبء الضريبة فى بعع الدول النامية و المتقدمة
 

 المجموع  جهات أخر   العاملين  الشركات  البلد 

 %2 .33 %7 .2 %5 .2 %0 .28 الدنمار  

 %1 .37 %6 .8 %3 .4 %2 .24 جنوا أفريقيا 

 %8 .37 %5 .3 %7 .5 %6 .28 تايلاند 

 %0 .36 %4 .2 %9 .5 %7 .27 إسراسي  

 %3 .46 %5 .9 %6 .9 %2 .27 الولايات المتحدص

 %5 .70 %5 .32 %4 .18 %6 .19 الهند 

 %1 .52 %4 .4 %5 .14 %2 .33 اليابان 

 %7 .40 %3 .2 %6 .12 %8 .25 باكستان 

 %8 .35 %2 .3 %3 .11 %3 .21 بري انيا 

 %9 .34 %2 .5 %4 .11 %3 .18 كوريا

 
يحابى النظا  الضريبى المصـر  رغـم تصـاعدية بعـع الضـراسب، الـدخول المرتفعـة علـى حسـاا  1

 ن يــاقاريــة وخاصــة الأأصــحاا الــدخول المنافضــة، حيــث يحــابى أصــحاا دخــول الملكيــة الع
ودخــول النشـــا  ال راعـــى الـــا  يســـتبعد مـــن نظـــا  الضـــريبة علـــى حســـاا ملكيـــة رأس المـــال 

صلاح زيـن  /دنظر ا. الصناعى والتجار ، ويحابى أيضاً دخول الملكية على حساا دخول العم 
 123الاصلاح الضريبى، مرجع سابق، ص . الدين

 276، ص2015عامة، بدون دار نشر، المالية ال. عبد الح يظ عبد الله عيد /د 2
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 المجموع  جهات أخر   العاملين  الشركات  البلد 

 %1 .42 %3 .1 %9 .15 %9 .24 النروي  

 %0 .61 %5 .22 %6 .24 %9 .13 تونم 

 %0 .53 %8 .1 %5 .21 %7 .29 المغرا 

 %1 .36 %4 .1 %6 .15 %1 .19 مالي يا 

 %1 .45 %7 .4 %5 .24 %9 .15 تركيا 

 %2 .54 %9 .1 %9 .29 %4 .22 المكسي  

 %2 .69 %5 .7 %6 .40 %1 .21 البرازي  

 %2 .29 %6 .3 %2 .17 %4 .8 سويسرا

 %8 .47 %8 .5 %8 .28 %2 .13 مصر 

 %1 .62 %8 .0 %6 .37 %7 .23 أسبانيا 

 %7 .47 %0 .1 %7 .29 %0 .17 فناندا 

 %6 .54 %7 .1 %4 .36 %5 .16 السويد 

 %2 .66 %8 .5 %1 .52 %3 .8 فرنسا

   :-:ء مجموعة من الملاحظات التاليةبداإيمكن  ومتحلي  الجدول السابق

يتحم  منهـا  ،% من الدخول 47 يبل جمالى للضريبة فى مصر أن السعر الإ
 معمليــة حســابيةو ، %%2 .13تتحمــ  الشــركات حــوالى % و 8. 28الافــراد حــوالى 

جمــالى فــراد و الشــركات علــى الســعر الإبســي ة لقســمة نســبة مــا يتحملــه كــ  مــن الأ
 :1 يتض  التالى (للضريبة

 ،% مــن مجمــوع حصــيلة الضــراسب 60الفــرد العــاد  فــى مصــر يتحمــ   -أولاً 
و سويسـرا ، و السـويد، مما يضـعه علـى قـد  المسـاواص مـع مـوا نى أسـبانيا و فنلنـدا

والاـدمات الادمات العامة المقدمة للموا ن المصـر   بين المقارنة أوجه نعدا ا برغم
 .  فى تل  البلادالمقدمة للموا نين 

، وتايلانـــد ،جنـــوا أفريقيـــاو ، فـــى الـــدنمار  المـــوا ن العـــاد  يتحمـــ  -:لانيـــاً 
 .  حصيلة الضراسب % من مجموع 20الهند حوالى و ، الولايات المتحدصو  ،دسراسي و 

وكوريـا يتحمـ  ، ومري انيـا، ماكستانو ، اليابانو ، فى الهند أما الموا ن العاد 
لنـروي  و تــونم و فــى ا فـى حــين أن المـوا ن ،الحصــيلة % مــن مجمـوع 30نسـبة 

 
  9مرجع سابق، ص. رضا عيسى. نظرا 1



 (الثانى والتسعون العدد )( 4ملحق ) –مجلة القانون والاقتصاد  
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 .  الحصيلة % من مجموع 40المغرا و مالي يا يتحم  حوالى 

نحيــاز السياســات الضــريبية فــى مصــر ضــد المــوا ن اومــن هنــا يتضــ  مــد  
فالمقارنـة مـع دول ، عمال والمستثمرين وأصحاا الشركاتالأ ها لرجالالعاد  وانحياز 

ــا ــبة مـ ــوق نسـ ــوا ن المصـــر  يفـ ــه المـ ــا يدفعـ ــ  أن مـ ــالم تكشـ ــوا ن  العـ ــه المـ يدفعـ
حسـاس بـين وهـو مـا يـدعم الإ، اليابـانى لتمويـ  خ ينـة بـلادهو ، البري انىو ، مريكىالأ

سـه  وهـو تا ـيع الضـريبة ختـارت  ريقـاً يبـدو أنـه كـان الأاالحكومة المصـرية قـد 
 .  1فرادعلى الشركات ولم تقم بشىء مشابه مع الأ

ون عــن ضــريبة ث ــوكــين النمــو الاقتصــاد  يقتصــر علــى وجــود مســتثمرين يبح
نحيـــاز اشـــ  لمـــر الـــا  يىكـــد بمـــا لا يـــدع مجـــالا الأ، لا شـــىء غيـــر ذلـــ رخيصـــة و 

 ،ضــد الفقــراءأنهــا التشــريعات الضــريبية فــى مصــر لصــال  الشــركات والمســتثمرين و 
ونسـبتها إلـى النـات  ، وتيكيداً لما سبق نشير إلى ت ور الحصيلة الضريبة فـى مصـر

 .  من خلال الجدول التالى2011-2002المحلى الإجمالى عن الفترص من 
 

 السنوات  النات  المحلى الإجمالى  يرادات الضريبية الإ

51 .726 % 378 .964 2002 

55 .736 % 447 .5 2003 

67 .147 % 485 .342 2004 

75 .760 % 538 .511 2005 

97 .778 % 617 .744 2006 

114 .326 730 2007 

137 .195 895 .502 2008 

163 .222 1 .042 .20 2009 
170 .494 1 .206 .600 2010 

 
شـااا رماح المحققـة للأ% ي بق على الأ25حيث قرر المشرع المصر  سعر نسبى لابت قدره  1

تعـدي  المـادص  الاعتبارية أياً كان غرضها وسواء كانت شركات أموال أوشركات أشـااص، وذلـ 
ومن لم . 2012لسنة  101، بمقتضى القرار بقانون رقم 2005لسنة  91من القانون رقم  49

يكون المشرع قد خرو على مقتضيات العدالة الضريبية، حيث ساو  فى العـبء الضـريبى بـين 
ــروعات ال ــحاا المشـ ــحاا المشـــروعات الر صـ ــأصـ ــين أصـ ــرص المحليـــة أو أغيرص ومـ ــمالية الكبيـ سـ

 154مرجع سابق، ص. السيد محمد نصار /د نظرا جنبية،الأ



 النظا  الضريبى وعلاقته بالمتغيرات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية 
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 السنوات  النات  المحلى الإجمالى  يرادات الضريبية الإ

192 .072 1 .371 .800 2011 

الســابق ت ــور الحصــيلة الإجماليــة للضــراسب فــى مصــر مــن  الجــدول يوضــ 
منســبة نمــو بلغــت و  2011مليــارا فــى 072. 192إلــى  2002مليــار عــا   726. 51
لة أمــــا  يمــــا يتعلــــق بتحديــــد الــــوزن النســــبى لمصــــادر الحصــــيو ، 1تقريبــــاً  % 953

ــى المبيعــات التــى يتحمله ــ الضــريبية فــى مصــر المســتهل   افــنلاحظ أن الضــريبة عل
ويتضـ  ، % مـن الحصـيلة الضـريبة فـى مصـر39تتكف  وحدها بتوفير ما يقرا مـن 

 -:ذل  من الجدول التالى

 2(2011-2006)ت ور الضريبة العامة على المبيعات عن الفترص من
 السنة 

جمالى الحصيلة إ
 ة على المبيعات الضريب الضريبية 

جمالى إالنسبة الى 
 الحصيلة 

النسبة إلى النات   
 المحلى

2006 97 .778 34 .699 44 .7 % 5 .6 % 
2007 114 .326 39 .436 34 .5 5 .4 
2008 137 .195 49 .747 36 .3 5 .5 
2009 163 .222 62 .650 38 .4 6 
2010 170 .494 67 .095 39 .3 5 .6 
2011 192 .072 76 .068 39 .6 5 .5 

 

 متناسـب غيـر عبئـاً  يضـع مصـر في الضريبي النظا أن  ومما سبق يتض  لنا

كبيــراً مــن الحصــيلة  اً نظــراً لأن جــ ء. المــنافع الــدخ  ذات العاملــة الأســر علــى
 والتـي، )كبيـر حـد إلـى المبيعـات ضـريبة) المباشـرص غيـر الضـراسب مـن يـيتي الضريبية

 زيـادص ينوك ـ. المـنافع الـدخ  ذات الأسـر ىل ـع عـادل غيـر بشـك  التـيلير إلـى تميـ 

 المتعاقبـة الحكوميـة الإدارات الحـ  الأسـه  والأمثـ  لكـ  هـي المباشـرص غيـر الضـراسب

)الضـراسب علـى صب غيـر المباشر حيث مثلت الضراس، العامةالمي انية في العج  لمعالجة
 .  %51. 42ما يقرا من  2014فى عا   (والادمات والضريبة الجمركية السلع

 
لكترونــى لــوزارص الماليــة عــن الحســابات الاتاميــة و الموازنــات العامــة المنشــورص علــى الموقــع الإ 1

 2011وحتى  2002السنوات من 

 139، ص 2012دارص العامة للبحوث، المجلد السادس، وزارص المالية، الإ 2



 (الثانى والتسعون العدد )( 4ملحق ) –مجلة القانون والاقتصاد  
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ولع  الأخا بالضريبة العامة على المبيعات قـد أد  إلـى شـىء مـن التحسـن -
وتمثــ  هــاا التحســن فــى تراجــع اعتمــاد النظــا  ، فــى مجمــوع الضــراسب غيــر المباشــرص

وهــو مــا يــتلاء  مــع السياســات ، الضــريبى المصــر  علــى ضــراسب التجــارص الاارجيــة
ــارص الاارجيـــة ــر وتنشـــيط ق ـــاع التجـ ــدلالات . الجديـــدص تجـــاه تحريـ ــا مـــن حيـــث الـ أمـ

الاجتماعيــة والاقتصــادية لهــاه الضــريبة نجــد أنهــا تعكــم اســتمراراً لــنفم السياســة 
 ،الضــريبية الااصــة بالاعتمــاد علــى الضــراسب الســليية كــيداص لتعبئــة المــوارد الماليــة

وذل  فى إ ار تعديلات كانت ج سية لا ترقى لإصلاح ضريبى شام  يـوازن بـين كافـة 
   1لضريبى المصر  أغراا النظا  ا

 فـي المبيعـات ضـريبة اسـتبدال إمكانيـة فـي النظـر فـى الوقـت الحـالى يجـري و 

ا. المضـافة القيمـة علـى بالضـريبة مصـر  محفوفـة فهـي المضـافة القيمـة ضـريبة أمـّ

 سـلع إعفـاء يـتم لـم مـا، متناسـب غيـر نحـو على الدخ  محدودي كاه  إلقال بماا ر

 .  المنافضة مراعاص لأصحاا الدخول رسيسية أساسية

 الأق  فمثلت النسبة، والأفراد للشركات الدخ  أما الضراسب المباشرص )كضريبة-

ودذا كـان لهـاا الأمـر  ،%29. 23وقـدرت هـاه النسـبة  مصـر في الضريبي الوعاء من
ــة مــا ــر المباشــرص بالنســبة لإجمــالى ، دلال ــى ت ايــد أهميــة الضــراسب غي فةنــه يــدل عل

يعتبر مظهـراً مـن مظـاهر قصـور السياسـة الضـريبية  وهاا الأمر، الحصيلة الضريبية
ومالتــالى فــى تحقيــق ، فــى مواجهــة مشــكلة الاخــتلال فــى نمــط توزيــع الــدخ  القــومى

والـا  يتمثـ  فـى أبهـى صـوره فـى ، هدف العدالة الاجتماعية فـى الاقتصـاد المصـر  
ــلع  ــن السـ ــر مـ ــن الكثيـ ــدعم عـ ــع الـ ــية ورفـ ــدمات الأساسـ ــلع والاـ ــعار السـ ــاع أسـ ارتفـ

وعد  استادا  الضراسب المباشرص لمواجهة مشكلة التضـام بآلـاره السـيئة ، ادماتوال
ــا  الضـــريبى  2ســـواء كانـــت اقتصـــادية أو اجتماعيـــة ــلًا عـــن عـــد  انشـــغال النظـ فضـ

 3الفعلى للضريبة  المصر  الحالى بفكرص نق  العبء الضريبى وممن يتحم  العبء
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 النظا  الضريبى وعلاقته بالمتغيرات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

451 

فـى مصـر خـلال الفتـرص مـوال ما عن ت ور حصيلة الضريبة على شـركات الأأو 
ونســــبتها إلــــى إجمــــالى الحصــــيلة الضــــريبية والنــــات  المحلــــى  2011-2006مــــن 

 :التالى جمالى  يمكن توضيحها من خلال الجدول الإ
 السنة 

حصيلة الضريبة  
 على الشركات 

إجمالى الحصيلة 
 الضريبية 

إلى إجمالى الحصيلة    النسبة
 الضريبية 

النسبة إلى النات  المحلى  
 الاجمالى 

2006 38 .887 97 .778 39 .770 % 6 .3 % 
2007 48 .815 114 .326 42 .698 % 6 .7 % 
2008 55 .563 137 .195 40 .499 % 6 .2 % 
2009 65 .971 163 .222 40 .417 % 6 .3 % 
2010 60 .215 170 .494 35 .317 % 5 % 
2011 70 .538 192 .072 36 .724 % 5 .1 % 

القيمــة الم لقــة لحصــيلة الضــريبة علــى  وتشــير البيانــات الســابقة إلــى زيــادص
إلا أن ، 2011وحتــى عــا   2006شــركات الأمــوال فــى مصــر خــلال الفتــرص مــن عــا  

سـواء مـن حيـث نسـبتها ، الأهمية النسبية لها تكاد تكـون لابتـة خـلال هـاه السـنوات
 .  أو من حيث نسبتها إلى النات  القومى الاجمالى، إلى إجمالى الحصيلة الضريبية

ا عـن مـد  حقيقـة وعدالـة توزيـع العـبء الضـريبى فـى مصـر مـا بـين وأم - 
ومـن ، الأفراد والشركات  يمكن إيضاحه بسـهولة ويسـر مـن خـلال الجـدولين التـاليين

خلالهما سوف يتض  لنا مـد  لقـ  العـبء الضـريبى الملقـى علـى عـاتق الأفـراد فـى 
ال والمسـتثمرين وكال  مد  انحياز السياسة الضريبية فى مصر لرجال الأعم، مصر

 .  وأصحاا الشركات على حساا الموا ن الفقير



 (الثانى والتسعون العدد )( 4ملحق ) –مجلة القانون والاقتصاد  
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 (1الجدول رقم )

 2011-2006من  الافراد العاديين دخ  علىت ور حصيلة الضريبة 
 2011 2010 2009 2008 2007 2006 بيان

 778. 97 الحصيلة الضريبية 
114 .
326 137 .195 163 .222 

170 .
494 

192 .
072 

 878. 18 319. 16 224. 14 453. 11 689. 9 374. 9 ضريبة الدخ  

  /نسبة ضريبة الدخ 
 % 828. 9 % 571. 9 % 714. 8 % 347. 8 % 472. 8 % 587. 9 الحصيلة الضريبية 

 068. 76 095. 67 650. 62 747. 49 436. 39 699. 34 ضريبة المبيعات 

 858. 13 702. 14 091. 14 020. 14 370. 10 654. 9 الضريبة الجمركية 

 452. 9 770. 8 763. 2 052. 2 788. 1 214. 1 ب الممتلكات ضراس 

مجموع ضراسب  
 االدخ  على الافراد 

54 .941 61 .283 77 .272 93 .728 106 .
886 

118 .
256 

نسبة الضراسب على  
فراد الى مجموع  الأ

 الحصيلة الضريبية 
56 .2 % 53 .6 % 56 .3 % 57 .4 % 62 .7 % 61 .6 % 

 (2الجدول رقم )
  2011-2006من  الشركات علىة الضريبة ت ور حصيل

 2011 2010 2009 2008 2007 2006 بيان
 072. 192 494. 170 222. 163 195. 137 326. 114 778. 97 الحصيلة الضريبية 

 538. 70 215. 60 971. 65 563. 55 815. 48 887. 38 لشركات ضريبة ا 

نسبة الضراسب على  
لى مجموع  الشركات إ

 ة الحصيلة الضريبي
39 .8 % 42 .7 % 40 .5 % 40 .4 % 35 .3 % 36 .7 % 

نسـت يع أن نكتشـ  حقيقـة الواقـع الـا  يييشـه  وممقارنة الجدولين السابقين
وسهلة الفهم لدرجة قـد تثيـر  ،ونقد  هاا الواقع فى صورص مبس ة، الموا ن المصر  

ا ن فمــن خــلال تجميــع الارقــا  الــواردص فــى الجــدولين الســابقين نجــد أن المــو ، الفــ ع
المصر  العاد  يتحم  بالفع  العـبء الأكبـر مـن ضـراسب الـدخ  فـى مصـر )ضـراسب 

 (ضـــراسب علـــى الممتلكـــات –ضـــراسب جمركيـــة  –ضـــراسب المبيعـــات  –علـــى الـــدخ  



 النظا  الضريبى وعلاقته بالمتغيرات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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% مـن إجمـالى الحصــيلة الضـريبة المـوردص إلـى مصـلحة الضــراسب 60بةجمـالى يبلـ  
ىسسـات المملوكـة للق ـاع العـا  بينمـا تـيتى الشـركات والم. ويحت  بها المرتبة الاولى

% مــن 36وق ــاع الأعمــال العــا  والمســتثمرون فــى المرتبــة الثانيــة بنصــيب يبلــ  
والمىسســات التــى تعمــ   شــركاتالعديــد مــن البــين هنــا  علمــاً ، الحصــيلة الضــريبية

ــى ــاح الفاحشــةف المســتهل  المصــر  بهــوامش الأاســتن  ا جاهــدص عل ــى نفــم و ، رم ف
سـتن اف ابـ  تسـاهم فـى ، ة فـى تمويـ  أعبـاء الا انـة العامـةالوقت لا تساهم بةيجابي

دون ، ة المحركـة مـن غـاز و سـولارومازوتق ـوال ا موارد غير متجـددص مثـ  الأراضـى
دون أن تسـت يع السياسـات الضـريبية الم بقـة أن تمـارس و ، بالصال  العـا  تيبي نأ

الأجيـــال  قتصـــاد  أو حتـــى حمايـــة حقـــوق دورهـــا فـــى إعـــادص توزيـــع عاســـد النمـــو الا
 .  الحالية أو القادمة

ومال  يمكن القول بين النظا  الضريبى المعمول به فى مصر شـينه شـين أ  
أو  نظـا  ضــريبى آخـر غيــر قــادر علـى إعــادص توزيـع الــدخول علــى نحـو أكثــر عدالــة

بــ  علــى العكــم مــن ذلــ  فةنــه ي يــد مــن حــدص هــاا ، الحــد مــن التفــاوت الكبيــر بينهــا
، ثقله على أق  فئات المجتمـع قـدرص علـى تحمـ  الأعبـاء العامـةلأنه يلقى ب، التفاوت

، بســبب زيــادص اعتمــاد النظــا  الضــريبى المصــر  علــى نظــا  الضــراسب غيــر المباشــرص
ويمكن بيان حقيقة العبء الضريبى الواقع على الأفـراد والشـركات مـن خـلال الجـدول 

 :التالى
 2011 2010 2009 2008 2007 2006 بيان 
 % 6. 61 % 7. 62 % 4. 57 3. 56 % 6. 53 % 2 .56 الأفراد 

 % 7. 36 % 3. 35 % 4. 40 5. 40 % 7. 42 % 8. 39 الشركات 

يتسـم بكـ  خصـاسص وسـمات  المصـر  ومما تقد  يتض  أن النظـا  الضـريبى 
نعـدا  العدالـة الضـريبية والاجتماعيـة ودليـ  ايعـانى مـن و . 1قتصاديات الدول الناميةا

إلا أن الت بيــق ، الضــريبى التصــاعديعتنــق مبــدأ  ذلــ  أن النظــا  الضــريبى المصــر  
 

تكامـ  الكميــات الماليـة والاقتصـادية فـى إ ـار سياسـات التنميــة، . عبـد الح ـيظ عبـد الله عيـد /د 1
 321، ص1978، يونيو 2، العدد 11مجلة الحقوق، جامعة الكويت السنة 



 (الثانى والتسعون العدد )( 4ملحق ) –مجلة القانون والاقتصاد  
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

454 

النظــا  الضــريبى يــىد  إلــى إعــادص توزيــع الــدخ  القــومى فــى غيــر  أنيظهــر العملــى 
 وذلـ ، أكثـر يـدفع ضـراسب أقـ  يقـبع مـنف 1صـال  الفئـات ذات الـدخول المحـدودص

ى الضــريب والتهــرا، صــحاا الــدخول المرتفعــةانحيــاز السياســة الضــريبية لأ بســبب
، الضـريبية الإعفـاءات وكثرص، الق اع الااص وشركات، الأعمال ق اع قب  من سعالوا

   2العم  قوص أصحاا من أكثر الااصة الملكيات أصحاا والتي تحابى

وفى هاا الصدد نشير إلى أن المشرع المصر  قـد جانبـه الصـواا فـى عـد  -
مقتضـى المـادص والا  كـان مقـرراً ب، إعفاء أجور عمال اليومية من الاضوع للضريبة

بشـر  ألا يكـون اسـتادامهم ، من القانون السابق مهما كان مقـدار هـاه الأجـور 54
لسـنة  91إلا أنه فى    القـانون رقـم . وألا يكون لهم مورد رزق آخر ،بصفة داسمة

وأصبحت أجـور عمـال اليوميـة تاضـع للضـريبة خضـوعاً  ،ألغى هاا الإعفاء ،2005
وذلــ  بمقتضــى  ،أصــحاا المرتبــات ومــا فــى حكمهــاكليــاً شــينها فــى ذلــ  شــين بقيــة 

ــم أنــه فــى معظــم الأحــوال يــتم . 3المــادص التاســعة مــن القــانون ســال  الــاكر مــع العل
وممـا لا . استادا  عمال اليومية بصورص غير منتظمة وليم بصورص دوريـة أو داسمـة

والتــى ريــب  يــه أن إلغــاء الإعفــاء بهــاا الشــك  كليــاً يــىد  إلــى الإضــرار بهــاه الفئــة 
ــراً مــن المجنمــع المصــر   ــ  إهــداراً للحقــوق المكتســبة  ،تمثــ  جــ ءاً كبي ــه يمث كمــا أن

 
دار . الوجي  فى المالية العامة، مع إشارص خاصة للمالية العامـة المصـرية. السيد عبد المولى /د 1

 266، ص 2003النهضة العرمية، 

لاتحف  السياسة الضريبة فى مصر بالعبء الضريبى الثقيـ  الـا  تتحملـه الـدخول الناتجـة عـن  2
ن أإلا . عاملتها ضريبياً معاملة متميـ صوالتى تقتضى العدالة بشينها م، جورالعم  كالرواتب والأ

جور ومرتبات الموا نين هى ال رف الضييا فى المعادلة، حيث تاضـع هـاه أالواقع يثبت أن 
أما . فلا سبي  للهروا. جور والمرتبات من حيث الرمط والتحصي  لأسلوا الحج  من المنبعالأ

ه مـن م تل ـاً، فالغالـب  يـه إعفـاالدخول الناتجة عن رأس المال وحده وكال  ما كان مصدره ما
الضريبة على الدخ  أو معاملته ضريبياً معاملة هينة فى إ ار تشجيع الاسـتثمارات أو تشـجيع 

 . نمو أسواق رأس المال

منهــا، علـى أن تسـر  الضـريبة علـى المرتبـات ومـا فــى  ىول ـالأتـنص المـادص التاسـعة فـى الفقـرص  3
ة عملـه لـد  الغيـر بعقـد أو بـدون عقـد بصـفة كـ  مـا يسـتحق للممـول نتيج ـ – 1حكمها علـى 

 . . . . . .. وأياً كانت مسميات أو صور أو أسباا هاه المستحقات. دورية أو غير دورية



 النظا  الضريبى وعلاقته بالمتغيرات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية 
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للممولين علاوص على أن محاسبة هـاه الفئـات مـن الناحيـة الضـريبية يكتنفهـا الكثيـر 
وعـــد  ، مـــن الصـــعومات بســـبب اخـــتلاف وتعـــدد قـــيم المبـــال  التـــى يحصـــلون عليهـــا

 .  الإفصاح عن بعضها فى كثير من الأحوال

فقد قرر المشـرع فـى ، واستكمالًا لمظاهر عد  عدالة النظا  الضريبى المصر  
ــم  ــانون رق ــى القــوانين  2005لســنة  91الق ــن لهــا وجــود ف ــاءات ضــريبية لــم يك إعف

والمملوكــة للأفــراد والشــركات ، مثــ  إعفــاء إيــرادات رموس الأمــوال المنقولــة ،الســابقة
ــريبة ــد أن ا، مـــن الاضـــوع للضـ ــة وفـــى الحقيقـــة نجـ ــد جامـــ  فئـ لمشـــرع المصـــر  قـ

حيــث إنــه فــى  ــ  القــانون القــديم كانــت  ،المســتثمرين فــى محفظــة الأوراق الماليــة
 91% ولكــن فــى  ــ  القــانون رقــم 32تاضــع هــاه القــيم المنقولــة لضــريبة بمقــدار 

الأمــر الـا  أد  بالفعــ  ، أعفيــت هـاه الإيــرادات مـن الاضــوع للضـريبة 2005لسـنة 
ــى نقــص جــ ء مهــم مــن ال ــةإل ــة مــن ناحي ــة  ،حصــيلة الضــريبية للدول ــدا  العدال وانع

 .  الضريبية والاختلال فى توزيع الدخول بين أفراد المجتمع من ناحية أخر  

 ،ولال  يمكن القول بين المشرع المصر  مـا كـان لـه أن يقـرر هـاا الإعفـاء-
ر فى الوقـت الـا  أخضـع  يـه أجـو ، فهاا الإعفاء يثير الكثير من علامات الاستفها 

علمـاً ، 2005لسـنة  91مـن القـانون رقـم  9عمال اليومية للضريبة بمقتضـى المـادص 
فهـى أكثـر تـيلراً ، بين هاه الفئة كانـت أجـدر بالحمايـة والرعايـة مـن فئـة المسـتثمرين

، بينمـا فئـة رجـال الأعمـال والمسـتثمرين أقـ  تـيلراً بالضـريبة ،بفرا الضـريبة عليهـا
ه  مـن العدالـة أن ياضـع المشـرع  ،فى هاا المقا ولال  فالسىال الا  ي رح نفسه 
ويــــتم إعفــــاء نــــات  تعامــــ  الأشــــااص ال بيعــــين  ،دخــــ  عمــــال اليوميــــة للضــــريبة

   ؟ والاعتبارين فى سوق الأوراق المالية من الاضوع للضريبة

تتجــه فــى الوقــت الحــالى شــينها فــى ذلــ  شــين  وتجــدر الإشــارص إلــى أن مصــر
د ت بيق سياسات التنمية الاقتصـادية وفـق تعليمـات وهى بصد، غالبية الدول النامية

ورفـع أسـعار اسـتهلا   ،صندوق النقد الـدولى إلـى رفـع الـدعم عـن السـلع الأساسـية
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وضـغط السياسـة الإنفاقيـة ولا سـيما علـى ، 1الوقود والكهرماء والمياص والغاز ال بيعـى
فـى الضـراسب  ممـا يـىد  إلـى التوسـع، الأجور والمرتبات وزيادص دور الق اع الااص

الأمــر الــا  ، كضــراسب تعويضــية عــن تا ــيع الضــراسب المباشــرص، غيــر المباشــرص
يضي  من فاعلية السياسة الضريبية إلى حـد أقـرا إلـى الفشـ  فـى تحقيـق التنميـة 

ــادية ــ   ،الاقتصـ ــى  ـ ــر  فـ ــريبى المصـ ــا  الضـ ــى النظـ ــر فـ ــادص النظـ ــب إعـ ــال  يجـ ولـ
ــاً  ــدخ  القــومى لصــال  للقي ــ، المتغيــرات الاقتصــادية الســاسدص حالي ــع ال ا  بةعــادص توزي

حتـــى يمكـــن تحقيـــق اســـتقرار الأوضـــاع الاجتماعيـــة والاقتصـــادية ، ال بقـــات الفقيـــرص
 .  والسياسية للمجتمع المصر  

 العبء الضريبى ومدى إمكانية رفع الطاقة الضريبية  

إن زيادص ال اقة الضـريبية عـن حـد معـين يضـر بالاقتصـاد القـومى ويقلـ  مـن 
 ،ولال  تلجي الدول إلى الموازنة بين رفـع ال اقـة الضـريبية والتمويـ  بـالعج ، الإنتاو

فــةذا بلغــت الضــريبة أقصــى حــد لهــا بــين جــاوزت نفقاتهــا الحديــة الأداوات التمويليــة 
وتعـين الالتجـاء إلـى الوسـاس  غيـر ، تعين التوقا عن فرا ضـراسب جديـدص، الأخر  

عنــدما تكــون الضــراسب الأضــا ية أكثــر  ويــتم اللجــوء إلــى التمويــ  بــالعج ، الضــريبية
 .  تكلفة من التموي  بالعج  من الناحية الاجتماعية

وهنا نست يع أن نتساءل ه  ال اقة الضريبية فى مصر قد وصلت إلى حـدها 
أ  أنـه يمكـن فـرا  ؟ الأقصى الا  يفض  معه الانصـراف إلـى أدوات تمويليـة جديـدص

   ؟ ضريبة جديدص أورفع معدل القاسم منها

للإجابة عن هاا السىال نىكـد أن مصـر قـادرص علـى تـوفير رأس المـال الـلاز  و 
بــ  ومجابهــة ، لعمليــة التنميــة الاقتصــادية الشــاملة وســد العجــ  فــى الموازنــة العامــة

وقب  البحث عن فرا ضراسب جديدص أو حتى رفع معدلات مـا هـو ، مت لبات التنمية
 

جـراءات إضرورص توخى الحار الشديد عنـد التفكيـر فـى المسـاس بالـدعم، إلا بعـد اسـتنفاد  ينبغى 1
جـور وتحسـين يتحقق من زيـادص فـى الأنفاق الحكومى ومقدر ما سراف فى الإالوفر فى أوجه الإ

ــع الــدخ ، حيــث  ن الــدعم يكفــ  الرعايــة الضــرورية لل بقــات الشــعبية ويحميهــا مــن إفــى توزي
 سعار ودزدياد نفقات المييشةالتضام وارتفاع الأ
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منهـا ضـبط ، الاجـراءات الضـرورية لابـد مـن القيـا  بمجموعـة مـن، قاسم بالفع  منهـا
ومحارمـة  ،وترشـيد الإنفـاق الاسـتف از  الفـرد  والحكـومى، عمليات التهـرا الضـريبى

ومحاولـة إدخـال الاقتصـاد غيـر الرسـمى فـى إ ـار ،  اهرص الاكتناز الفرد  والحكومى
وحسن استغلال مـوارد ، واستغلال ال اقات العا لة والمهدرص، الاقتصاد الرسمى للبلاد

العمـ  علـى تحصـي  . النقد الأجنبى من العملات الأجنبيـة وعـد  إهـدارها بـدون عاسـد
حمايـة لحقـوق الا انـة العامـة مـن الضـياع بسـبب سـقو  ديـن  ،المتيخرات الضـريبية

 .  1الضريبة بالتقاد 

ومعد ذل  يتم فـرا ضـراسب جديـدص علـى الأوعيـة الضـريبية الماتلفـة لتسـاير 
وممعنــى آخــر فــةن ال اقــة الضــريبية فــى ، تصــاد الــو نىالمتغيــرات الجديــدص فــى الاق

وأن تحصي  نسـبة كبيـرص مـن ال اقـة ، مصر لم تص  بعد إلى الحد الأقصى أو الأمث 
 التوجـه يجـب لـال  الضريبية ستكون له نتاس  جيدص علـى مسـتو  الاقتصـاد القـومى

نمــو لأن ذلــ  مــن شــينه عرقلــة ال ،إلــى عــد  زيــادص العــبء الضــريبى فــي مصــر ا ن
ــة للمجتمــع، الاقتصــادي ــة الضــريبية الكلي ــوق حــدود ال اق ــان ف ــد ، ولاســيما إذا ك وق

تحسين أسـاليب مكافحـة التهـرا الضـريبى وترشـيد ، سابقاً  يج  ء فى ذل  كما ذكرنا
 مسـاهمة زيـادصوكـال  العمـ  علـى . الإنفـاق الحكـومى عـن زيـادص العـبء الضـريبى

 دراسـة يجـب كمـا، الأرمـاح ضـريبة صـةوخا الضـريبية الإيـرادات فـي الاـاص الق ـاع

 ق ـاع مـن الضـريبي العـبء انتقـال مـن خوفـاً  دقيقـةً  دراسـةً  المضـافة القيمـة ضـريبة

 علـى يـدل والضـريبية الاجتماعيـة العدالـة وأخيـراً فـةن غيـاا، المـوا نين إلـى الأعمال

 النظـا  وآليـات فـي مصـر الاقتصـادي الإصـلاح أهـداف بـين والانسـجا  الـتلام  عـد 

 .ريبىالض
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 المبحث الخامس  
 المهدرة والطاقات المعطلة   الاقتصادية  نماذج لبعض الموارد 

ممـا  ،ينصرف مفهو  هدر الموارد إلى عد  الاستغلال الأمث  للموارد وتبديـدها
وتتعــدد 1يــىلر علــى قــدرص المجتمــع علــى إشــباع حاجــات أفــراده وتحقيــق التقــد  لهــم 

  الهــدر الصــناعى والــا  يتمثــ  فــى فهنــا، مظــاهر الهــدر داخــ  المجتمــع المصــر  
كمـا تتمثـ   ،زيادص نسـبة الفاقـد سـواء فـى المـادص الاـا  أو المنـت  النهـاسى الماـ ون 

حيــث إن الكثيــر مــن المصــانع لا يــتم تشــغيلها أصــلًا أو ، فــى هــدر القــدرص الإنتاجيــة
دص وهنـا  الهـدر التجـار  الـا  يتمثـ  فـى زيـا، لايتم تشغيلها بكام   اقتها الإنتاجية

ســواء بســبب تغيــر الأذواق أو عــد  جودتهــا أو ، الماــ ون مــن الســلع دون تصــريا
أو بســبب عــد  قــدرتها علــى ، انعــدا  الدعايــة المناســبة أو بســبب ارتفــاع الأســعار

ومالإضافة إلى مـا سـبق يوجـد مـا يسـمى بالهـدر ، منافسة السلع الأجنبية المستوردص
منهـــا الإنفـــاق البـــاخى لـــد  بعـــع  والـــا  يتاـــا صـــوراً متعـــددص، السياســـى للمـــوارد

والبـاا  ،ولاسيما ما يتعلق منها بتيليث المكاتب وشراء السـيارات الفارهـة، المسئولين
والدعايـة فـى ، والـولاسم الرسـمية وغيـر الرسـمية، فى المىتمرات والاحتفـالات الرسـمية

، الصــح  والمجـــلات إلــى غيـــر ذلــ  مـــن المظـــاهر التــى تكـــاد لا تقــع تحـــت حصـــر
ــالموار  ــر المنتجــة كانــت ف د الاقتصــادية إذا وجهــت لإشــباع الحاجــات الوهميــة أو غي

 .  2تبديداً للموارد ودهداراً لل اقات

ارد انتاجيــة متاحــة نتاجيــة المع لــة أو المهــدرص تمثــ  مــو مشــكلة ال اقــات الإو 
يمكن استحدامها دون تحم  الدولـة مشـقة إضـافة اسـتثمارات جديـدص  ،وغير مستغلة

 ال اقـة وقـد قـدرت ،علـى قـروا جديـدص مـن الـداخ  أو الاـارو أو السعى للحصـول

منتصـ  الثمانينـات بمـا يقـرا  أواسـ  و المصـر  فـي القـومي الاقتصـاد فـي العا لـة
 

وارد، دراســة لحالــة الاجتمــاعى وهــدر الم ــ–التكــوين الاقتصــاد  . منســى محمــد صــلاح الــدين /د 1
ــة المصــرية، ــة الاجتماعيــة القوميــة يصــدرها المركــ  القــومى للبحــوث الاجتماعيــة  القري المجل

 8، ص1989والجناسية، المجلد السادس والعشرون، العدد الثالث، سبتمبر 
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 لق ـاع بالنسـبة نسبتها وكانت ،1نش ةوالأ الق اعات % فى ماتل 26 %إلى25من

 وكانـت عاليـة، خـر  بالق اعـات الأ ةمقارن ـ مرتفعـة والفنـادق( السـياحة الفنادق)ق ـاع

و يمـا يلـى ، 2الـري  لنشـا  بالنسبة ما حد ودلى والنق  الصناعة لق اعات بالنسبة أيضا
 .  بعع النماذو للموارد المهدرص وال اقات المع لة فى مصر

 البطالة  -1

ــكلة ــر مشـ ــة  تعتبـ ــىالب الـ ــة فـ ــدول الناميـ ــية  الـ ــاكلها السياسـ ــر مشـ مـــن أخ ـ
بمــرور الــ من ل يــادص معــدلات  د تفاقمــاً وهــى مشــكلة تــ دا، والاجتماعيــة والاقتصــادية

فضــلًا عــن  ،وتفـاقم الــديون الاارجيـة، اسـتمرار فشــ  جهـود التنميــةالنمـو الســكانى و 
داء الاقتصــاد  وعــد  مواكبــة وتــدنى المســتو  التعليمــى وضــي  الأ ،نتشــار الأميــةا

 .  سوق العم  السياسة التعليمية والتدريبية لمت لبات

ــكلة ــورص مشـ ــن خ ـ ــد مـ ــا ي يـ ــر  وممـ ــى الفكـ ــديداً فـ ــراً شـ ــا  فقـ ــة أن هنـ الب الـ
ب  أن هنا  تياراً فكريـاً ، روو منهاوسب  الا ،الاقتصاد  الراهن لفهم مشكلة الب الة

ينتشــر بقــوص ينــاد  بــين الب الــة أضــحت مشــكلة تاــص ضــحاياها الــاين فشــلوا فــى 
 .  التكيا مع  روف المنافسة المحلية أو العالمية

ــد   ــة الأيـ ــكلة ب الـ ــد مشـ ــات وتعـ ــد  ال اقـ ــة إحـ ــدول الناميـ ــى الـ ــة فـ  العاملـ
يمكـــن  ،نتاجيـــاً متاحـــاً غيـــر مســـتغ إوتمثـــ  مـــورداً ، نتاجيـــة المع لـــة أو المهـــدرصالإ

ــة الإ دامه فــىااســت ــةالعملي ــا أن مصــر . نتاجي ــة هــاا المــورد إذا علمن وتتضــ  أهمي
فـى مصـر حيـث كانـت نسـبة الب الـة  ،تشهد ارتفاعاً كبيراً وت ايداً فى معدلات الب الـة

لتصــ   2011 /2010لــم ارتفعــت فــى عــا  ، %9تقــدر بنســبة  2010 /2009عــا  

 
إعـادص  أجـ  مـن والنضـال الهيكلـة ةمقاوم ـ " الجديـد الاسـتعمار محارمـة. الـرازق  عبـد حسـين /د 1

 ديمقرا يـة المشـاركة جوهانسـبرو، جنـوا حـول مـىتمر المصـرية، التجرمـة فـي العامـة الملكيـة

 3، ص 2008أغس م  -16-14. أفريقيا
 نهايـة منـا مصـر الاقتصادية فـي التنمية في العا  الق اع دور تقييم. صدقي محمود حافظ سعد /د2

راب ـة المعاهـد والمراكـ  العرميـة    فـى التنميـة،اوص دور الق ـاع الع ـنـد الثانيـة، العالميـة الحـرا
 130، ص 1986ابري   25-23للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، أوراق ومناقشات، تونم، 
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لــم ، %6. 12بلــ  معــدل الب الــة  2012 /2011وفــى عــا  ، %8. 11إلــى نســبة 
 1%13 .4إلى  2013 /2012المعدل ارتفاعه فوص  عا   اواص  ها

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

الاســتثمارفى ضــي  معــدل  إنمــا يــدل علــى ،وارتفــاع معــدل الب الــة فــى مصــر
، والتوســعات فــى الاســتثمارات القاسمــةأوأن المشــروعات الاســتثمارية الجديــدص  ،مصــر

كما يعبر ارتفاع معدل الب الة فى مصر عن ضـي  . 2لم تست ع ح  مشكلة الب الة
 

خـلال النصـ  الأول مـن  والمالىوزارص المالية، جمهورية مصر العرمية، تقرير الأداء الاقتصاد   1
ــالى  ــا  المـ ــر ، ف2014 /2013العـ ــر . 9، ص 2014برايـ ــال  انظـ ــال  /دكـ ــونم صـ ــابر يـ . صـ

ينــاير بــين العوامــ  الاقتصــادية والأســباا السياســية  25التصــنيا الاستمــانى لمصــر بعــد لــورص 
كلية التجارص، جامعة بنـى . مجلة الدراسات المالية والتجارية العدد الأول. وسياسات الأرتقاء به

 21، ص 2014سويا، 

الرسيسـى فـى تحديـد حركـة التشـغي  ومسـتو  الب الـة  ستثمارية هـى العامـ تعتبر المشروعات الا 2
الاتجاهــــات الاقتصــــادية . راجــــع مركــــ  الدراســــات السياســــية والاســــتراتيجية. فــــى المجتمــــع
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ســواء ، دارص الاقتصــادية الحكوميــة وعج هــا عــن ضــمان تشــغي  قــوص العمــ كفــاءص الإ
ــد  الحكومــة ــد  الق ــاع الاــاصوق اعهــا العــا  وه ل ــد . يئاتهــا الاقتصــادية أو ل وق

إذا مـا تـم مقارنـة مصـر  ،نها حجة غيـر كا يـةأإلا ، ذل  إلى ت ايد عدد السكانيع   
بنسـبة 2001وحتـى عـا   1975والتـى زاد عـد سـكانها منـا عـا  ، بدولة مثـ  مالي يـا

ع وم ـ، %8. 75بينما زاد عدد السكان فى مصر عـن نفـم الفتـرص بنسـبة ، 1%. 91
حيــث وصــلت نســبة ، أفضــ  بكثيــر مــن مصــر نجــازات اقتصــاديةإذلــ  حققــت مالي يــا 

بينمـا وصـ  معـدل ، %215إلى نسـبة  1983نمو النات  المحلى الإجمالى فيها لعا  
ــر  ــى مصـ ــى فـ ــات  المحلـ ــو النـ ــدرص الإرادص . %167نمـ ــى قـ ــا علـ ــيلة إذاً تتوقـ فالمسـ

والـا  يعـد عنصـر إنتاجيـاً فـى ، السياسية والاقتصادية فى ك  دولة لتو يا السـكان
فضــي  القــدرص علــى التو يــا إنمــا يكــون فــى ســياق ضــي  الأداء ، غايــة الأهميــة

 .  1الاقتصاد  بوجه عا  

ــة كبيـ ــ ــود كتلـ ــا  وجـ ــه عـ ــة بوجـ ــكلة الب الـ ــى مشـ ــب علـ ــال ويترتـ ــن العمـ رص مـ
نتـاو الم يـد نافاا كمية العم  الممكنة واللازمـة لإاومالتالى . المتع لين عن العم 

وهــو مــا يشــير إلــى  ــاهرص نقــص التشــغي  الاقتصــاد  والتــى ، ن الســلع والاــدماتم ــ
ولا جـدال فـى أن أهـم عنصـر مـن عناصـر  ،تعنـى قلـة اسـتغلال أحـد عناصـر الإنتـاو

ــاو هــو العمــ  البشــر   ــب الاجتمــاعى  ،الإنت ــى الجان وترجــع خ ــورص هــاه الظــاهرص إل
فــلا يكفــى أن يعمــ   ،اســيةفالعمــ  المنــت  المجــ   هــو أهــم الحقــوق الإنســانية الأس

ومج يــاً  ،الفــرد فحســب بــ  يجــب أن يكــون هــاا العمــ  منتجــاً لكــى يحقــق الفــرد ذاتــه
 .  2 للعام  وأسرته لكى يييش حياص كريمة

 
ــع الإ ــتراتيجية، واقـ ــاد  الاسـ ــيش الاقتصـ ــار والتهمـ ــر فقـ ــى مصـ ــال فـ ــه، مقـ ــات مواجهتـ ودمكانيـ

 :على الرابط التالى 2005 /1 /1نترنت بتاريلمنشورعلى شبكة الإ
http/ / acpss. aharam. org. eg 

 264ص  مرجع سابق،. منى محمود إدلبى /د 1

الألار الاجتماعية لبـرام  الاصـلاح الاقتصـاد  فـى .  ارق محمد فاروق أبو العنين الحصر   /د 2
 ، رسالة دكتوراه، كلية الحقوق، جامعة المنصورص،2000-1990مصر ومواجهتها خلال الفترص 

 149، ص 2003
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ولفــت بعــع الاقتصــاديين النظــر إلــى مســيلة تبــاير وتبديــد الثــروص عــن  ريــق 
هـاا التبـاير الظـاهر فـى ومالإضـافة إلـى . الب الة المقنعة المتو نة فى البلاد الناميـة

فمـن ، والـا  تن ـو  عليـه الب الـة المقنعـة، قوص العم  يوجد تبـاير آخـر غيـر  ـاهر
، المعــروف أن العمــال غيــر المنتجــين يقومــون باســتهلا  جــ ء مــن إنتــاو المجتمــع

دون القيـا  بعمـ  منـت   1ومن لم يقت عون من الفاسع الاقتصاد  بقدر اسـتهلاكهم
   2إليهأو بةضافة شىء ماكور 

عــداد الغفيــرص المتع لــة بجانــب الأ، مــا يلفــت نظــر  فــى مشــكلة الب الــةإلا أن 
، وقـت الفـرا ، لة الب الـة مـن خلـق فـاسع مـن الوقـتما ينـت  عـن مشـك. عن العم 

وهنا نجد أنفسـنا ، الا  كان يمكن استغلاله أو تاصيصة لأغراا أخر  ذات أهمية
ســواء علــى الصــعيد النظــر  أو علــى ، أمــا  ســىالين علــى درجــة كبيــرص مــن الأهميــة

 .  الصعيد العملى

ــىلر  بيعــة التكــوين الاقتصــاد  والاجتمــاعى -:أمــا الســىال الأول فهــو هــ  ت
 للمجتمع على قدرته فى استغلال أو إهدار موارده الاقتصادية المتاحة؟  

مـاذا نفعـ  ، فهـو المقـا  ي ـرح نفسـه بقـوص فـى هـااالثـانى والـا   سىالال وأما
 ؟  عبهاا الفاس

الوقــت الفــاسع ل يــادص  هــاافةمــا أن يســتاد  ، تلــ  هــى المســيلة الجوهريــة
أن  نظـا  اجتمـاعي تقـدمي أو ددفنكـون بص ـ، ودفع عجلة التنمية الاقتصادية نتاوالإ

فنكــون حينئــا  ،غــراا غيــر نافعــة أو ضــارصأد  هــاا الفــاسع مــن الوقــت فــى ايســت
 .  لبشرية المتاحة لديهاجتماعي سيئ يساعد على إهدار الموارد ا بصدد نظا 

 
مث  لموارد الق اع الأستادا  الأ دور السياسة الضريبية فى تحقيق.  عبد الح يظ عبد الله عيد /د 1

، يوليو 405السابعة والسبعون، العدد ال راعى فى الدول النامية، مجلة مصر المعاصرص، السنة
 54، ص 1986

فـى تمويـ  التنميـة الاقتصـادية فـى  جبار  ودورهالإدخار الإ. وليد عبد الرحمن صديق الرومى /د 2
البلدان المتالفة مع دراسة ت بيقية عن العراق، رسالة دكتوراه، كليـة الحقـوق جامعـة القـاهرص، 

 161، ص 1982
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أ  برمى كتلـة العمـال  ،سع من الوقت بتحويله إلى ب الةولال  فةن هدر الفا
ودفعهـم إلـى اليـيس  ،رهمس ـأرهـاق دإلى قارعة ال ريـق وحرمـانهم مـن العمـ  والأجـر و 

 قبـ  إنمـا يترتـب عليـه مشـكلات اجتماعيـة واقتصـادية وسياسـية خ يـرص لا ،والضياع
 1البشـرية والماليـة الـة تشـك  أحـد أهـم أسـباا تبديـد المـوارد فالب . هـاب  مجتمع لأ

 -:2كما ترجع أهمية مشكلة الب الة من الناحية الإنسانية إلى الأمور التالية 

إن الإنتاجية المادية للآلات وعمرها الإنتاجى لا ينقصان إذا تركـت عا لـة -1
 -2ى إذا تـر  عـا لًا بعكم رأس المال البشر  فتتدهور إنتاجيته ويق  عمره الإنتاج

بينمــا العامــ  المتع ــ  ، أن ا لات العا لــة لا تــىلر علــى إنتاجيــة غيرهــا مــن ا لات
يـىلر علـى إنتاجيـة رأس المـال المـاد  والبشـر  لأنـه يمـارس  ()حالة الب لة المقنعة

 .  3وفورات سلبية

 
وسبباً ، للب الة لمهمةشارص إلى أن عمليات الاصاصة فى مصر كانت إحد  الروافد اوتجدر الإ 1

أن عدد من جر  تسريحه من شـركات الق ـاع العـا   فى إهدار المال العا ، حيث تىكد البيانات
، سواء بسبب بلو  سـن التقاعـد أو بسـبب نظـا  المعـا  المبكـر 2002وحتى  1991منا عا  

%مــن حصــيلة 3. 19وتــم اســتادا  نســبة . ف عامــ  ومو ــ ا  610قــد بلــ  مــا يقــرا مــن 
ع خمـم شـركات الاصاصة فى تمويـ  المعـا  المبكـر، الأمـر الـا  يعنـى ببسـا ة أنـه تـم بي ـ

الق اع العا  من أج  دفع عدد من العاملين إلى صفوف العا لين، أما من ناحية إهـدار المـال 
العا   يظهر من خـلال الفـارق بـين التقـديرات الااصـة بالقيمـة السـوقية لق ـاع الأعمـال العـا  

قـاهى شـباا علـى م. عبـد الاـالق فـاروق  /نظـرا. ومين القيمة الفعلية التـى بيعـت شـركاته بهـا
، 2004، يوليـو، 917العـدد المعاشات، جريـدص العرمـى، الحـ ا الـديمقرا ى الناصـر ، القـاهرص، 

 9ص 

. مين الاجتماعى ضد الب الة على عدالة توزيع الدخ  فى مصريلر التآ. بيومى موسى صقر /د 2
مــارس  14-13المــىتمر العلمــى الســنو  الســابع، الأســعار والــدخول فــى مصــر، والمنعقــد فــى 

 41ص . ، كلية التجارص جامعة المنصورص1990

ه مع أزدياد عدد العاملين فى الق اع الحكومى المصر  فـةن ذلـ  لـم يقتـرن نشارص إلى أتجدر الإ 3
بالق و اس  عم  منتجة وهو ما أد  إلى انتشـار الب الـة المقنعـة والتـى تتـراوح نسـبتها بـين 

ــاملين بالق ــــاع الحكــــومى50% و15 ــد جمــــال موســــى /ع دراجـ ـــ. % مــــن إجمــــالى العــ . أحمــ
البيروقرا ية والكفاءص الاقتصادية، مجلة البحوث القانونية والاقتصـادية، كليـة الحقـوق، جامعـة 

 ارق محمد فـاروق أبـو العنـين  /انظر كال  د 212، ص 1993، أكتومر 14المنصورص، العدد 
 135مرجع سابق، ص . الحصر  
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ولــال  تعــد سياســة إحيــاء المــوات فــى السياســة الاقتصــادية الإســلامية ركيــ ص 
حيـث تتمثـ  فلسـقة هـاه السياسـة فـى ، اسية لتحقيـق التنميـة والتقـد  الاقتصـاد أس

، تحريـــر المـــوارد لاقتصـــادية والبشـــرية ودنقـــاذ ال اقـــات الإنتاجيـــة والمحافظـــة عليهـــا
وتظهر أهمية هاه السياسة إذا علمنا أن ك  الـدول تتـوافر لـديها الكثيـر مـن المـوارد 

غيـر أنهـا قـد تكـون غيـر مسـتغلة أو  ،شريةمن أرا ورأس مال وقوص ب ،الاقتصادية
، ومن لم فـةن إعـادص زراعـة الأراضـى البـور. أ  أنها فى حالة موات، فى حالة تع  

فمـا بالنـا إذا  ،إنمـا هـو إحيـاء لهـا ،أو تشغي  مصنع متع ـ  أو إصـلاح آلـة متوقفـة
ت نظرنــا إلــى القــو  البشــرية واليــد العاملــة المتع لــة والتــى قــد تكــون فــى حالــة مــو 

ــة الســليم أو بســبب  ،بســبب الب الــة أو فــى حالــة مــوات فكــر  بســبب غيــاا التوجي
أفلا تكون اليد العاملة فى حالة موات عندما تحر  مـن حقهـا ، سي رص التوجيه البا  

أليسـت ، أو أن تحر  من حقهـا فـى التعبيـرعن رغبتهـا فـى العمـ  والإنتـاو، فى العم 
إلى مـن يقـو  بةحياءهـا ورفـع ركـا  التع ـ   وهى فى حالة التع   والب الة فى حاجة

 1ودعادص الوعى والهمة والنشا  إليها ،عنها

واسـتغلال  ،مـن القـوص البشـرية المتع لـة يجـب اسـتادا  هـاا الفـاسع ومن لم
لالــق فــرص  نتاجيــةفــى مجــالات اقتصــادية أ  فــى توســيع العمليــة الإوقــت فراغهــا 

، نسـانية بشـك  أفضـ لحاجـات الإشـباع اإ عم  جديدص تستوعب المتع لـين مـن أجـ 
ففـى عـدد مـن الـدول يمكـن تكـوين . 2إذ الب الة ليست إلإ مظهراً مـن مظـاهر الكسـاد

رأس مال بدون تقلي  الاستهلا  عندما يسـتغ  الأفـراد فـراغهم فـى أعمـال التجهيـ ات 
ويشـيدوا ، نوا مدارسهمفعلى سبي  المثال يمكن لسكان الريا أن يب 3اللازمة لحياتهم

ولا شـ  فـى . ير وحفظ الترمـةبارهم وينج وا لحسابهم أعمال التشجآويحفروا ، هم رق
ولكن يمكن للحكومـة أن تسـاهم  ،عمال يرجع إلى السل ات المحليةأن تنظيم هاه الأ

ولاشـ  أن مثـ  . وليـة والمعـداتفقات اسـتيراد المـواد الأنفيها أيضاً عن  ريق تحم  
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. المـال القـومى لـرأس رأس المال دون نقص مال يمكن أن تساهم فى تكوينعهاه الأ
ســتادا  اليــد العاملــة غيــر المســتادمة فــى أعمــال اأ  أنــه يمكــن خلــق رأس المــال ب

 1عامة

ومنعـاً ، وأخيراً أميد ما ذهب إليـه الـبعع بشـين اقتـراح حـ  لمشـكلة الب الـة-
ت ويتمث  هاا الحـ  فـى وضـع تيسـيرا. لإهدار هاا العنصر المهم من عناصر الإنتاو

ضـريبية لتشــجيع هــاه العمالــة علــى إقامــة مشــروعات صــغيرص تتناســب مــع المكافــيت 
سـواء أقامهـا الشـاص ، المالية التى يحصلون عليها مـن الشـركات مقابـ  تسـريحهم

 .  2بمفرده أو بالاشترا  مع غيره من العمال 
 التهرب الضريبى  -2

حرمـان الا انـة لأنه لا يـىد  إلـى  ،يعد التهرا الضريبى  اهرص عامة وخ يرص
ولكنــه ، العامــة مــن حقهــا فــى الإيــراد الــا  تنفــق منــه علــى الاــدمات العامــة فحســب

ــوع العــبء الضــريبى  ــه الضــريبة مــن وق ــىد  أيضــاً إلــى إفســاد الهــدف الــا  تغيت ي
يسم  بةمكان الحد مـن التفـاوت فـى الـدخول عـن  ريـق ، وقدر معين، بصورص معينة

ــريبة ــعر الضـ ــى سـ ــاعد فـ ــيب ، التصـ ــا يصـ ــة كمـ ــات الماليـ ــريبى السياسـ ــرا الضـ التهـ
ــة ــا الدول ــى تنتهجه ــرص تفســد هــاه السياســات والا ــط الت ــق كبي . 3والاقتصــادية بعواس

ــة  ــوارد المالي ــى الم ــه عل ــدار و يت ــى مق ــر مشــكو  ف ــان غي والتهــرا الضــريبى ودن ك
إلا أن توزيـع قـدره ومـداه علـى ماتلـ  فئـات الـدخول وأنـواع الضـراسب ، بصفة عامة
 .  الميسورليم بالأمر 

الهـدر الاقتصـادي  يتسبب فى حدوث نـوع مـنأن التهرا الضريبى  ريب فىولا
آلـار ، ويترتب علـى هـاا الهـدر نوعـان مـن ا لـار. 4للموارد المادية والمالية للمجتمع
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، شـملت هـاه القضـايا 1998تهـرا ضـريبى فـى عـا  قضـية  1493تـم ضـبط :فعلى سبي  المثال 4
نشــ ة تجاريــة ومهنيــة مثــ  المدرســين الاصوصــيين ومعــع المحــامين واللأ بــاء والم ــرمين، أ
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تتمثــ  فــى حصــول بعــع الأفــراد علــى  لــار المباشــرصفا . غيــر مباشــرصوآلــار مباشــرص 
، ك  إخلالًا بقاعدص العدالة فـى فـرا الضـراسبمما يش، دخول دون دفع ضراسب عنها

ضياع هاه المـوارد علـى ويىد  أيضاً إلى فقدان جانب كبير من الإيرادات الضريبية و 
فتتمثـ  فـى الاسـاسر الاقتصـادية المحتملـة التـي ، لار غير مباشرصوأما ا ، 1المجتمع

. رهان  ريـــق اســـتغلال المبـــال  التـــي تـــم هـــدكـــان مـــن الممكـــن الحصـــول عليهـــا ع ـــ
نفاقــات اســتهلاكية إفســتىدي الــى  لــو تــم اســتثمارها لفســادفالمبــال  المهــدرص بســبب ا

المســتثمرص  المبــال  حجــم عــن يــد تلــى خلــق دخــول متراكمــة إبــدورها  متتابعــة تــىدي
وزيـادص فـي  خلق دخـول أكثـر الى وتىدي، وذل  بتيلير المضاعا، مرات أرمع بمعدل
تثماري الاســتهلاكي لل لــب الاس ــ نفــاقتحفيــ  الإالاعتبــار  بعــين اذا مــا أخــانا النــات 

ــتهلاكي ــالي، لمواجهـــة ال لـــب الاسـ ــد ومالتـ ــا يالـــق الم يـ ــتثمار ممـ ــد الاسـ ــن  يت ايـ مـ
 الاقتصادي ومالتالى زيادص معدلات النمو ،الدخول

 نتـاو المتــدفقلمقـدار الإ عـدلات النمـو الاقتصـادي تعتبـر انعكاسـا"ن مإحيـث و 
" اذا دياً " تصـاعاً التي تيخـا بـدورها مسـار  ات الاقتصادية)التدفقات العينية( من الق اع

مـن شـينه  اسـتغلالا" ارد الماديـةالمـو  سـتغلاللهـا المـوارد الماليـة الكا يـة لا ما توفرت
التراكمـات الداخليـة المحتملـة ن تل  إ القول ب  يمكن، الداخلية ن ي يد تل  التدفقاتأ

 .  القوميبالاقتصاد لحقت  خسارص هي بمثابة

مســيلة وجــود خســارص فــى الإيــرادات الضــريبية بســبب التهــرا الضــريبى قــد إن 
خصوصــاً إذا مــا تــم إنفــاق  ،تكــون محــ  جــدل ونقــا  مــن الناحيــة النظريــة البحتــة

علـى  (الدخ  الإضافى للمتهرمين )النات  عن عد  دفعهم للضـراسب المسـتحقة علـيهم

 
أل  جنيه من الضـراسب  847مليون و  811مليار و  21حيث بلغت جملة المعاملات المافاه 

ومـن لـم تاضـع لتقـدير  وهى قيمة معاملات محققة ومافاه عن مصلحة الضـراسب. العامة فقط
مليون و  32قضية سدد فيها نحو  623الضراسب، كما بل  عدد القضايا التى تم التصال  فيها  

 . أل  جنيه للا انة العامة للدولة 349
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فلـن تكـون هنـا  ، راسبشراء السلع والادمات التـى ينتجهـا غيـر المتهـرمين مـن الض ـ
 .  خسارص فى الإيرادات الضريبية

وتفسير ذلـ  يرجـع إلـى أن إنفـاق المتهـرمين مـن الضـراسب دخـولهم الإضـا ية 
مـن -سوف يىد  إلى زيادص دخول الأفراد الملتـ مين بالضـراسب ، الناتجة عن التهرا

لـد وهاه الدخول عندما تفرا عليهـا ضـراسب سـوف تو  -خلال تيلير فكرص المضاعا
هـــى ا خــــر  مبـــال  تعويضــــية عــــن الإيـــرادات الضــــريبية المهـــدرص بســــبب التهــــرا 

تثير بالفع  مشكلة أخر  حقيقية لا تقـ  أهميـة إن لـم  إلا أن هاه الحالة. 1الضريبى
وتكمـن هـاه المشـكلة فـى أن التهـرا  ،ت د عـن مشـكلة انافـاا الإيـرادات الضـريبية

لأن التهــرا يــىد  إلــى ، قــة عشــواسيةالضــريبى يــىد  إلــى إعــادص توزيــع الــدخ  ب ري
ــون بصــدق العــبء الضــريبى ممــا ياــ  بفكــرص  ــاين يتحمل ــم المكلفــين ال الإضــرار و ل

إلـــى جانـــب إع ـــاء المتهـــرا ميـــ ص أكبـــر مـــن الملتـــ مين بـــدفع ، 2العدالـــة الضـــريبية
 .  الضراسب بمقدار المبال  المتهرا منها

ــال  المتهـــرا م- ــا  المتهرمـــون بةنفـــاق المبـ ــا علـــى شـــراء ســـلع أمـــا إذا قـ نهـ
ففـى هـاه الحالـة نكـون ، وخدمات مـن أشـااص متهـرمين أمثـالهم مـن دفـع الضـراسب

 .  بحق أما  خسارص حقيقية وانتقاص من حجم العاسدات الضريبية

وتجـــدر الإشـــارص إلـــى أن قيـــاس مـــد  خســـارص الإيـــرادات الضـــريبية لـــم يجـــاا 
ــر مــن الاقتصــادين ــة لأن الاســارص هــى فــى جوهر ، أهتمــا  الكثي هــا تعــد مســيلة لانوي
وعلـى كـ  حـال تتوقـا  ،قـد يثيرهـا التهـرا الضـريبى بالنسبة للمشكلات ا خر  التى

وتقيـيم المجتمـع ، تكلفة التهرا الضريبى على كي ية استادا  الدولة للعاسد الإضـافى
بالمقارنــة بالقيمــة الاجتماعيــة للاســتهلا  الإضــافى مــن جانــب ، لهــاه الاســتادامات

ى مسـيلة شـاسكة تن ـو  علــى بعـع المظـاهر الاارجيـة التـى تولــدها وه ـ. المتهـرمين
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ذهب بعع الأقتصاديين إلـى القـول بـين التهـرا الضـريبى قـد يكـون ناتجـاً عـن  لـم فـى النظـا   2
 . الضريبى وليم سبباً 
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   1مشاعر الظلم والغيرص من جانب الشرفاء دافعى الضراسب

وأما عن حجم التهرا الضريبى فى مصر والنـات  عـن اتسـاع حجـم الاقتصـاد 
قـــدرت قيمـــة ، ف بقـــاً لدراســـة مقدمـــة مـــن اتحـــاد الصـــناعات المصـــرية، غيرالرســـمى

 ،مليــار جنيــه 150ة علــى هــاا الق ــاع ولــم يــتم تحصــيلها بمبلــ  الضــراسب المســتحق
ن أوممـا لا شـ   يـه . 2سواء كانت فى شك  ضراسب مبيعات أو ضـراسب علـى الـدخ 

 فــي الـى خســارصىدي ي ــمــن الانفــاق القـومي المصــر  جنيـه  مليــار 150هـروا مبلــ  
 .  بكثير المبل  فوق ذل ي لمبل  المصر   الدخ  القومي

تحصــي  الضــريبي ســيكون فــي واقــع الحــال أقــ  مــن المتوقــع ن الفــة ومــن لــم 
فتـراا تـوازن الموازنـة اوعلـى ، التـي لـم ت الهـا السـل ة الماليـةبمقدار تلـ  المبـال  

، ن ما يتم تحصيله مـن الضـريبة يسـاوي الانفـاق علـى السـلع والاـدمات العامـةأأي 
مليـار جنيـه وهـاا  150نفاقـه بمقـدار إق  مما كان ينبغـي أنفاق ومالتالي فسيكون الإ

 ق مبلـ  التهـرا الضـريبي بعـدص مـراتيشك  اقت اعـاً مـن الـدخ  القـومي بمقـدار يفـو
 .  استناداً لنظرية المضاعا

ــو تمكنــت مصــر مــن، أســاس مــا تقــد  وعلــى ــوفرص هــاه اســتثمار ل ــة ال  النقدي
ــة)الســالبة( و  ــهمليار  150البالغ ــومي ، جني ــدخ  الق ــي ال ــادص ف ــق زي ــى تحقي ســتىدي ال

وفـى هـاا المقـا  يجـدر أن . وذل  ت بيقاً لنظرية المضـاعا، همليار جني 600قدرها 
لامكـن الاسـتغناء عـن كثيـر ، نىكد على أنه لو لم يكن هنا  تهرا ضريبى فى مصر

، ضــارص بــالمجتمع مــع مــا يترتــب عليهــا مــن آلــار ،مــن القــروا الاارجيــة والداخليــة
ويتضـ  أيضـاً فـى هـاا ، جتماعيـةأو الا، أو الاقتصادية، سواء من الناحية السياسية

المقــا  كيــا فقــدت الضــراسب قيمتهــا كــيداص لتعبئــة المــوارد الو نيــة اللازمــة لتمويــ  
 .  عملية التنمية الاقتصادية
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 الاحتياطيات النقدية من العملات الأجنبية    -3

حتيا يـات االـدول إلـى تكـوين  ضـرورص لجـوء حـول الاقتصـاديين بـين خـلاف لا
تـيمين  فـي مهمـا دورأ تلعـب التـي والملاسمـة ا منـة المسـتويات عنـد جنبىمن النقد الأ

وصـدمات أسـواق رأس  ،الدول ضد ماا ر الصدمات الأقتصادية الداخليـة والاارجيـة
 الثقة من درجة ومالتالي إشاعة، مقيداً  القروا على الحصول يكون  أو عندما، المال

 في الثقة الاارجية  ودعم لت اماتهابا الوفاء على المعنية الدولة قدرص في الأسواق لد 

لـدعم العملـة  التـدخ  علـى القـدرص ذلـ  فـي بمـا، 1الصـرف وسـعر النقـد إدارص سياسـات
والتـى ، ومالتالى تجنـب السياسـات الاقتصـادية والاجتماعيـة غيـر المرغومـة. 2الو نية

 كمـا أن الاحتيا يـات تسـاهم. ة فـى حالـة عـد  كفايـة الاحتيا يـاتتض ر إليها الدول ـ
وممـا يقلـ  مـن ، السـياديةفى تمكين الدول فـى الحصـول علـى نصـيب أعلـى لـديونها 

 .  تكلفة الاقتراا الاارجى

ولــال  يــاهب الاقتصــاديون إلــى القــول بينــه كلمــا ارتفعــت نســبة الاحتيا يــات 
ومالتــالى ارتفعــت  اقــة ، دل ذلــ  علــى قــوص الســيولة الاارجيــة، الدوليــة لــد  الدولــة

عبــاء ديونهــا الاارجيــة وعلــى وجــه الاصــوص فــى الاوقــات الدولــة علــى مواجهــة أ
ع مسـتوياتها إلـى فرا  فى تكـوين هـاه الاحتيا يـات ورف ـإلا أن المبالغة والإ، 3الحرجة

 هـىلاء بـين مـا النظـر وجهـات فـي خـلاف نشـوء قـد يتسـبب فـي، درجـة مبـال  فيهـا

 
فاع أساسى تلجيء إليه الدول للمحافظة على سعر دتعتبر الاحتيا يات الدولية صما  أمان وخط  1

هدافها الاجتماعية، حيثمـا ينشـي عجـ   ـار ء أو أصرف عملتها وعلى سياستها الاقتصادية أو 
مصادر تموي  التنمية الاجتماعية . عبد الله حسين بركات /دراجع . مىقت فى مي ان مدفوعاتها

لة دكتــوراه، كليــة الحقــوق، جامعــة القــاهرص، والاقتصــادية فــى الجمهوريــة العرميــة اليمنيــة، رســا
 644، ص1985

الاحتيا يات الدولية وانعكاساتها علـي سياسـة سـعر الصـرف والتصـنيا الاستمـاني . نبي  حشاد /2
 2013مارس  11السيادي لمصر، محاضرص الجميية المصرية للبحوث الاقتصادية، 
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 ةفـى الدول ـالسياسـات النقديـة والماليـة  المسـئولين عـنن م ـ يسـتوجب، 1الاقتصاديين
ضرورص المقارنة بين المنافع المتحصلة من حيازص هاه الاحتيا يات والتكلفـة الناجمـة 

 .  2عنها

 نحـو علـى مصـر فـي جنبيـةالاحتيا يـات مـن العمـلات الأ مسـتو   ارتفـاع إن

 مـن العديـدكـان يسـتوجب  ـرح ، 2011ينـاير  25الأخيـرص قبـ   السـنوات فـي مت ايـد

 :يلي  يما نجملها التساملات

 مصر؟  في الدولية الاحتيا يات مستو   فعالية و جدو   ما-

 ؟ ةالاقتصادي لسياساتا نجاح علىفيها المبال  الاحتيا يات مستو   يدل ه -

 مسـتو   ارتفـاع و الب الـة معـدلات انافـاا  ـ  فـي ال يـادص هـاه تحققـت ه -

 مييشة الموا نين؟ 

 درجـة أقصـى ىإل ـ الاحتيا يـات هـاه مـن المتولـدص المنـافع تعظـيم سـيتم كيـا-

  ممكنة؟ 

 سـتادمهاتل السـل ات تصـرف تحـت الاحتيا يـات هـاه تكـون  أن بدايـة يشـتر 

 أو المدفوعات مي ان في العارا الاختلال لمواجهة الم لومة بالسرعة و عند الضرورص

 وحـدها المعايير هـي بهاه تفي التي الأصول أن ذل  ويعني. الصرف عن سعر للدفاع

 3احتيا ية أصولا اعتبارها يمكن التي

ممــا لاريــب  يــه أن المبالغــة فــى تكــوين الاحتيا يــات النقديــة مــن العمــلات 

 
مجلة شمال افريقيـا، جامعـة . كفاية الاحتيا يات الدولية فى الاقتصاد الج اسر  .   بلقاسمزاير  /د 1

 46، ص 2009وهران، الج اسر، العدد السابع، 

 –رك يــة )التكلفــة لمدراســة عــن الاحتيا يــات الدوليــة لــد  البنــو  ا. راييم عيــد مســلمإب ــأســامة  2
دارص العامــةللبحوث الماليــة، المجلــد ة، الإوزارص المالي ــ. الحجــم الأمثــ ( مــع الت بيــق علــى مصــر

  52، ص2011الاامم، 

صــندوق النقــد الــدولى، الاحتيا يــات الدوليــة والســيولة بالعملــة الأجنبيــة، المبــاد ء التوجيهيــة  3
 3، ص2013لأعداد نموذو قياسى للبيانات، ال بعة العرمية، صندوق النقد الدولى، 



 النظا  الضريبى وعلاقته بالمتغيرات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

471 

 ،لا يــنم ولا يكشــ  بالضــرورص عــن نجــاح السياســات الاقتصــادية والماليــة الأجنبيــة
خاصة إذا تحققت هاه الاحتيا يات فى    ركـود اقتصـاد  وزيـادص معـدلات التضـام 

 .  الة وتع   حركة التنمية الاقتصاديةوارتفاع الاسعار و زيادص معدلات الب 

قـدر  ومن لم يجب على الـدول وهـى بصـدد تكـوين هـاه الاحتيا يـات الوصـول
الإمكان إلى الحد الا  يمث  القدر الأمث  من الاحتيا يات الدولية والتـى يتعـين علـى 

بحيــث تتجنــب ماــا ر انافاضــه إلــى مســتويات متدنيــة مــن . الدولــة الاحتفــاظ بــه
ب فقــد منــافع كــان يمكــن الحصـول عليهــا نتيجــة المغــالاص فــى الاحتفــاظ وتجن ــ ،ناحيـة

 .  بمستويات مرتفعة منه

ــا ى مــن النق ــودذا كــان يمكــن تفهــم ماــا ر انافــاا الا ــى حتي د الأجنبــى عل
جنبية لـه إلا أن المبالغة فى تكوين احتيا ى ضام من العملات الأ، الاقتصاد القومى

 بهاه احتفاظا   نتيجا  الاطني  الاقتصاا  تحملهاييتمث  فى التكلفة التى  ،لمن باهظ

 للماطاد  البايلا  الفاص  بالاساتداااات وو فا  التحاحي  تتمثل والت  ،الاحتيانيات

سـواق فضـلًا عـن التقلبـات فـى أسـعار الصـرف فـى الأ ،الاحتيانياات هاه  تمثلها الت 
عـلاوص . د والتى تىد  غالباً إلى مكاسب وخساسر فى القوص الشراسية للاحتيـا ى النق ـ

ومن لـم فقـد  ،على تع ي  هاه الموارد عن إمكانية استادامها فى مجالات اقتصادية
خيــر هــو الــا  يعنينــا فــى مجــال وهــاا الشــق الأ. منــافع كــان يمكــن الحصــول عليهــا

 .  بحثنا عن الموارد الاقتصادية المهدرص أوالمع لة فى مصر
 مصر تطور الأحتياطيات النقدية من العملات الاجنبية فى  

حدث نمو كبير فى حجم الاحتيا يات النقدية من العملات الأجنبية فـى مصـر 
بسـبب قيـا  مصـر بت بيـق برنـام  التثبيـت . 1998وحتى عـا  1991خلال الفترص من

ومرنـام  التكييـا الهيكلـى مـع البنـ  ، الاقتصاد  بالإتفاق مع صندوق النقـد الـدولى
ــدولى ــادية ال. 1الـ ــروف الاقتصـ ــة الظـ ــدف مواجهـ ــيبةبهـ ــالى ، صـ ــ  المـ ــلاح الالـ ودصـ

 
لتثبيـت الاقتصـاد  والتكييـا الهيكلـى والمعروفـة بمـا يسـمى شـارص إلـى أن تنفيـا بـرام  اتجدر الإ 1

ــة الإ ــاد بسياسـ ــلاح الاقتصـ ــات . صـ ــ  القـــو  والفئـ ــة مـــن قبـ ــغو  داخليـ ــة لضـ ــيت كنتيجـ ــم يـ لـ



 (الثانى والتسعون العدد )( 4ملحق ) –مجلة القانون والاقتصاد  
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 .  1للاقتصاد المصر  والاتجاه نحو اقتصاد السوق ودع اء دور أكبر للق اع الااص

وترتــب علــى ذلــ  ارتفــاع صــافى الاحتيا يــات النقديــة مــن العمــلات الأجنبيــة 
ليصـ  إلـى  1991مليـار دولار عـا   5. 6 بقاً لبيانـات البنـ  المركـ   المصـر  مـن 

وملـــ  أقصـــى عـــدد لشـــهور الـــواردات التـــى  ،1997نهايـــة عـــا   مليـــار دولار 3. 20
وهـى بـلا  ،1994 /1993شـهراً فـى عـا   8. 18تغ يها الاحتيا يات فى مصر نحو 

ترتـب عليهـا تحمـ  الاقتصـاد المصـر  . ش  نسبة مبال  فيها  بقاً للمعدلات الدوليـة
الاسـتثمار  تكلفة مرتفعة تمثلـت فـى تبـا ى معـدل النمـو الاقتصـاد  وانافـاا معـدل

 .  وارتفاع معدلات الب الة

حيـث ،  لـب ممالـ  حيث لم يقاب  تل  الوفرص فى الاحتيا ى من النقد الأجنبى
ــاسع ــازص هــاا الف ــ  المركــ   المصــر  بحي ــا  البن ــات ، ق وتركيمــه فــى صــورص احتيا ي

دولية وهو ما أد  إلى وجـود فـاسع فـى السـيولة مـن العمـلات الصـيبة فـى السـوق 
 .  التجارية وشركات الصرافة خلال فترص التسعينياتولد  البنو  

ــلات  ــن العمـ ــرية مـ ــات المصـ ــافى الاحتيا يـ ــعود  لصـ ــاه الصـ ــتمراراً للاتجـ واسـ
، 2009/2010بلغت هاه الاحتيا يات أقصاها فى نهاية شـهر يونيـو عـا  ، الأجنبية

ولكن سرعان ما استنفات هـاه الاحتيا يـات عقـب ، مليار دولار 2. 35حيث سجلت 
حيـــث اضـــ رت الحكومـــات المصـــرية المتتاليـــة إلـــى اللجـــوء إليـــه ، 2011ينـــاير  25

ــوا نين ــرورية للمـ ــية والضـ ــلع الأساسـ ــوفير السـ ــور . لتـ ــالى ت ـ ــدول التـ ــ  الجـ ويوضـ
 .2 1990/2010الاحتيا ى النقد  لمصر من العملات الأجنبية خللا الفترص من 

 عدد شهور الواردات المغ اه صافى الاحتيا ى السنة

 
الرأسمالية، التى اتسمت ولا ت ال بالضي  والهشاشة والتبييـة لـراس المـالى العـالمى فـى عديـد 

ــدول، ولكنــه اقتــرن فــى جانــب  ــة منــه بضــغو   مهــممــن ال بعــع القــو  والمىسســات الاارجي
ومااصة صندوق النقد والبنـ  الـدوليين، كمـا ان الدولـة باجه تهـا ومىسسـاتها هـى التـى تـدير 

 . عملية ت بيق برام  التثبيت والتكييا

 70مرجع سابق، ص. أسامة ابراييم عيد مسلم /نظرا 1

  75مرجع سابق، ص. براييم عيد مسلمإأسامة  /نظرا 2



 النظا  الضريبى وعلاقته بالمتغيرات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية 
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1990 / 1991 6 .4 5 .7 
1991 / 1992 10 .6 14 .3 
1992 / 1993 14 .9 16 .9 
1993 / 1994 17 .0 18 .8 
1994 / 1995 17 .9 16 .4 
1995 / 1996 18 .5 15 .7 
1996 / 1997 20 .3 15 .7 
1997 / 1998 20 .1 14 .3 
1998 / 1999 18 .1 12 .8 
1999 / 2000 15 .1 10 .2 
2000 / 2001 14 .2 10 .4 
2001 / 2002 14 .1 11 .6 
2002 / 2003 14 .8 12 
2003 / 2004 14 .8 9 .7 
2004 / 2005 19 .3 9 .6 
2005 / 2006 22 .9 9 .1 
2006 / 2007 28 .6 8 .9 
2007 / 2008 24 .6 7 .9 
2008 / 2009 31 .3 7 .5 
2009 / 2010 35 .2 8 .6 

يـة وعـدد شـهور الـواردات والرسم البيانى التالى يبن صافى الاحتيا يات الدول 
 20111السليية التى تغ يها وذل  فى نهاية شهر يونيو 

 
/ 2010 –العدد الرابع  – ي المصري، "المجلة الاقتصادية" المجلد الواحد والامسون البن  المرك 1

نبيـ  حشـاد. الاحتيا يـات الدوليـة  /انظـر دحصـاءات والتقـارير الاقتصـادية. ق اع الإ – 2011
وانعكاساتها علي سياسة سعر الصرف والتصنيا الاستماني السيادي لمصر، محاضرص الجميية 

 2013مارس  11لاقتصادية، المصرية للبحوث ا



 (الثانى والتسعون العدد )( 4ملحق ) –مجلة القانون والاقتصاد  
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ومــن الجــدول الســابق يتضــ  لنــا مــد  الت ــور الكبيــر الــا  حــدث فــى حجــم 

مليـار دولار عـا   4. 6والـا  ارتفـع مـن ، الاحتيا ى المصر  مـن العمـلات الأجنبيـة
فعلـى الـرغم مـن الم ايـا  ،2010مليار دولار عـا   2. 35ووص  إلى  1991 /1990

ــة ــات الدولي ــاظ بالاحتيا ي ــة تحملهــا الاقتصــاد  ،التــى يوفرهــا الاحتف ــا  تكلف إلا أن هن
وتتمثـ  هـاه التكلفـة فـى  ،الو نى نتيجة لاحتفا ه بهاه المبال  من العملات الصيبة

ــاه  ــا هــ ــى تمثلهــ ــوارد التــ ــة للمــ ــتادامات البديلــ ــر  بالاســ ــاد المصــ ــحية الاقتصــ تضــ
من الدولة الموازنـة بـين التكلفـة والعاسـد مـن  والامر الا  كان يستدعى. الاحتيا يات

 .  الا  ينبغى الاحتفاظ به حتى يتسنى لها أن تحدد الحجم الأمث . هاه الاحتيا يات
 جنبية من العملات الحجم الأمثل للاحتياطيات الأ 

ذلــ   :بينــه ،جنبيــةحتيا يــات الدوليــة مــن العمــلات الألالمثــ  يعــرف الحجــم الأ
الحجــم الــا  إذا زادت عنــه الاحتيا يــات زادت معــه تكلفــة الاحتفــاظ بهــا عــن العاســد 

فـرا  فـى ال لـب علـى هـاه ونكـون فـى هـاه الحالـة إزاء حالـة مـن الإ. المتحقق منهـا
مما يتعين معـه خفـع هـاه الاحتيا يـات واسـتادامه . الاحتيا يات من جانب الدولة

عاســد المتحقــق مــن هــاه الاحتيا يــات ي يــد أمــا إذا كــان ال. نتاجيــةإفــى مجــالات أكثــر 
فةننا نكون إزاء حالة فيهـا نقـص فـى ال لـب علـى الاحتيا يـات الدوليـة  ،عن تكلفتها

 .  مث مما يتعين معه زيادص هاه الاحتيا يات إلى الحجم الأ، جنبيةمن العملات الأ

ذلــ  المســتو  الــا  يتعــين علــى الــدول أن تســعى إلــى  :مثــ  هــوالحجــم الأو  
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مــن وســليم تجــاه الصــدمات ال ارســة والغيــر متوقعــة آقــة حتــى تكــون فــى وضــع تحقي
 .  والتى يمكن أن يتعرا لها مي ان المدفوعات

ويـــاهب الاقتصـــاديون إلـــى القـــول بوجـــود أكثـــر مـــن مييـــار يســـتاد  لتحديـــد 
مثــ  للاحتيا يــات فــى أ  دولــة كمىشــر علــى كفايــة الاحتيا يــات ومــن المســتو  الأ

   -:ىهاه المىشرات ما يل
 .  نسبة الاحتياطيات الدولية إلى الواردات -1

يعد مييار نسبة الاحتيا ى النقد  إلى الواردات من أكثر المعايير شـيوعاً فـى 
الاستادا  على ن ـاق واسـع علـى المسـتو  العـالمى كمىشـر علـى كفايـة الاحتيـا ى 

متغيـر فـى عتبار أن الواردات هى أهـم اب ،وي لق عليه معدل تغ ية الواردات، النقد 
ــدفوعات ــ ان المـ ــود ميـ ــة ، بنـ ــتهلا  المحليـ ــتويات الاسـ ــة بمسـ ــلتها الوليقـ ــراً لصـ ونظـ

 الاحتيا يـات بـين المييـار يـرمط هـاا نةف لم ومن. والانتاو الجار  والنمو الاقتصاد 

 .  الأجنبية بالعملات وأهم بنود الانفاق

 و صـادراتلل السـلعي التركيـ  درجـة بارتفـاع يتميـ  الاقتصـاد المصـر   أن وممـا
 الدوليـة الاحتيا يـات نسـبة استادا  الملاسم من لاا، للواردات التنوع عالية من بدرجة

، الاقتصـاد المصـر   فـي الدوليـة الاحتيا يـات كفايـة مـد  علـى الـواردات كمىشـر إلـى
 تعتبـر التـي و الاحتيا يـات تغ يهـا التـي الـواردات شـهور عدد أخاين فى الاعتبار أن

وذل  علـى  ،الواردات تغ ية من أشهر 6 إلى 3 من هي كا ية لهامن خلا الاحتيا يات
 .  مكانيات ك  دولةدحسب  روف و 

 وقـوع حالـة فـي الاحتيا يـات علـى الاعتمـاد أهميـة تكمـن، الأسـاس هـاا وعلى

 الـواردات تـدفق للدولـة تضـمن الاحتيا يـات هـاه.  ـار   عجـ  فـي حالـة الدولـة

ويمكـن ، كفايتهـا عـد  حالـة فـي فيهـا االمرغـو  غيـر تفـادي السياسـات و، الضـرورية
 -:1ت بيق هاا المييار على مصر من خلال الجدول التالى 
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 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 السنة
  عدد

 الشهور
10 .4 11 .6 12 9 .7 9 .6 9 .1 8 .9 7 .9 7 .5 8 .6 

 الاحتيا يـات تغ يهـا التـي الـواردات شـهور يوضـ  الجـدول السـابق عـدد و

 حسـاا مـن تبـين حيـث2010وحتـى عـا   2001خلال الفترص مـن  في مصر الرسمية

 المصـر   الاقتصـاد فـي الاحتيا يـات حيازص مستو   أن الواردات إلى الاحتيا يات نسبة

مـن  السـنوات فـي خاصـة، كـ  السـنوات فـي كـاف يعتبـر الـاي المعـدل مـن أعلـى يعتبـر
وصـلت إلـى  للـواردات الاحتيا يات تغ ية أن نلاحظ إذ ،2003وحتى عا   2001عا  
لـم إلـى  ،2002عـا  6. 11لم ارتفعـت هـاه النسـبة إلـى ، 2001شهور عا   4. 10
شـهراً مـن  6. 8قـد سـج  معـدل التغ يـة  2010أما فى عـا  . 2003شهر عا   12

-3أ  أن المعدل المحقق يفوق المعدلات ال بييية والتى تتـراواح مـا بـين ، الواردات
ومالتـالى فـةن هـاه النسـبة قـد جـاوزت الحـد الأمثـ   ،ر بالنسبة للدول الناميـةشهو  6

هـو مـا يثيـر التسـاس  حـول وجـود تكلفـة فرصـة بديلـة لتلـ  الاحتيا يـات  ،للاحتيا ى
تنجم من ضياع فرصة استثمارها فى مجالات اخر  كان مـن الممكـن أن يتحقـق مـن 

   .خلالها عاسد يعود بالنفع على الاقتصاد المصر  
   جمالى الواردات إلى الاحتياطيات الدولية إ نسبة    -2

يعتقــد الاقتصــاديون أن نســبة الاحتيا يــات إلــى إجمــالى الــواردات والتــى تمثــ  
والت بيــق . % مــن الــواردات40-30تتــراوح بــين . مــن مــن الاحتيا يــاتالمســتو  ا 

مــالى علــى مصــر نجــد أن نســبة الاحتيا يــات النقديــة مــن العمــلات الأجنبيــة إلــى اج
ــرص مــن عــا   ــى الفت ــد شــكلت ف ــواردات المصــرية ق ــى عــا   2005ال نســباً  2010وحت

وهــو مــا يشــير الــى ارتفــاع النســبة عــن  ،% 5. 71وصــلت إلــى مايســاو   ،مرتفعــة
ــبة  الحـــدود ــى نسـ ــاً وهـ ــا دوليـ ــارف عليهـ ــبة المتعـ ــر  ،%40-30المناسـ ــا يثيـ ــو مـ وهـ

ــة ــ  ا التســامل مــرص لاني ــة لتل لاحتيا يــات ناجمــة مــن حــول وجــود تكلفــة فرصــة بديل
ــداً علــى  ــدر عاس ضــياع فرصــة اســتثمارها فــى مجــالات أخــر  كــان مــن الممكــن أن ت
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ويوضــ  الجــدول التــالى ت ــور نســبة الاحتيا يــات إلــى إجمــالى . الاقتصــاد المصــر  
 20101-2005الواردات خلال الفترص من 

 2010 2009 2008 2007 2006 2005 السنة
الاحتيا يات 

 2. 35 3. 31 6. 34 6. 28 9. 22 3. 19 الدولية

اجمالى 
 0. 49 3. 50 8. 52 3. 38 4. 30 2. 24 الواردات

% 79 .8 75 .3 74 .7 65 .5 62 .2 71 .8 

 هدار موارد النقد الاجنبى  إ بعض أوجه  

 قصـيرص الرسمية عن الالت امات العا  للا لاع المتاحة المعلومات يىد  نقص 

لعديـد مـن الماـا ر والتـى تفـت  قنـوات كبيـرص لتسـريب الأجنبيـة إلـى ا بالعملـة الأجـ 
   2وذل  على النحو التالى ،جنبى بصورص مفاجئة وخ يرصودهدار موارد النقد الأ

 ت اوله ما البلدان حول من كثير في العامة المعلومات نقص يىلر أن يمكن -1

 العمـلات مـوارد العموميـة علـى المي انيـة خارو أنش ة من السل ات العامة فى الدولة

 الأجنبية

 مجـال السـل ات فـي أنشـ ة عـن المعلومـات نقـص يـىدي أن يمكـن -2

 حجـم حجـب إلى)الأجنبيـة وا جلـة بالعملـة المسـتقبلية كالعقود(الماليـة المشـتقات

لتسـرا  قنـوات يالـق أن يمكـن مـا وهـو، الحكوميـة لها الكيانات تتعرا التي الماا ر
 .  الأجنبية عملاتال موارد من مفاجئة ومصورص ضامة كميات

مـا  إذا ،جنبيـةلموارد النقـد بـالعملات الأ، كبيرص تسرا قنوات تنشي أن يمكن -3
 عقـود عـن تـوافر المعلومـات عـد  فـةن، ومالمثـ  3. الصـرف أسـعار فـي تغيرات حدلت
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صــندوق النقــد الــدولى، الاحتيا يــات الدوليــة والســيولة بالعملــة الأجنبيــة، المبــاد ء التوجيهيــة  2
 2، ص 2013الدولى، لأعداد نموذو قياسى للبيانات، ال بعة العرمية، صندوق النقد 

عنــدما قــا   2016مــارس  14ومــن ذلــ  مــثلًا مــا قــا  بــه البنــ  المركــ   المصــر  وتحديــداً فــى  3
  قــر  دفعــة واحــدص وذلــ  مــن  112بتا ــيع قيمــة الجنيــة المصــر  فــى مقابــ  الــدولار بنحــو 
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 تقدير الأحيان بعع في يعوق  أن يمكن جانب السل ات من والمشتراص المباعة الايار

 .  ممارسة الايار تمت اذا المحتملة والاارجة الداخلة يةالأجنب تدفقات العملة

 تتحملهـا والاحتماليـة التـي الفعليـة الالت امـات عـن المعلومـات كفايـة عـد -4

 إعاقـة إلـى الأحيـان بعـع فـي تـىدي قـد بالعملـة الأجنبيـة والحكومـة النقدية السل ات

 توافر عد  قصورموا ن ال وتتضمن. الأجنبية العملات موارد من التسرا رصد قنوات

 يحـ  التـي والسـندات القـروا علـى الأصـ  والفاسـدص مـدفوعات عـن كاملـة معلومـات

 السـل ات بالنقـد تقـدمها التـي الضـمانات وعلـى، القصـير الأجـ  استحقاقها فـي موعد

 المبكـر السـداد  لـب للداسنين والتي تجي  الدين أدوات في التعاقدية والأحكا ، الأجنبي

 .  ع الاقتصاديةالأوضا تغير حال في
 مصر   في الاحتياطيات  توظيف  و استخدام

 شـهرا 12 يعـادل مـا تغ ي كانت في مصر الدولية ألبت الواقع أن الاحتيا يات

 تكلفـة الفرصـة وأن، عليـه دوليـاً  تجـاوز المعـدل المتعـارف نسبة وهي 2003 في عا 

 و الجديـدص توجهـاتال ضوء في خاصة، مرتفعةواجتماعياً  اً ومالي اً قتصاديإلها  البديلة
نـادرص  مـوارد كانـت تمثـ  الاحتيا يـات هـاه نلأ ونظـراً ، المصـر   ييكلة الاقتصـاد إعادص

البنـ  المركـ    خـ اسن فـي تبقـى لا أن المفتـرا مـن ناحيـة أخـر   مـنو  ،مـن ناحيـة
إجبـاري مـن جانـب الحكومـة  كتنـازإ ودلا اعتبـرت، المصر  بدون استثمار حقيقى لهـا

 أجنـدص أولويـات ضـمن القصـو  منهـا الاسـتفادص مسـالة تكـون  أن لابد فكان ،المصرية

 من هاه الاستفادص كان يمكن فكيا. للاقتصاد المصر   الميمولة الاقتصادية السياسة

 
 500، 2016مــارس 10وقبــ  هــاذا القــرار بييــا  معــدودات، وتحديــداً فــى . 95. 8إلــى  83. 7
، رغم أنه كان بعتـ   خفـع قيمـة الجنيـه 83. 7ليون دولار فى ع اء استثناسى ضام بسعر م

ومــال  يكــون البنــ  المركــ   . 95. 8إلــى  83. 7قــر  ليرتفــع مــن  112أمــا  الــدولار بنحــو 
مليــون جنيــه مصــر  )فــرق الســعر مــا بــين ســعر  550المصــر  يكــون قــد تعمــد تبديــد مبلــ  

ولال   يحق التسامل لصال  . ديد( من خ انة الدولة المصريةالصرف القديم وسعر الصرف الج
مــن، ومــن المســتفيد مــن تلــ  المبــال  المهــدرص، ودذا كــان البنــ  المركــ   قــد  ــرح هــاه المبلــ  
الضام وهو لا يعلم أنه سيافع قيمة الجنيه فتلـ  كارلـة، ودن كـان يعلـم بـالتا يع فالكارلـة 

 . أعظم
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 الاقتصاد المصر ؟  في الإنتاجية القدرات رفع في يساهم بشك  الاحتيا يات

 التـي   الأخـر  المىسسـات سـلو  عـن تمـا  ياتلـ  المرك يـة البنـو  سـلو  إن

البنـ   أن إلـى إضـافة، أصـول و مـوارد مـن تملكـه مـا خلال من تعظيم الرم  إلى تسعى
 قيمتهـا علـى المحافظـة و الاحتيا يـات هـاه وتسـيير إدارص عـن المسـئول هـو المركـ ي 

 هـاا أمـا  المركـ ي  البنـ  يتصـرف فكيـا، التآكـ  و ن افالاست من الحقيقية وحمايتها

 والتى توجد فى حيازته؟  الأجنبي الصرف احتيا يات من الحجم المعتبر

 فـى اسـتادامها  ـيمكن، الاحتيا يـات هـاه لاسـتادا  ال ـرق  مـن العديـد هنـا 

 -:1الاقتصادية مث   من المشكلات الكثير معالجة

 كبـرأ عاسـد تـدر الأجـ   ويلـة خارجيـة أصـول فـي الاحتيا يات هاه استثمار -

، بهاحسـا يمكـن الحالة هاه في البديلة الفرصة تكلفةو ، الأج  قصيرص الأصول مما تدره
 العاسـد و الأجـ  قصـيرص الأصـول مـن المتحقـق الأدنـى العاسـد بـين باعتبارهـا الفـارق 

 أجلا الأ ول الأصول من المتحقق

 السـلع مـن الـواردات مـن الم يـد اسـتيراد فـي الاحتيا يـات هـاه اسـتثمار -

 النمو معدل لتحسين القاسمة تآشللمن الإنتاجية قدرصمال ل يادص أو الوسي ة الرأسمالية

 المحلي النات  قيمة عن عبارص البديلة الفرصة تكلفة نةف هاه الحالة وفي. الاقتصادي

 فـي المتاحـة الاحتيا يـات هـاه اسـتادمت إذا الممكـن تحقيقـه من كان الاي الإجمالي

ا ي احتي ـ شـك  فـي بهـا الاحتفـاظ مـن الإنتـاو بـدلا ل يادص الضرورية المدخلات استيراد
 2نقد  عقيم 

ن الـــدول التـــى تمتلـــ  وضـــعاً ســـليماً إحيـــث ، الاارجيـــة الـــديون  تســـديد -
بقــدر أعلــى مــن ، ن تواجــه مشــكلة الــديون الاارجيــةللاحتيا يــات الدوليــة تســت يع أ

 .  الاحتيا ياتمن خر  والتى لا تمتل  مث  هاه الوفرص مان مقارنة بالدول الأالأ
 

 71ص  مرجع سابق،. زاير  بلقاسم /د 1

عـن  خاصـة إشـارص مـع الناميـة الـدول فـي الاقتصـادية الأزمة و الدولية الاحتيا يات. رم ي  زكي /د 2
 290، ص 1994. العرمي المستقب  المصري، دار الاقتصاد
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نعــا  الاقتصــاد  وزيــادص امــة ومــرام  الإالمســاهمة فــى تمويــ  النفقــات الع -
 التصـدي و المـدفوعات ميـ ان فـي العجـ  معالجـة، الصـادرات الاسـتثمارات وتنويـع

 .  المالية للازمات

ضرورص قيا  البن  المركـ   ببيـع أجـ اء مـن الاحتيا يـات الدوليـة فـى حالـة  -
 المصـر   لمركـ   ومالفعـ  قـا  البنـ  ا. منة لهـازيادص هاه الاحتيا يات عن الحدود ا 

مـن خـلال قيامـه ب ـرح ع ـاءات دوريـة لشـراء أو  جديـدص آليـة تدشـين عـن بـالأعلان
 العديـد فـى بهـا معمـول آلية وهى، بعروضها البنو  إليها تتقد . بيع الدولار الأمريكي

. احتيا ي النقد الأجنبي وترشـيد اسـتادامه على المحافظة تستهدف حيث، الدول من
 .  1 2012ديسمبر 30ة الماكورص اعتباراً من يو  الأحد الموافق وقد بدأ العم  با لي

 ت الزراعية  ا الصناع -4

ــة مــن الصــناعات ال  مــة فــى الــدول ذات المــوارد مهتعتبــر الصــناعات ال راعي
حيــث تقــو  هــاه الصــناعات بعمــ  نــوع مــن التــوازن بــين العــرا ، والثــروات ال ارعيــة

صنيع الفاسع عن حاجـة الاسـتهلا  وذل  عن  ريق ت ،وال لب للحاصلات ال راعية
ضـــافة الـــى تـــوازن المعـــروا مـــن بالإ، مـــن الاضـــراوات والفواكـــه ال ازجـــةالمحلـــى 

وعلــى الــرغم مــن ذلــ  فــةن صــناعة حفــظ . المنتجــات المحفو ــة علــى مــدار العــا 
 .  بدورها فى عملية التنمية الأغاية فى مصر مازالت غير قادرص على الوفاء

 2001 /2000نتـاو كمتوسـط للفتـرص مـن متاحـة للإحيث بلغت كمية ال اقة ال
. 276نتاو الفعلـى نحـو وملغت كمية الإ، أل   ن 7. 325نحو  2007 /2006إلى 
ألـ   85. 48نتاجية العا لـة نحـو وملغت ال اقة الإ. نفم الفترص أل   ن خلال 85
وملغت قيمـة صـادرات مصـر مـن الأغايـة ، % من ال اقة المتاحة15تمث  نحو  ، ن
% مــن إجمــالى قيمــة 5. 16ومثلــت نحــو  ،مليــون جنيــه 45. 247حفو ــة نحــوالم
وهى بلاش  تمث  نسـبة  ،2007إلى عا   2000نتاو الفعلى خلال الفترص من عا  الإ

 
نبي  حشاد. الاحتيا يات الدولية وانعكاساتها علي سياسة سعر الصرف والتصنيا الاستماني  /د 1

 2013مارس  11ميية المصرية للبحوث الاقتصادية، السيادي لمصر، محاضرص الج
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غايـة المصـرية المعلبـة والمجمـدص ت ايـد علـى الأمييفة جداً بالرغم من تواجد  لب ض
حصـــاسيات عـــة مـــن الإو يمـــا يلـــى مجمو . خاصـــة فـــى أســـواق بعـــع الـــدول العرميـــة

 /2002 /2001الااصة بالصناعات الغااسية ال راعية فى مصر عن الفترص مـن عـا  
   20071 /2006إلى عا  

نتـاو الفعلـى لصـناعة حفـظ الأغايـة فـى مصـر خـلال بل  متوسـط كميـة الإ -
بقيمــة تبلــ   ،ألــ   ــن26. 209نحــو  2007 /2006 – 1995 /1994الفتــرص مــن 

 .  نيهمليون ج 93. 1047نحو 

ــة نحـــو - ــة  2. 18بلغـــت نســـبة كميـــة ال اقـــة العا لـ ــالى ال اقـ % مـــن إجمـ
 .  2007 /2006عا   ىوحت 2001 /2000المتاحة خلال الفترص من عا  

 ،أل   ـن 61. 51بل  متوسط كمية الصادرات من الأغاية المحفو ة نحو -
 نفم الفترص   لالنتاو الفعلى خ% من متوسط كمية الإ7. 24تمث  نحو 

ألـ   ـن  85. 38متوسط كمية الـورادات مـن الأغايـة المحفو ـة نحـو  بل -
حتــى عــا   1994مليــون جنيــة خــلال الفتــرص مــن عــا   33. 202بقيمــة تبلــ  نحــو 

2007   

ــة الإ- ــاو الفعلــى والصــادرات ارتفعــت نســبة كمي ــاتنت  لنشــا  العصــاسر والمرم
نتــاو الإ % علــى التــوالى مــن إجمــالى كميــة60. 23% و 87. 35والتــى تبلــ  نحــو 

 1994الفعلــى والصــادرات لصــناعة حفــظ الأغايــة فــى مصــر خــلال الفتــرص مــن عــا  
وعلــى الــرغم مــن ذلــ   لــت نســبة ال اقــة العا لــة لهــاا النشــا   ،2007وحتــى عــا  

%مـن إجمـالى ال اقـة المتاحـة 17. 29جداً حيث بلغت مـا يعـادل ، الصناعى مرتفعة
 .  لصناعة حفظ الأغاية فى مصرخلال تل  الفترص

نتــاو الفعلــى والصــادرات لنشــا  الاضــراوات المجمــدص بلغــت نســبة كميــة الإ-

 
المجلـة . دراسة اقتصادية لصناعة حفظ الأغاية بجمهوريـة مصـر العرميـة. محمد أحمد سعيد /د 1

 . 2010المصرية للاقتصاد ال راعى، العدد الرابع، كلية ال راعة، جامعة الفيو ، ديسمبر 
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نتــاو الفعلــى والصــادرات لصــناعة % مــن إجمــالى كميــة الإ 35. 56، %3. 26نحـو 
% 22. 5نافاا نسـبة ال اقـة العا لـة لهـاا النشـا  إلـى حـوالى إحفظ الأغاية مع 

 .  خفظ الأغاية من إجمالى ال اقة المتاحة لصناعة

. 28غـت نسـبة ال اقـة المع لـة لنشــا  المرمـى ومنتجـات ال مـا م حــوالى بل-
% مـــن إجمـــالى كميـــة ال اقـــة المتاحـــة لصـــناعة حفـــظ الأغايـــة فـــى 78. 20 74%

 .  مصر

 الانتاج الداجنى    -5

 أهميــة إلــي راســات المتعلقــة بالانتــاو الــداجنى فــى مصــردأشــارت إحــد  ال

 والتـي، الـداجنى الإنتـاو علـى تـىلر التـيالمهمـة الإنتـاو  مسـتل مات كيحـد الأعـلاف

 % ٩٣ بحـوالي تقـدر التـى لقيمتها تبعا عوام  الإنتاو بقية بين الأولى المرتبة تحت 

 قيمـة إجمـالي مـن % ٣٢ ونحـو ،الإنتـاو الـداجنى مسـتل مات قيمـة إجمـالي مـن

المسـتغلة  الإنتاجيـة ال اقـة راسة إلى أندوأشارت هاه ال 1الحيواني الإنتاو مصروفات
 ال اقـة تبلـ  حـين فـي ، ـن مليون  ٢ حوالي بلغت1986إلى  1982لال الفترص من خ

 إلـى انافـاا يشـير ممـا ، ـن مليـون  ٥,٩ حـوالي المصـانع الممكنـة لهـاه الإنتاجية

، علـ  الـدواجن مكونات في المستادمة الصفراء الارص توافر عد  نتيجة نسبة التشغي 
 علـى عـد  يـدل ممـا، العلـ  مـن المنـت  لل ـن الثابتـة التكـاليا ارتفـاع يعنـى مـا وهـو

 إلـى انافـاا أد  الـاي الأمـر العلـ  لتصـنيع المعـالم واضـحة إنتاجيـة سياسة وجود

 الدواجن لم ارع التشغيلية ال اقة
 قطاع المعدات الكهربائية والصناعات الهندسية  -6

ــن  ــرص مـ ــلال الفتـ ــية خـ ــناعات الهندسـ ــة والصـ ــدات الكهرماسيـ ــاع المعـ ــهد ق ـ شـ
فضـلًا عمـا  ،ركوداً فى حركة البيع داخ  شركات ق اع الأعمـال العـا  2001 /1996

حيـث بلغـت نسـبة ، عانى منه هاا الق اع مـن ارتفـاع نسـب ال اقـات غيـر المسـتغلة
 

. المىلرص على انتاو الدواجن فـى محافظـة الجيـ صدراسة اقتصادية للعوام  . أحمد سيد عبد الغنى 1
 47، ص2006. رسالة ماجستير، كلية ال راعة، جامعة الازهر
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كمـا بلغـت ، 1ال اقات المتاحة %من3. 65هاا الق اع نحو فى ال اقات غيرالمستغلة
ولا ســـيما فـــى ســـيارات  نســـبة ال اقـــات العا لـــة بالنســـبة للســـيارات ووســـاس  النقـــ 

ــو  ــرغم مـــن 8. 80الميكرومـــاص نحـ ــاع ا% علـــى الـ ســـتهلا  الســـوق المصـــر  اتسـ
توميسـات العاديـة والسـياحية نسـبة بينما بلغت هاه النسبة بالنسـبة للأ، للميكروماص

ــى إســتيراد الأ، 6%. 80 ــ  إل ــث تلجــي معظــم شــركات النق وتوميســات مــن الاــارو حي
ــررصللا ــاءات المق ــى هــاا المجــال ســتفادص مــن الإعف ــا . ف نافضــت النســبة غيــر ابينم

ــ   ــ  والجــرارات لتبل ــ  وفــوق الثقي ــ  الثقي ــيلًا فــى وســاس  النق  ،%2. 73المســتغلة قل
% لــم النقــ  المتوســط 4. 59وســيارات الركــوا والجيــب ، %3. 73والمينــى بــاص 

% وهـى أقـ  نسـبة لل اقـات 8. 31لم النق  الا يا بلغت نسبة التع ـ  ، 1%. 56
 2ستغلة فى ق اع السيارات ووساس  الركوا غير الم

ــة فــى - نتــاو الغســالات نصــ  أوتوماتيــ  إكمــا بلغــت نســبة ال اقــات المع ل
بينما انافـت هـاه النسـبة إلـى مـا فـوق النصـ  تقريبـاً فـى أنابيـب البوتاجـاز  ،90%

% فـى أفـران مسـ حات 2. 18، % فى للاجات العرا9. 25، %8. 58ى لتص  إل
فــى أن ال اقــات غيــر المســتغلة الســابقة حملــت الأقتصــاد القــومى ولاشــ  . البوتاجــاز

 ،لـار ماللـة بظلالهـا حتـى ا نومازالـت هـاه ا  ،3المصر  بالعديد من الألار السلبية
نتـاو المحلـى مـن إذا كـان الإ ،ورمما لم تكن هاه ال اقات المع لة تمث  أدنى مشكلة

نتـاو الفعلـى كة تكمن فـى أن الإولكن المشل، ال اقات المستغلة يغ ى ال لب المحلى
بدلي  وجود واردات مـن هـاه السـلع تكبـد الاقتصـاد ، للمجتمع لا يكفى ال لب المحلى

 
% نســبة المنتجــات الهندســية مــن ال اقــات غيــر 65وزارص الصــناعة . مجلــة الاهــرا  الأقتصــاد  1

 10، ص 2002فبراير  4، 1726المستغلة، العدد 

سب  العلاو(، أوراق بنـ  مصـر –الأسباا  –)المىشرات بن  مصر، الركود الاقتصاد  فى مصر  2
 20، ص 2002، أكتومر 14البحثية، مرك  البحوث، العدد 

 -تتمث  أهم الألار الاقتصادية المترتب على ارتفاع قيمة الما ون السلعى الراكد فى: 3
أمـور  تع ي  ج ء من الاعتمادات المالية أو رأس المال الـا  كـان يمكـن الاسـتفادص منـه فـى -

 . أخر  
 . زيادص تكاليا التا ين دون مبرر وشغ  مساحات ما نية بلا فاسدص -
 . ينت  عنه خساسر متراكمة ومضاعفةما تعرا الما ون تدريجياً للتل  والفقد م -



 (الثانى والتسعون العدد )( 4ملحق ) –مجلة القانون والاقتصاد  
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تشـك  ضـغ اً واضـحاً علـى سـعر الصـرف و المصر  قدراً كبيراً مـن العمـلات الأجنبيـة 
ولا يقتصـــر الضـــرر النـــات  مـــن عـــد  اســـتغلال ال اقـــات . 1وقيمـــة الجنيـــه المصـــر  

ــواردات واســتن اف العمــلات الأالمتاحــة للم ، جنبيــة المتاحــةجتمــع فقــط علــى زيــادص ال
ودنما يمتد الضرر أيضاً ليشم  الحد مـن قـدرص الاقتصـاد المصـر  علـى زيـادص نصـيبه 

ــى الاــارو ــدير حجــم حرمــان مصــر مــن  ،مــن الصــادرات إل ودذا كــان مــن الصــعب تق
إلا أنــه يمكــن ، لكامــ التصـدير إلــى الاــارو بســبب عــد  اسـتغلال ال اقــات المتاحــة با

تقدير حجـم الضـرر المترتـب علـى زيـادص الـواردات مـن السـلع التـى يوجـد بهـا  اقـات 
 .  نتاومحلية غير مستغلة فى الإ

   قطاع الكيماويات   -7
ــا   العديـــد مـــن  2001 /1996شـــهد ق ـــاع الكيماويـــات خـــلال الفتـــرص مـــن عـ

كـود الاقتصـاد  مــن المشـكلات التـى ألـرت علـى أداسـه وســاهمت فـى دخولـه داسـرص الر 
والتـى تـم  ،وسعتهاه الأسباا فش  العديد من الشركات فى سداد قروا التشغي  وال

ــو ا ــن البنـ ــها مـ ــدات  ،قتراضـ ــالحج  علـــى معـ ــة بـ ــو  الداسنـ ــا  البنـ ــى قيـ ــا أد  إلـ ممـ
وتحويلهـا إلـى أمكانيـات ومـوارد ، ودغلاق تل  الشركات والمصانع، وماكينات التشغي 

شــركات هــاا الق ــاع مــن وجــود  اقــات عا لــة بالمصــانع كمــا عانــت . غيــر مســتغلة
لـنقص القــوص الشـراسية للمنتجــات الأمـر الــا  أد  إلـى زيــادص كميـة ال اقــات  ،الأخـر  

 .  2المهدرص داخ  هاا الق اع 
 سمدة الكيماوية  صناعة الأ  -

 التـي القيمـة الاسـتراتيجية ذات الصـناعات مـن الكيماويـة الأسـمدص صناعة تعد

 وتنقسـم، الغااسيـة الفجـوص سـد علـي و العمـ  الاقتصـادية التنميـة ظـيمتع شـينها مـن

 
يىد  إرتفاع سعر صرف الدولار الامريكى أما  الجنيه المصـر  إلـى ارتفـاع أسـعار المـواد الاـا   1

و مما يىد  بدوره إلى قيا  المنتجين برفـع أسـعار تلـ  المنتجـات المحليـة المستوردص من الاار 
 التى يدخ  بها تل  المواد الاا  المستوردص، فتنافع مبيعاتها وي داد الركود على ألر ذل  

بن  مصر  أوراقسب  العلاو(،  –الأسباا   –بن  مصر، الركود الاقتصاد  فى مصر )المىشرات   2
 43، ص2002، أكتومر 14، العدد البحثية، مرك  البحوث
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 -:نواع التاليةالاسمدص الكيماوية إلى الأ
 الأسمدة النيتروجينية    -

 الأسـمدص صـناعة فـي المتاحـة الإنتاجية إلى ال اقة العا لة ال اقة نسبة بلغت

 2003/2004%عا  1. 5بينما كانت 2009 /2008% عا  1. 3النيتروجينية 
 الاسمدة الفوسفاتية    -2

 متـري   ـن ألـ  1320 الفوسـفاتية الأسـمدص مـن الفعلـي الإنتـاو كميـة بلغـت

  ـن ألـ  1197 كانـت بينمـا 2009 /2008عـا   جنيـه مليـون  ١٤٤٠ قـدرها بقيمـة

 الكميـة زيـادص فـي بنسـبة 2004 /2003 عـا  جنيـه مليـون  ٤٥٦ قـدرها بقيمـة متـري 

  ـن /جنيـه 381 مـن ارتفـع حيـث ال ـن /بيـع سعر علي انعكم مما % 3. 10قدرها

. قـدرها زيـادص بنسـبة 2008 /2007 ـن /جنيه ١٠٩١ بل  حتي 2004 -2003عا  
 صـناعة فـي المتاحـة الإنتاجيـة لل اقـة العا لـة ال اقـة نسـبة وملغـت، % 186. 4

 .  2009 /2008عا   %50 الفوسفاتية الأسمدص

 لسادس المبحث ا
   الضريبية وترشيد الانفاق رؤية مقترحة لزيادة الايرادات  

ــة مــن مشــكلة ضــي  الجهــاز  تعــانى مصــر شــينها شــين معظــم الــدول النامي
ــة ومشــريةالإ ــوارد  بييي ــديها مــن م ــا ل ــه لتشــغي  م ــاجى وعــد  كفايت فضــلًا عــن ، نت

عـلاوص عـن . نتـاجىنافاضاً يىد  إلـى جمـود الجهـاز الإإنتاجية انافاا مستو  الإ
وجـ ء كبيـر مـن قـوص العمـ  ، صـادية فـى حالـة تع ـ وجود ج ء كبير من الموارد الاقت

ولال  فةن سـوء اسـتادا  المـوارد الاقتصـادية المتاحـة للدولـة يعمـ  . فى حالة ب الة
قت ــاع جــ ء مــن اومــن لــم تقــ  قــدرص الدولــة علــى . علــى تــدهور حجــم الــدخ  القــومى
مـن  هـ  ،ومن لم نجد أنفسنا أما  سىال جـوهر  . النات  القومى عن  ريق الضراسب

   ؟ سبي  للاروو من هاه الأزمة

زمــة الماليــة نقتــرح الرميــة التاليــة مــن أجــ  وفــى ســبي  الاــروو مــن هــاه الأ
كحلــول  ،نفــاق الحكــومى وتشــجيع الاســتثماراتيــرادات الضــريبية وترشــيد الإزيــادص الإ



 (الثانى والتسعون العدد )( 4ملحق ) –مجلة القانون والاقتصاد  
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مىقته لحين إعادص النظر فى تعدي  النظا  الضريبى ودعادص النظر فـى الهيكـ  المـالى 
 .  ة العامة للدولةللموازن

يتعلـق المحـور الأول بتعظـيم ، وتشتم  هاه الرمية على للالة محاور رسيسية
 ،أمـا المحـور الثـانى فيتعلـق بضـغط الإنفـاق الحكـومى. يرادات فى أق  وقت ممكـنالإ

 .  أما المحور الثالث فيتعلق بدفع وتشجيع الاستثمارات المحلية والأجنبية
 ات الضريبية للدولة يراد تعظيم الإ   : المحور الاول 

بعــع الإجــراءات الضــريبية لحــين إعــادص النظــر  تفعيــ يدورهــاا المحــور حــول 
 -:وتشم  هاه الاجراءات ما يلى. تقييماً شاملاً  وتقييم التشريعات الضريبية

اصــــدار تشــــريع مــــن المجلــــم الماــــتص بةنهــــاء المنازعــــات الضــــريبية -1
مقابــ  ، تعلقــة بهــا مــن فواســد تــيخيرلــار الموكــال  كافــة ا ، المنظــورص أمــا  المحــاكم
 .  % من قيمة الضريبة المستحقة50تحصي  نسبة مقترحة 

ــ  الأ- ــبة للمنازعـــات فـــى كافـــة المراحـ ــا بالنسـ ــى أمـ ــ  إلـ ــى لـــم تصـ خـــر  والتـ
وذلـ  حتـى تـاريل ، من قيمـة الضـريبة المسـتحقة %70 يقترح سداد مبل   ،المحاكم
عـة الضـريبية مـع مـا قـد يترتـب عليهـا نقضـاء المناز امقابـ  ، التشـريع الجديـدإصدار 

 .  لارآمن 

% مـــن القضـــايا 90والعلـــة مـــن هـــاا الاقتـــراح ترجـــع إلـــى مـــا لـــوحظ مـــن أن 
إمــا ، الضــريبية والتــى إصــدر أحكــا  بهــا كانــت لصــال  الممــولين علــى حســاا الدولــة

أو لقلـــة الابـــرص الفنيـــة فـــى الصـــياغة ، لضـــي  المســـتندات المقدمـــة مـــن المصـــلحة
 .  أو لفساد متعمد من بعع المو فين فى مصلحة الضراسب، حكمةالقانونية الم

إعادص النظر فـى فئـة الضـريبة المسـتحقة علـى التصـرفات العقاريـة بكافـة  -2
ويقضــى  ،2005لســنة 91مــن القــانون رقــم  42أشــكالها خروجــاً علــى نــص المــادص 

رمـــــاح التجاريـــــة و التعـــــدي  المقتـــــرح باضـــــوع كافـــــة التصـــــرفات للضـــــريبةعلى الأ
علــى . سـواء كانـت التصــرفات داخـ  الكـردون أو خارجــه ومـدون اسـتثناء، لصـناعيةا
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 ،التصـرفات% مـن إجمـالى 5أن تاضع هاه التصرفات لفئـة ضـريبية ق ييـة بنسـبة 
را الإجـراءات تجنبــاً للته ــ ذتاــااسـواء تــم شـهر العقــد فـى الشــهر العقـار  أو لــم يـتم 

تم العقـــد بمعرفـــة مصـــلحة م خ ــودذا مـــا تـــم ســداد الضـــريبة المســـتحقة يـــت، الضــريبى
ويعتد باتم المصلحة فى كافة مرافق الدولة وأجه تها التنفيايـة والقضـاسية ، الضراسب
 .  منع التهرا الضريبىو حكا  الرقابة على التصرفات العقارية وذل  لإ

 ،والعلة مـن هـاا الاقتـراح أنـه إذا فعـ  فسـوف يـوفر للدولـة مليـارات الجنيهـات
 .  فات العقارية  بقاً للوضع الحالى لا تاضع للضريبةخاصة وأن كافة التصر 

صـــدار تشـــريع يجـــر  التعامـــ  بــــالفواتير المـــ ورص كمســـتند مـــن  ــــرف إ -3
عتبارهـا مسـتند تـم االفاتورص ومستعملها بعلى أن يمتد التجريم إلى مصدر  ،الممولين

 وكال  يعاقب كـ  مـن سـاهم أو سـاعد أو. ع علمه بال ستعماله فى جهة رسمية ما
مع عد  الإخلال بما قـد يكـون  ،حكا  التهرا الضريبىشار  فى تل  الجريمة وفقاً لأ

 .  منصوصاً عليه فى قانون العقومات بِشين جريمة الت وير

من القـانون رقـم  3إعادص النظر فى فئة الضريبة الماكورص فى نص المادص -5
ضـريبة علـى والااص بالادمات الااضـعة لل 2رقم )جدول الادمات 1991لسنة  11

نتـاو إةضافة ضريبة جديدص على الادمات المقدمـة للوسـيط الفنـى )بوذل  1(المبيعات
 

مــا تــم الاتفــاق عليــه مــع ممثلــى غرفــة الســينما  ، بشــين2004لســنة  28 بقــاً للتعليمــات رقــم  1
نتـاو السـينماسى  يمـا يتعلـق بت بيـق الضـريبة العامـة علـى باصوص أسم التحاسب علـى الإ

  -يراعى التالى:. المبيعات
 -أولًا بالنسبة للمنت  من الافلا  المحلية:

% من القيمة البييية للأفلا  الاا  الداخليـة فـى إنتـاو الأفـلا  السـينماسية 10تحص  نسبة -1
ــال–نيجــاتيا  -)بوزيتيــا ــ ، مــن المســتوردين  –إنترنيجــاتيا  -بتك ومــا يســتجد مــن ذل

والتجار المسجلين لد  المصلحة دون الاخلال باسـتحقاق الضـريبة علـى الاامـات الاخـر  
%( كافة مراح  إنتاو الفيلم بما فى ذلـ  10م، وتغ ى هاه النسبة )الداخلة فى انتاو الفيل

 . خدمات التشغي  المىداه للغير على الفيلم ذاته
صـلية + النسـبة التحاسـبية( وتوريـدها الأفلا  الاـا  بتحصـي  هـاه الضـريبة )الأ ويقو  باسع-2

ولـى عشـرص أيـا  الأقرار المعد لهاا الغرا وذل  خلال الللميمورية الماتصة على نموزو الأ
 . من الشهر التالى



 (الثانى والتسعون العدد )( 4ملحق ) –مجلة القانون والاقتصاد  
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قاعـات المسـرح أو السـينما لفئـة  أو التوزيع أو تـيجيرأو التصوير أو المونتاو  أفلا 
للضـــريبة ينصـــرف فقـــط إلـــى خاصـــة أن الت بيـــق الحـــالى ، 1% 25ضــريبية بنســـبة 

وهـو مـا يمثـ  إهـداراً لحـق الدولـة فـى ، 2تشغي  للغيـر  مع كافة خدمات الالفيلم الاا
 الضريبة على هاا الق اع  

 ضغط الانفاق الحكومى   : المحور الثانى 

ــد مـــن الإ-1 ــريع بشـــين الحـ ــاع ضـــرورص إصـــدار تشـ نفـــاق الترفـــى علـــى الق ـ
 .  الحكومى

صــدار تشــريع بةلغــاء كافــة الانتــدابات مــن ودلــى جهــات العمــ  الماتلفــة إ -2
 .  دار  للدولةداخ  الجهاز الا

 ،ت الااصـة أيـاً كـان أشـكالها وأنواعهـاآإصدار تشريع بةلغاء كافة المكاف ـ -3
ــى أصــغر آوأن تكــون المكاف ــ ت وغيرهــا لكافــة العــاملين بالجهــد مــن أكبــر مســئول إل

 .  عام  فى كافة مرافق الدولة

 وكي ية التصرف فى عواسدها  ،  إعادص النظر فى الصناديق الااصة بالمحافظات   -1

وكافــة الشــركات ، وزارص البتــرول المعاملــة الضــريبية مــع إعــادص النظــر فــى -2
ــود الاتفاق ــ ــة بن ــات المملوكــة لهــا ومراجعــة كاف فيهــا  اتوالمصــال  والهيئ

مـــن لجنـــة محايـــدص يصـــدر بتشـــكيلها قـــرار مـــن رســـيم ،  ية كاملـــةابشـــف
 .  مجلم الوزراء

 تشجيع الاستثمارات    -: المحور الثالث 

قتـراح تشـكي  جهـاز مسـتق  داخـ  مجلـم الـوزراء اول المحـور ح ـ اويدور ها
 

وذلــ  أســوص بالضــريبة المفروضــة علــى أجهــ ص تســجي  ودذاعــة الصــوت، وأجهــ ص إذاعــة الصــوت  1
( 6ا )بنــدسه ــوكــاميرات التصــوير وأج ا. (4والصــورص أو إذاعــة تســجي  الصــوت والصــورص )بنــد 

لســنة  2نون رقــم ( مــن الجــدول رقــم )و( المرفــق للقــا9وحوامــ  ممســجلة الصــوت والصــورص بنــد
1997 

 1997لسنة  2بالقانون رقم  1992 /3 /5أضيا هاا البند أعتباراً من  2
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ومـدون أ  ، للمشـروعات الاسـتثمارية الجديـدصمعنى بةصـدار تـراخيص مىقتـة فوريـة 
رأس المــال الاــاص بالمشــروع  نســبة مــن وديــداع، قيــود وقــت تقــديم دراســة الجــدو  

 .بعد المراجعـة مـن الجهـات المعنيـة بصـفة مبدسيـة)كضـمان(بةحد  البنـو  الحكومية
 تهـاء مـن إصـدار التـراخيص النهاسيـة(وذلـ  لحـين الانمراعاص للبعد الأمنى أو البيئى)

وفـى حالـة عـد  الالتـ ا  مـن جانـب . الاجـراءات الاداريـة الم لومـة بعد استكمال كافـة
يداعــه فــى إالمســتثمر يحــق للدولــة ســحب التــرخيص الممنــوح مقابــ  مصــادرص مــا تــم 

 البن  من المستثمر لصال  الدولة  



 (الثانى والتسعون العدد )( 4ملحق ) –مجلة القانون والاقتصاد  
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 الخاتمة 
ماييـة  الأول الفصـ  فـي تنـاول ،بتقسـيم هـاا البحـث الـى فصـلين احـثقـا  الب
تنـاول فـى ، مباحـث متتاليـةت إلـى س ـ الفصـ  هـاا قسـم وقد. الضريبي وأهداف النظا 

أما فى المبحـث الثـانى فتنـاول الباحـث  ،تعريا النظا  الضريبى، المبحث الأول منها
لـم تت ــرق البحــث إلــى دراســة أغــراا  ،تمــاعىعلاقـة النظــا  الضــريبى والبنيــان الاج
ث الرابــع خصــاسص النظــا  بينمــا تنــاول المبح ــ ،فــرا الضــريبة فــى المبحــث الثالــث

علــى  الاـامم فقــد تناولنـا  يـه دراســة ألـر النظــا  السياسـى المبحــثأمـا و ، الضـريبى
ألـر النظـا  الاقتصـاد  علـى النظـا  لم تناولنا فى المبحث السادس  ،النظا  الضريبى

 .  الضريبى

 ،دراسـة موضـوع العـبء الضـريبى إلـى يـه  الت ـرق  تـمفقـد  الثـاني الفصـ  أما
المقـدرص  موضـوع. ول منهـاتنـاول المبحـث الأ :مباحـث سـتة إلـى الفصـ  هاا قسم وقد

، وقد تم معالجة هاا المبحث فى لـلاث م الـب علـى النحـو التـالى. التكلي ية القومية
الم لـب أمـا . تـىلر فـى ال اقـة الضـريبية القوميـةالعوامـ  التـى  تنـاولالم لب الأول 

الم لـب  وأخيـراً . حـدود ال اقـة الضـريبية فـى البلـدان الناميـة فاصص لدراسـةالثانى 
 .  مشكلة الموارد المهدرص وال اقات المع لةعال  أسباا الثالث 

ــا المبحــث الثــانى فقــد تنــاول  ــدرص التكلي يــة الفرديــةأم فــى حــين تنــاول . المق
ــث الث ــوعالمبحـ ــث موضـ ــ  الـ ــريبى الأمثـ ــغط الضـ ــاول و  ،الضـ ــع فتنـ ــث الرابـ ــا المبحـ أمـ

ــا  الضـــريبى المصـــر  بالدراس ـــ ــا و  ،ة خصـــاسص النظـ فاصـــص  المبحـــث الاـــاممأمـ
لـم ، الضوء على نماذو لبعع الموارد الاقتصادية المهدرص وال اقـات المع لـة للإلقاء

يـة مقترحـة ل يـادص رم  لسادس والا  تناولنا  يـه  ـرحالمبحث اهاه الدراسة باختتمنا 
 نفاقيرادات الضريبية وترشيد الإالإ

لا ريب فى أن مايحيط بنـا مـن تحـولات وت ـورات سـريعة سـواء علـى الصـعيد 
قــد تــىد  إلــى  ،ومــا يترتــب عليهــا مــن نتــاس  ،السياســى أوالاقتصــاد  أوالاجتمــاعى

ن ولـاا نهيـب بالمشـرع المصـر  أ ،ع ل النظا  الضريبى عن الواقع الا  ي بـق  يـه



 النظا  الضريبى وعلاقته بالمتغيرات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية 
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ــ  المســتجدات ــتلاء  مــع تل ــ  بدراســة  ،يتــدخ  لت ــوير التشــريع الضــريبى بمــا ي وذل
ــه مــن نقــص أو عيــب أ هــره الت بيــق  ــد مــا قــد يعتري ييكــ  النظــا  الضــريبى وتحدي

ومنسـجماً مـع ماتلـ   سيياً وراء وضع نظا  ضريبى متكام  الهيئة والاركـان ،عليه
 .  لسياسة المعاصرصالظروف والمتغيرات الاقتصادية والاجتماعية وا

 النتائج والتوصيات  

النتــاس  والتوصــيات والمقترحــات والتــى  خلــص هــاا البحــث إلــى مجموعــة مــن
حتــى يظهــر بشــك  أكثــر كفــاءص  ،تهــدف إلــى تحســين أداء النظــا  الضــريبى المصــر  

 -:وأهم هاه التوصيات والمقترحات ما يلى ،وتحقيقاً للأهداف المرجوص منه
 النتائج 

، ومكـان زمـان لكـ  اً صـالح يكـون  مثـالي متكامـ  ضـريبي نظـا  ديوج ـ لا أنـه-1
 والقابليـة والفعاليـة بهـا كالعدالـة الاسترشـاد يمكـن أساسية ومعايير مباد  هنا  ولكن

 .  للت بيق

 الوضع على كبير بشك  يىلر السياسي والاجتماعى والاقتصاد  الوضع أن-2

 .  المالي

، الأجنبيـة الأمـوال رموس ااج ـ فـي كبيـر بشـك  يسـاهم النظـا  الضـريبى -3
الاعتبـارات  مـن مجموعـة مـن ويتيل  هاا المنـاا، للاستثمار ملاسم مناا بتوفير وذل 

  .  قتصاديةوالا، داريةالإ، سياسيةال الاعتبارات الأساسية تتمث  فى

 التوصيات 

أكثـر مرونـة  المصـر   النظـا  الضـريبى يكـون  بضـرورص أن الباحـث يوصـي-1
  ـ  فـي للت بيـق قـابلاً  والأصـولية حتـى يكـون  ساسـية الفنيـةالأ للقواعـد ومراعـاص

 .  كبير السياسية بشك  بالعوام  وتيلرها بها البلاد تمر التي الظروف

والوضـوح  يتميـ  بالاسـتقرار ضـريبي تشـريع يوصى الباحث بضرورص صياغة-2
عنــد ت بيــق نصــوص القــانون  الضــريبية والمكلفــين الإدارص علــى بهــدف التيســير



 (الثانى والتسعون العدد )( 4ملحق ) –مجلة القانون والاقتصاد  
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 ت بيـق يتـولى الكفـاءص مـن عـالى قـدر علـى ضريبي جهاز ايجاد إضافة إلى، الضريبى

 .  وجه أفض  وتنفياه على الضريبى التشريع

  موحـات يلبـي الـاي الأمثـ  الضـريبي النظـا  اختيـار فـي الدولـة تنج  لكي-2

 الاقتصـادية المجتمـع بيهـداف الكاملـة الإحا ـة مـن لهـالابـد  ويحقـق أهدافـه المجتمع

  لتحقيقها يسعى التي الضريبية السياسة أبعاد إلى والاجتماعية إضافة والسياسية

حيــث يجــب ، علــى تغييــر الرميــة الاقتصــادية والاجتماعيــة ضــرورص العمــ -3
مـع ضـرورص الأخـا  ،إعادص النظر قى نوع وحجم الدخول التـى تفـرا عليهـا الضـراسب

  بمفهو  ال اقة الضريبية وارتكازها على فكرص الفاسع الاقتصاد

وأن ، المضـافة الم مـع ت بيقهـا القيمـة ضـريبة عـد  المبالغـة فـى معـدلات-4
 فى الاقتصاد المصر   مع مستو  الدخول تكون متناسبة

 التفـاوت هـاا يكـون  أن فينبغـي الأفـراد بين الدخول في تفاوت وجود جاز إذا-5

 اتوالقـدر  المهـارات فـي تتمثـ  شاصـية عوامـ  عـن اً ناتج ـ التفـاوت هـاا كـون ، نسـبيًا

، الملكيـة فـي تتمثـ  اجتماعيـة وعوامـ ، آخـر عـن شـاص بهـا يتميـ  التـي الااتيـة
 .  غيرها أو خدمات أو إنتاو عوام  بيع في تتمث  اقتصادية وعوام 

ــاا -6 ــى أن تكــون الضــريبة وســيلة للحــد مــن مظــاهر الب ضــرورص العمــ  عل
نفــاق فــى ن الإوأ ،علــى الاســتثمار المنــت  والانــدفاع نحــو الاســتهلا  الترفــى وحــاف اً 

ــن أن يكــون وعــاء للضــريبة ــين تــ داد الرســو  والضــراسب غيــر ، هــاه الحــالات يمك ب
 المباشرص على السلع الكمالية والادمات الترفيهية  

ستادا  الأمث  للمـوارد الاقتصـادية وتشـغي  ال اقـات العا لـة وذلـ  مـن الا-7
 -:اليةتخلال تفعي  النقا  ال

تعتمــد علــى الاامــات المحليــة وزيــادص ت ــوير الصــناعات المحليــة التــى -
 .  معدل نمو الانتاو والقيمة المضافة المتولدص عنها

مكانيــات الســياحية المتــوفرص فــى الــبلاد مــع تــوفير الاــدمات اســتغلال الإ-



 النظا  الضريبى وعلاقته بالمتغيرات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية 
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 اللازمة لها  

زيادص الانتـاو ال راعـى بكافـة ال ـرق الممكنـة سـواء عـن  ريـق التوسـع -
 .  فقى أو التوسع الرأسىالأ

ــوير- ــة  ت ـ ــى ال راعـ ــد  إلـ ــنمط التقليـ ــن الـ ــه مـ ــى وتحويلـ ــاع ال راعـ الق ـ
نتـاو وتحسـين الحديثة بالتركي  على التنمية الري يـة كيسـلوا ل يـادص الإ

 الأحوال المييشية  

 -:الحث على الادخار وترشيد الاستهلا  من خلال العم  على-8

ــيلتها إلـــــى ، إيجـــــاد أوعيـــــة ادخاريـــــة جديـــــدص للادخـــــار- وتوجيـــــه حصـــ
 .  لار الأنماسية الكبيرصت ذات ا المشروعا

العمــ  علــى تحســين المــوارد الماليــة للدولــة مــن خــلال تحســين  ــرق -
 .  وديجاد أوعية ضريبية جديدص، الجباية من الأوعية الضريبية الموجودص

العم  على رفع كفـاءص المىسسـات العامـة والمشـروعات الاقتصـادية فـى -
 .  ع معدلات أرماحهابحيث ت يد فواسضها وترتف ،الق اع العا 

 مث  للثروات التعدينية  الاستادا  الأ-

نفــاق الترفــى أو ير وكافــة أوجــه الإاســراف والتب ــعلى مظــاهر الإالقضــاء-
 .  فى المجتمع و الحكومىأالاستف از  الفرد  

الحــد مــن الاســتيراد غيــر الضــرور  عــن  ريــق تنميــة الانتــاو المحلــى -
 .  نتاو المحلىات الإالبدي  وخاصة السلع الغااسية ومستل م

ــى - ــاملين فـ ــوا نين العـ ــويلات المـ ــا  تحـ ــة أمـ ــتثمار منتجـ ــت  فـــرص اسـ فـ
 .  ستغلال العملات الأجنبية المحولة أفض  استغلالوذل  لإ ،الاارو

مـن خـلال أن ، ىضرورص تحديد الحجم الامث  لحيازص مصر من النقد الأجنب-9
العاسد الاقتصـاد  الـا  يتحقـق يكون هنا  تعادل بين تكلفة الاحتفاظ بالاحتيا يات و 



 (الثانى والتسعون العدد )( 4ملحق ) –مجلة القانون والاقتصاد  
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 .  منها

ن إحيـث  ،مثـ م الأضرورص الحار من تدنى حجـم الاحتيا يـات عـن الحج ـ-10
الأمـر الـا  مـن . التقييم الدولية تدنى حجم الاحتيا يات يضي  من تقييم مىسسات

 .  شينه إضعاف لقة المستثمرين الأجانب فى الاقتصاد المصر  

 الضراسب معدلات وتا يع ةالضريبي القاعدص توسيع ضرورص-11

 للجوانــب ولاســيما بالنســبة، الفعالـة الرقابــة بضــرورص الباحـث يوصـي-12

هـاه  واسـتغلال الدوليـة المسـاعدات صـرف بيوجـه المتعلقـة والمحاسـبية القانونيـة
 مسـاعدات مـن يصـرف مـا كـان إذا خاصـة، عـا  بشـك  التنميـة خدمـة في المساعدات

 العمـ  وورشـات الدوليـة المـىتمرات علـى ينفـق الفنيـة المسـاعدات تحـت بنـد دوليـة

أولويـات   ـ  فـي وتحديـدًا واقييـة غيـر ومصـورص الجـدو   الابراءودراسـات ومرتبـات
 الحالية للحكومة المصري  التنمية

   المراجع باللغة العربية -: أولاا 
 الكتب والمؤلفات العامة والمتخصصة 

ــة عبــد الواحــد /د-1 دار النهضــة  ،اليــة العامــةمبــاد ء واقتصــاديات الم. الســيد ع ي
  2000 ،القاهرص ،العرمية

 ،السياسة الضريبية والعدالـة الاجتماعيـة فـى مصـر. أحمد عبد الع ي  الشرقاو   /د-2
  1981 ،القاهرص ،معهد التا يط القومى

مــد  تيليرالأوضـــاع الاقتصــادية والاجتماعيـــة فـــى . أحمــد محمـــد حمــد  الـــرزاز /د-3
ــراسب ــا  الضـ ــياغة نظـ ــة ،صـ ــر دراسـ ــى مصـ ــة علـ ــة ،ت بيقيـ ــة العرميـ  ،دار النهضـ

  2009 ،القاهرص

جمــال  /ترجمــة د ،توصــيا وتقيـيم ،الاصاصــة فــى مصـر. أمـ  صــديق ع يفـى /د-4
 2003 ،القاهرص ،ال بعة الأولى ،الهيئة المصرية العامة للكتاا ،عبد المقصود

نهضـــة دار ال، السياســـة الضـــريبية للـــدول المتالفـــة. أمـــين عبـــد الفتـــاح ســـلا  /د-5
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 1970 ،العرمية

 ،م بعــة مركــ  التعلــيم المفتــوح، اقتصــاديات الماليــة العامــة. بــاهر محمــد عــتلم /د-6
1998  

الكتــاا  ،المحاســبة الضـريبية. المحمـود  محمـد هشــا  /د جـلال م ـاوع ابــراييم /د-7
 2008 ،جامعة القاهرص ،كلية التجارص ،الثانى

 حاز  الببلاو   /د-8

 1999 ،مكتبة الأسرص، الهيئة المصرية العامة للكتاا، اددور الدولة فى الاقتص -

  1998، القاهرص، الشروق  دار، الاقتصاد في الدولة دور -

  2000 ،بدون دار للنشر ،التشريعات الاقتصادية. راب  رتيب /د-9

 رفعت المحجوا  /د-10

  1975 ،دار النهضة العرمية ،المالية العامة-

  1964 ،القاهرص ،ن خلال السياسات الماليةإعادص توزيع الدخ  القومى م-

  1965 ،دار النهضة العرمية ،الج ء الأول ،الاقتصاد السياسى-

تقيـــيم الإعفـــاء الضـــريبى المقـــرر لنظـــا  اســـتثمار المـــال . رومف عبـــد المـــنعم /د-11
التجارص جامعة  كلية ،العرمي والأجنبى والمنا ق الحرص من جمهورية مصر العرمية

 1986. القاهرص

 إشـارص مـع الناميـة الـدول فـي الاقتصـادية الأزمـة و الدوليـة الاحتيا يـات. رمـ ي ، زكـي /د-12

  1994. العرمي المستقب  دار، المصري  عن الاقتصاد خاصة

  1985 ،القاهرص. علم المالية العامة. زين العابدين ناصر /د-13

جمهوريــة الإصــلاح الضــريبى فــى . محمــد نــاجى حســن خليفــة /ســامى خليــ  د /د-14
  2005 ،كلية الإدارص والاقتصاد ،جامعة مصر للعلو  والتكنولوجيا ،مصر العرمية



 (الثانى والتسعون العدد )( 4ملحق ) –مجلة القانون والاقتصاد  
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المقدمــة فــى اقتصــاديات التبييــة والتنميــة تجــارا إفريقيــة . ســعد مــاهر حمــ ه /د-15
 1967 ،دار المعارف بمصر ،وعرمية

، القـاهرص ،الشـروق  دار، الاقتصـادي للإصـلاح قوميـة اسـترايتجية نحـو. النجـار سـعيد /د-17
1991  

 السيد عبد المولى  /د-18

، المالية العامة دراسة للاقتصاد العا  مع إشارص خاصـة للماليـة العامـة المصـرية -
  2003 ،دار النهضة العرمية

دار . الماليــة العامــة دراســة للاقتصــاد العــا  مــع إشــارص خاصــة للماليــة العامــة المصــرية -
  1991 ،النهضة العرمية

 1999، دار النهضة العرمية ،ال بعة الثالثة ،التشريعات الاقتصاديةالوجي  فى  -

دار النهضـة  ،الوجي  فى العلاقات الاقتصـادية الدوليـة مـع إشـارص خاصـة لمصـر -
  2003 ،العرمية

ــد الواحــد /د-19 ــة عب ــى دخــ  . الســيد ع ي شــرح أحكــا  قــانون الضــريبة الموحــدص عل
ركات الأمـــوال )القـــانون رقــــم الأشـــااص ال بيعيـــين والضـــريبة علـــى أرمــــاح شـ ــ

 ،دار النهضــــة العرميــــة، دراســــة مقارنــــة بــــالفكر الاســــلامى، (1993لســــنة 187
 1995، ال بعة الأولى ،القاهرص

ت بيــق  ،تعبئــة الفــاسع الاقتصــاد  ،الإصــلاح الضــريبى. صــلاح زيــن الــدين /د-20
ــة ، وخصاصــة بعــع و ــاس  الإدارص الضــريبية، ضــريبة القيمــة المضــافة ال بع

 2006، دار النهضة العرمية، انيةالث

  1995 ،المالية العامة. محمد أحمد الرزاز /عا   صدقى ود /د-21

، قضــــايا نظريــــة ومــــداخ  للت ــــوير، الاصــــلاح الإدار  . عاليــــة عبــــد الحميــــد عــــارف /د-22
  2012 ،ال بعة الثالثة ،مرك البحوث والدرسات السياسية
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 وفا  عبد الباسط /د-23

ة لدخ  الأشااص ال بيعيين وفقاً لأحكـا  قـانون الضـريبة علـى الـدخ  المعاملة الضريبي-
ــم  ــنة91رقـ ــة  ،2005لسـ ــم الدولـ ــاو  مجلـ ــاء وفتـ ــا  القضـ ــة بيحكـ ــة مايلـ ــة فقهيـ دراسـ

 2006. م بعة فجر الإسلا  ،والتعليمات التفسيرية لمصلحة الضراسب

بة علـى المعاملة الضريبية لدخ  الأشااص ال بيعين وفقاً لأحكـا  قـانون الضـري -
  2007 ،بدون ناشر ،2005لسنة  91الدخ  رقم 

 ،دراسة فـى فكـر التعريفـة الجمركيـة ومسـتقبلها فـى  ـ  الجـات ،النظم الجمركية -
 1999 ،دار النهضة العرمية

دار النهضــة  ،نحـو ت ـوير شـام  لنظـا  الضـريبة علـى أرمـاح شـركات الأمـوال فـى مصـر-
 2002 ،العرمية

 2003 ،دار النهضة العرمية ،نظرية الاقتصاد الدولى-

  2000، دار النهضة العرمية، سياسات وأدوات المالية العامة-

 ماهر  اهر ب رس  /د عبد الح يظ عبد الله عيد /د-24

 2005 بعة  /2005لسنة 91قانون رقم  ،التشريع الضريبى-

  2015 ،دار التعاون لل باعة والتصوير ،المالية العامة -

را ضريبة على الشركات ولإعفاء الاسـتثمارات مـن الضـراسب ا لار التوزييية لف-
  1995 ،دار النضهة العرمية، جامعة القاهرص، كليةالحقوق  ،دراسة تحليلية

دار ، التهـــرا الضـــريبى والاقتصـــاد الأســـود. عبـــد الحكـــيم مصـــ فى الشـــرقاو   /د-25
  2006 ،الأسكندرية، الجامعة الجديدص للنشر

، الشـرق  زهـراء مكتبـة ،ج سـي تحليـ  الاقتصـادية السياسـات، يـدالحم عبـد الم لـب عبـد /د-26
  1997، القاهرص



 (الثانى والتسعون العدد )( 4ملحق ) –مجلة القانون والاقتصاد  
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 ،المكتـب المصـر  الحـديث ،ال بعة الاولـى ،النظم الضريبية. عبد المنعم فوز   /د-62
 1968 ،الأسكندرية

الأوضــاع الاجتماعيـة والاقتصـادية للفقـراء فـى الق ــاع . عـ ص أحمـد عبـد المجيـد صـيا  /د-27
 1997 ،دار النهضة العرمية ،ى مصرغير الرسمى ف

 1998 ،القاهرص ،مكتبة عين شمم ،دراسات فى التنمية الاقتصادية. على ل فى /د-28

، الأسـكندرية، المعـارف منشـيص، الماليـة والسياسـة العامـة الماليـة. المـنعم عبـد فـوزي  /د-29
1985 

   1951. القاهرص. العلاقات الاقتصادية. لبيب شقير /د-30

 حمد زكى شافعى م /د-31

 1975 ،دار النهضة العرمية ،الكتاا الأول ،التنمية الاقتصادية-

 بدون تاريل ،دارالنهضه العرمية ،الكتاا الثانى، التنمية الاقتصادية-

م بعــة  ،ال بعــة الثانيــة، مبــاد ء الاقتصــاد التحليلــى. محمــد مظلــو  حمــد  /د-32
 1950 ،الأسكندرية ،جريدص البصير

تــاريل وفلســفة الــنظم الاجتماعيــة والقانونيــة مــع دراســة خاصــة . ســقامحمــود ال /-33
 2016 ،بدون دار نشر. للشريعة اليهودية

 المرسى السيد حجاز   /د-34

 1997 ،الاسكندرية ،الدار الجاميية ،النظم الضريبية-

 ،دار ألـــــيكم لتكنولوجيـــــا المعلومـــــات، الـــــنظم والقضـــــايا الضـــــريبية المعاصـــــرص-
 2004 ،الأسكندرية

  1998 ،،الأسكندرية ،الجاميية الدار، والت بيق( النظرية )بين الضريبية النظم-

دار النهضة العرمية ال بعة . مباد ء المالية العامة. مص فى حسنى مص فى /د-35
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  1999، القاهرص ،الاولى

ــ  /د-36 ــيم أســعد عبــد المل  ،دار المعــارف بمصــر ،اقتصــاديات الماليــة العامــة ،من
1965 

م ـابع  ،ترجمـة محمـد مسـتجير مصـ فى، عولمة الفقر. شي  تشودو يسكىمي /د-37
 1998 ،انترناشيونال برس

التعاون الضريبى الدولى مـن أجـ  مكافحـة التهـرا . نيفين عصمت عبد الكريم /د-38
 2010 ،القاهرص ،الضريبى فى إ ار العولمة والتجارا الالكترونية

ادارص التنميـــة  ،نتاجيـــة فـــى الصـــناعةتقيـــيم الكفـــاءص الإ. يبـــة أحمـــد حندوســـة /د-39
جماعـة خريجـى المعهـد القـومى لـلإدارص ، الكتـاا السـادس عشـر ،بقـدراتنا الااتيـة

 بدون تاريل  ،العليا

 ،السياسة المالية والنقدية ودورها التنمو  فـى الأقتصـاد السـور  . ييفاء غدير /د-40
 2010 ،مشقد ،وزارص الثقافة ،منشورات الهيئة العامة السورية للكتاا

، آلار ت بيقه(-أهدافه–النظا  الاقتصاد  الإسلامى)خصاسصه .  يوس  ابراييم يوس   /د-41
 2000 ،ال بعة الرابعة، مكتبة الرسالة الدولية لل باعة والكمبيوتر

 يونم أحمد الب ريق /د-42

  1973 ،الأسكندرية ،المكتب المصر  الحديث، النظرية العامة للنظا  الضريبى-

 ،مدخ  تحليـ  نظـم ،البناء الضريبى. عبد الع ي  السودانى /د، ونم الب ريقي /د-43
 1995، الأسكندرية ،الدار الجاميية

 رسائل الدكتوراه    -2

إبراييم محمد يوسـ  الفـار "دور التمويـ  الاـارجي فـي تنميـة اقتصـاديات الـبلاد  /د-1
ــة مصــر العرميــة " ــة مــع دراســة ت بيقيــة علــي جمهوري  ،دكتــوراهرســالة  ،النامي

  1984 ،حقوق عين شمم
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العلاقــة بــين الضــراسب غيــر المباشــرص والمكــوس المنهــى  .  أحمــد مصــ فى محمــد معبــد   / د -2
 1999 ، جامعة القاهرص  ، كلية الحقوق  ، رسالة دكتوراه .  عنها شرعاً فى الفقه الإسلامى 

رســالة ، التهــرا الضــريبى فــى القــانون المصــر  . أحمــدماهر عبــد الحميــد عــ  /د-3
 1980 ،جامعة القاهرص ،كلية الحقوق  ،اهدكتور 

المعاملــة الضــريبية والجمركيــة لأســلوا التجــارص . إســماعي  منصــور فــرو رزق  /د-4
 2012 ،كلية الحقوق جامعة القاهرص ،رسالة دكتوراه ،الألكترونية

 ،كليــة الحقــوق  ،رســالة دكتــوراه. التفــاوت فــى الــدخول. ألبــرت عشــم عبــد الملــ  /د-5
  1952 ،لجامعة فىاد الأو

رسـالة  ،دراسـة حالـة الج اسـر ،ترشـيد نظـا  الجبايـة العقاريـة. بلوفى عبـد الحكـيم /د-6
 ،جامعة محمد خيضـر ،كلية العلو  الاقتصادية والتجارية وعلو  التسيير، دكتوراه
 2012 ،بسكرص

قيــاس ا لــار الاقتصــادية الكليــة للاقتصــاد الافــى فــى . جــابر محمــد عبــد الجــواد /د-7
 2003 ،جامعة حلوان ،كلية التجارص وددارص الأعمال ،لة دكتوراهرسا ،مصر

السياســة الضــريبية وت ــور النظــا  الضــريبى فــى . حكمــت عبــد الكــريم الحــارس /د-8
  1973 ،كلية الحقوق جامعة القاهرص ،رسالة دكتوراه. العراق

دراسـة  مشكلات تموي  التنمية الاقتصادية فى البلاد المتالفة مـع. حمدية زهران /د-9
جامعـــة  كليـــة الحقـــوق  ،رســـالة دكتـــوراه ،ت بيقيـــة للجمهوريـــة العرميـــة المتحـــدص

  1970 ،القاهرص

ــلإدارص الضــريبية والممــول. رحــاا محمــدالهاد  /د-10 ــة ل دراســة  ،الضــمانات القانوني
 ،كليــة الحقــوق  ،رســالة دكتــوراه ،مقارنــة بــين التشــريع المصــر  والتشــريع الليبــى

  2015 ،جامعة القاهرص

 ،السياسـة الماليـة والتنميـة الاقتصـادية والاجتماعيـة. السيد ع ية عبـد الواحـد /د-11
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ــالفكر الاســلامى ــة ب ــوراه ،دراســة مقارن ــة الحقــوق  ،رســالة دكت ــة عــين  ،كلي جامع
 1991 ،شمم

دور السياســــة الضـــريبية فـــى مواجهـــة  ــــاهرص . الســـيد محمـــد الســـيد نصـــار /د-12
 2015 ،جامعة القاهرص ،كلية الحقوق  ،رسالة دكتوراه، للاقتصاد غير الرسمى

الألـار الاجتماعيـة لبـرام  الإصـلاح .  ارق محمد فاروق أبو العنـين الحصـر   /د-13
، رســالة دكتــوراه ،2000-1990الاقتصــاد  فــى مصــر ومواجهتهــا خــلال الفتــرص 

  2003 ،جامعة المنصورص ،كلية الحقوق 

 كليــة الحقــوق  ،ســالة دكتــوراهر  ،الضــريبة العامــة علــى الــدخ . عــادل الحيــار   /د-14
 1986 ،جامعة القاهرص

ت ور الحصيلة الضـريبية فـى مصـر خـلال الفتـرص . عبد الرحمن محمد جاا الله /د-15
  1985 ،جامعة القاهرص ،كلية الحقوق ، رسالة دكتوراه 1952-1880من 

ومــد   ،نظــا  الضــريبة الموحــدص علــى الــدخ . عبــد الســلا  محمــد عبــد الســلا  /د-16
. دراسـة ت بيقيـة للنظـا  الضـريبى المصـر   ،مته للت بيق فى الـدول الناميـةملاء

 1993 ،جامعة القاهرص ،كلية الحقوق ، رسالة دكتوراه

مصــادر تمويــ  التنميــة الاجتماعيــة والاقتصــادية فــى . عبــد الله حســين بركــات /د-17
 ،جامعـــة القـــاهرص ،كليـــة الحقـــوق  ،رســـالة دكتـــوراه ،الجمهوريـــة العرميـــة اليمنيـــة

1985 

ضـــوابط السياســـة الضـــريبية فـــى  ـــ  العولمـــة . عصـــا  عبـــد القـــادر الشـــهابى /د-18
 2005، جامعة عين شمم ،كلية الحقوق ، رسالة دكتوراه، الاقتصادية والمالية

ــة. مــاهر  ــاهر ب ــرس /د-19 ــ  الاســتثمارات دور المي اني ــة، فــى تموي  ،دراســة مقارن
 1988 ،صجامعة القاهر  ،كلية الحقوق  ،رسالة دكتوراه

دور السياسـة الضـريبية فـى الـبلاد العرميـة فـى إنجـاز . محمد خير أحمد العكا  /د-20
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 2011 ،كلية الحقوق جامعة القاهرص ،رسالة دكتوراه، السوق العرمية المشتركة

دراســة تحليليــة لــدور رموس الأمــوال الأجنبيــة فــى . محمــد محمــد أحمــد حليمــة /د-21
 ،رســالة دكتــوراه. ياســة الانفتــاح الاقتصــاد تنميــة الاقتصــاد المصــر  قــى  ــ  س

 1995، جامعة ال قازيق ،كلية الحقوق 

ــم /د-22 ــد هاشـ ــد محمـ ــبياً . محمـ ــها محاسـ ــاك  قياسـ ــريبية ومشـ ــة الضـ ــالة  ،ال اقـ رسـ
  1982 ،جامعة أسيو  ،كلية التجارص ،دكتوراه

ت سياسـة الحــواف  الضـريبية وآلرهـا فـى توجيـه الاســتثمارا. منـى محمـود إدلبـى /د-23
 2006 ،جامعة القاهرص ،كلية الحقوق  ،رسالة دكتوراه ،فى الدول النامية

ــرو  /د-24 ــد مبـ ــود محمـ ــد المقصـ ــة عبـ ــجيع . ن يـ ــى تشـ ــريبية فـ ــة الضـ دور السياسـ
، رسـالة دكتـوراه. الاستثمارات الأجنبية مع دراسة ت بيقية عن التجرمـة المصـرية

 2002 ،جامعة القاهرص ،كلية الحقوق 

ألر الاصاصة على النظا  الضريبى فى    الـنظم . م عبده محمدوجيه ابرايي /د-25
 2011 ،جامعة بنها ،كلية الحقوق  ،رسالة دكتوراه. المالية المقارنة

الإدخـار الإجبـار  ودوره فـى تمويـ  التنميـة . صـديق الرومـى وليد عبد الـرحمن /د-26
، لة دكتـوراهرسـا ،الاقتصادية فى البلدان المتالفة مع دراسة ت بيقية عـن العـراق

 1982 ،كلية الحقوق جامعة القاهرص

 رسائل الماجستير -3

دراســة اقتصــادية للعوامــ  المــىلرص علــى إنتــاو الــدواجن فــى . أحمــد ســيد عبــد الغنــى-1
  2006. جامعة الازهر ،كلية ال راعة ،رسالة ماجستير ،محافظة الجي ص

. فـى الج اسـر قتصـاديالإ تحقيق التوازن  في ودورها الجباسية السياسة. محمد شريا-2
جامعـة أبـى  ،التجاريـة والعلـو  والتسيير الاقتصادية العلو  كلية. الماجستير رسالة

 2010 ،بكر بلقايد



 النظا  الضريبى وعلاقته بالمتغيرات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

503 

 ،مــد  الافــادص مــن التوجــه الضــريبى لــدعم الاقتصــاد القــومى. عبــد الرافــع محــروس-3
 1965 ،القاهرص ،جامعة عين شمم ،كلية الحقوق  ،رسالة ماجستير

مستقب  سياسة الإصلاح الاقتصاد  بمصر فـى  ـ  نظـا  . محمد راشدعبد المجيد -4
 2005 ،جامعة المنصورص ،كلية الحقوق  ،رسالة ما جستير ،العولمة

 الأبحاث العلمية   -4

مجلـة البحـوث القانونيـة  ،البيروقرا يـة والكفـاءص الاقتصـادية. أحمد جمال موسى /د-1
  1993أكتومر ، 14لعدد ا ،جامعة المنصورص ،كلية الحقوق  ،والاقتصادية

دراســة عــن الاحتيا يــات الدوليــة لــد  البنــو  المرك يــة . أســامة ابــراييم عيــد مســلم-2
الإدارص العامـة  ،وزارص الماليـة. الحجم الأمث ( مـع الت بيـق علـى مصـر –)التكلفة 

  2011 ،المجلد الاامم، للبحوث المالية

 ،ة العلــو  والاقتصــاد الســوريةجميي ــ ،التنميــة الاقتصــادية والاجتماعيــة فــى ســوريا-3
ــدوص الرابعـــة والعشـــرون  ــدص فـــى الفتـــرص مـــن  ،دمشـــق ،النـ -25/1/2011المنعقـ

28/1/2011  

المجلــة العلميــة للبحــوث والدراســات . إستمــان التصــدير وتيمينــه فــي الــدول المتقدمــة-4
جامعـــة  ،كليـــة التجـــارص وددارص الأعمـــال ،الســـنة التاســـعة ،العـــدد الأول ،التجاريـــة

  1995 ،حلون 

مجلــة مصــر  ،المســاواص الماليــة واعتبــارات الكفــاءص الاقتصــادية. أيمــن المحجــوا /د-5
 2000ابري   /يناير ،السنة الواحدص والتسعون ، 458 /457العدد ،المعاصرص

الاصـلاح المـالى والضـريبى فـى مصـر بـين اعتبـارات . جنات فـاروق السـمالو ى /د-6
السـنة  ،مجلـة مصـر المعاصـرص، جتمـاعىالكفاءص الاقتصادية ومقتضيات العدل الا

 1995أكتومر  /يوليو ،440 /439العدد  ،السادسة والثمانون 

مجلـة . التكلفة الضمنية ودورها فى تحقيق العدالـة الضـريبية. حاز  أحمد ياسين /د-7
 1982يناير  ،العدد الأول ،الجميية العرمية للتكاليا ،التكاليا



 (الثانى والتسعون العدد )( 4ملحق ) –مجلة القانون والاقتصاد  
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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ــال  /د-8 ــد صـ ــين محمـ ــاد. حسـ ــور الصـ ــ  ت ـ ــ  العوامـ ــرية وتحليـ ــليية المصـ رات السـ
مـاكرص خارجيـة رقـم  ،معهـد التا ـيط القـومى ،المسئولة عنهـا وسياسـات تنميتهـا

1584 

 ،مجلة القانون والاقتصاد، السياسة المالية فى البلاد المتالفة. رفعت المحجوا /د-9
1957 

مجلـة شـمال . سـر  كفاية الاحتيا يات الدوليـة فـى الاقتصـاد الج ا. زاير  بلقاسم /د-10
 2009 ،العدد السابع ،الج اسر ،جامعة وهران ،افريقيا

سياسات تموي  وضمان الصادرات فى الدول ا خاص فـى النمـو  .  سامى ع يفى حاتم   / د -11
العـــدد  ،  المجلـــة العلميـــة للبحـــوث والدراســـات التجاريـــة ،  والـــدول الصـــناعية المتقدمـــة 

   1992 ، جامعة حلوان ،  الأعمال  وددارص كلية التجارص ، ملحق السنة السادسة ، الثاني 

الملامــ  الرسيســية للحســاا الاتــامى للموازنــة العامــة وحســاا  .  الســيد عبــد المــولى   / د -12
ــة   ــنة الماليــ ــادية عــــن الســ ــات الاقتصــ ــامى الهيئــ ــر    ، 2001  / 2000ختــ مجلــــة مصــ

   2003 ، ابري   / يناير   ، 470  / 469العدد  ، السنة الرابعة والتسعون  ، المعاصرص 

ينـــاير بـــين  25التصـــنيا الاستمـــانى لمصـــر بعـــد لـــورص . يـــونم صـــال  صـــابر /د-13
مجلـة الدراسـات ، العوام  الاقتصادية والأسـباا السياسـية وسياسـات الارتقـاء بـه

  2014 ،جامعة بنى سويا ،كلية التجارص ،المالية والتجارية العدد الأول

 ،ر المــواردالاجتمــاعى وهــد–التكــوين الاقتصــاد  . صــلاح الــدين منســى محمــد /د-14
المجلـــة الاجتماعيـــة القوميـــة يصـــدرها المركـــ   ،دراســـة لحالـــة القريـــة المصـــرية

 ،العدد الثالث ،المجلد السادس والعشرون  ،القومى للبحوث الاجتماعية والجناسية
 1989سبتمبر 

 عبد الح يظ عبد الله عيد  /د-15

 ،مجلة الحقوق  ،تكام  الكميات المالية والاقتصادية فى إ ار سياسات التنمية -
 1978يونيو ، 2العدد ، 11جامعة الكويت السنة 



 النظا  الضريبى وعلاقته بالمتغيرات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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دور السياسة الضريبية فـى تحقيـق الاسـتادا  الأمثـ  لمـوارد الق ـاع ال راعـى  -
ــة ــدول الناميـ ــى الـ ــرص، فـ ــر المعاصـ ــة مصـ ــبعون  ،مجلـ ــابعة والسـ ــنة السـ  ،السـ

 1986يوليو  ،405العدد

ــد محمــد القاضــى /د-16 ــد الحمي ــة. عب ــالى فــى  اقتصــاديات المالي العامــة والنظــا  الم
 بدون ناشر أو تاريل  ،الإسلا 

ــد /د-17 ــد الحمي ــد الســتار عب ــة فــى . عب ــروص العقاري ــدص للث ــة ضــريبية جدي نحــو معامل
 ،474 /473العــدد  ،الســنة الاامســة والتســعون  ،مجلــة مصــر المعاصــرص. مصــر
 2004، أبري  /يناير

م مــد  قــدرص السياســة الضــريبية دراســة عــن تقيــي. عبــد الله عبــد الل يــا عبــد الله-18
من منظور تحقيق عدالة توزيـع الـدخ   ،المصرية على مواجهة مت لبات التنمية

ــتثمار ــة، وتشــــجيع الاســ ــة ،وزارص الماليــ ــوث الماليــ ــة للبحــ ــد  ،الإدارص العامــ المجلــ
 2012 ،السادس

 آلارو  الصناعي العا  الق اع في العا لة الانتاجية ال اقة. خلي  الحسيني فتحي /د-19

 القومي التا يط معهد - 1343 ماكرص خارجية، السبعينات في مصر في الاقتصاد

1983  

رمية لمسـتقب  دور الضـراسب فـى تمويـ  الإنفـاق العـا  فـى . محمد أحمد الرزاز /د-20
 ،مجلــة القــانون والأقتصــاد ،مــع الت بيــق علــى مصــر()الــبلاد ا خــاص فــى النمــو 

 1980 ،هرصالقا ،العدد الااص بالعيد المئو  

دراسـة اقتصـادية لصـناعة حفـظ الأغايـة بجمهوريـة مصـر . محمد أحمـد سـعيد /د-21
جامعـة  ،كليـة ال راعـة ،العـدد الرابـع، المجلة المصرية للاقتصاد ال راعى. العرمية
  2010ديسمبر  ،الفيو 

والاجتماعيـة  الاقتصـادية التنميـة عمليـة في الضريبة دور. المهايني خالد محمد /د-22
 المجلـد – دمشـق جامعة مجلة ،المقارن  الضريبي التشريع في ت بيقية حالات مع



 (الثانى والتسعون العدد )( 4ملحق ) –مجلة القانون والاقتصاد  
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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  2003عا   ،الثاني العدد - 19

الجمييــة المصــرية  ،ت ــور الهيكــ  الضــريبى فــى مصــر. محمــود عبــد الفضــي  /د-23
   للاقتصاد السياسى والتشريع والإحصاء بدون تاريل

الإعفــاءات الضــريبية علــى تحســين تــيلير نظــم الحــواف  و . ميرانــدا زغلــول رزق  /د-24
 ،الســنة الاامســة والثمــانون  ،مجلــة مصــر المعاصــرص ،بيئــة الاســتثمار فــى مصــر

 1994أكتومر  /يوليو ،438 /437العددان 

 الاقتصـاد علـو  مجلـة، الج اسـر فـي الضـريبي الإصـلاح فعالية تقييم :مراد ناصر /د-25

  2003عا   ،9العدد، الج اسر جامعة، والتجارص والتسيير

الاحتيا يـــات الدوليـــة وانعكاســـاتها علـــي سياســـة ســـعر الصـــرف . نبيـــ  حشـــاد /د-26
ــر ــيادي لمصـ ــاني السـ ــنيا الاستمـ ــوث ، والتصـ ــرية للبحـ ــة المصـ ــرص الجمييـ محاضـ

 2013مارس  11، الاقتصادية

 المؤتمرات والندوات الضريبية -5

توزيــع  ألــر التــيمين الاجتمــاعى ضــد الب الــة علــى عدالــة. بيــومى موســى صــقر /د-1
 ،الأسـعار والـدخول فـى مصـر ،المىتمر العلمى السـنو  السـابع. الدخ  فى مصر

 كلية التجارص جامعة المنصورص ، 1990مارس  14-13والمنعقد فى 

إ ــار مقتــرح لت ــوير الضــريبة علــى أرمــاح شــركات الأمــوال فــى . جــلال الشــافعى /د-2
 ،القـاهرص ،السـادات أكاديميـة ،مصر مـىتمر الضـريبة علـى أرمـاح شـركات الأمـوال

  2000 /5 /14 ،13المنعقد فى يومى 

 أج  من والنضال الهيكلة مقاومة " الجديد الاستعمار محارمة. الرازق  عبد حسين /د-3

ديمقرا يـة المشـاركة  حـول مـىتمر ،المصـرية التجرمـة فـي العامـة إعـادص الملكيـة
  2008أغس م  -16-14. أفريقيا جنوا، جوهانسبرو

إصـلاح الإدارص الضـريبية أحـد الركـاس  الأساسـية لتحسـين منـاا . ديقرمضان ص ـ /د-4
فـى  ،القـاهرص ،المىتمر الضريبى الثامن لمن قة مدير  ضراسب أفريقيـا ،الأستثمار



 النظا  الضريبى وعلاقته بالمتغيرات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 1996ديسمبر  15-12الفترص من 

 الاقتصـادية فـي التنميـة فـي العـا  الق ـاع دور تقيـيم. صـدقي محمـود حـافظ سـعد /د-5

 ،نـدوص دور الق ـاع العـا  فـى التنميـة، الثانيـة العالميـة الحـرا نهايـة منـا مصـر
أوراق  ،راب ـــــة المعاهـــــد والمراكـــــ  العرميـــــة للتنميـــــة الاقتصـــــادية والاجتماعيـــــة

  1986أبري   25-23 ،تونم ،ومناقشات

دراسـة تشايصـية للمشـاك  . أحمد ابراييم أحمد /عا   ابراييم كام  و الاستاذ /د-6
المــىتمر الضــريبيى الحــاد   ،2005لســنة  91قــم الضــريبية فــى ضــوء القــانون ر 

 2006 ،القاهرص ،عشر

 التقارير والنشرات والمجلات الاقتصادية  -6

 1984لسنة  37المجلد  ،العدد الاول ،النشرص الاقتصادية ،البن  الأهلى المصر  -1

 1994عا  ، 49مجلد ، 4عدد  ،النشرص الاقتصادية ،البن  الأهلى المصر  -2

  2008 ،تقرير ممارسة الاعمال ،ىالبن  الدول-3

  1995عا   ،تقرير عن التنمية فى العالم، البن  الدولى للانشاء والتعمير-4

أوراق ومداخلات ندوص ت وير الصناعة المصرية التى نظمها بنـ  مصـر . بن  مصر-5
العـدد  ،أوراق بنـ  مصـر البحثيـة ،مركـ  البحـوث ،2002يونيـو  18يو  الثلالاء 

 2003مايو ، 15

 ،(ســب  العــلاو–الأســباا  –الركــود الاقتصــاد  فــى مصــر )المىشــرات  ،بنــ  مصــر-6
 ، 2002أكتومر  ،14العدد  ،مرك  البحوث ،أوراق بن  مصر البحثية

 1994 ،العدد الأول ،السنة السابعة والثلالون  ،النشرص الاقتصادية ،بن  مصر--7

  1997عا   تقرير البن  الدولى عن التنمية فى العالم الصادر فى-8

 1996عا   ،تقرير البن  المرك   المصر  -9

 ق اع - مصر في العم  سوق  عن والإحصاء دراسة العامة للتعبئة المرك ي  الجهاز-10
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 1985، نوفمبر الصناعة

الحسابات الاتاميـة و الموازنـات العامـة المنشـورص علـى الموقـع الإلكترونـى لـوزارص -11
 2011وحتى  2002المالية عن السنوات من 

المبـاد ء  ،الاحتيا يات الدوليـة والسـيولة بالعملـة الأجنبيـة ،صندوق النقد الدولى-12
 ،صندوق النقد الـدولى ،ال بعة العرمية ،التوجيهية لأعداد نموذو قياسى للبيانات

2013 

ــيا-13 ــى أسـ ــة لغرمـ ــادية والاجتماعيـ ــة الاقتصـ ــدان  ،اللجنـ ــى البلـ ــ ة فـ ــة المتوسـ ال بقـ
  2014ديسمبر  ،بيروت ،الأمم المتحدص. ها فى التغييرقياسها ودور  ،العرمية

% نســبة المنتجــات الهندســية مــن 65وزارص الصــناعة  ،مجلــة الأهــرا  الأقتصــاد -14
 2002فبراير  4، 1726العدد  ،ال اقات غير المستغلة

  2014 ،نشرص الحقاسق. والاجتماعية الاقتصادية للحقوق  المصري  المرك -15

  2015 ،صندوق النقد العرمى ،لاقتصادية للدول العرميةنشرص الإحصاءات ا-16

 " العرمـى النقـد صـندوق  عـن الصـادرص للـدول العرميـة الإقتصادية الإحصاءات نشرص-17

  2011 لسنة 31 العدد

  1982 سنة الأول العدد 35 المجلد، المصري  الأهلي للبن  الاقتصادية النشرص-18

 2003أعـداد متفرقــة خــلال الفتــرص مــن  –شــهر  التقريــر المــالى ال –وزارص الماليـة -19
 2011وحتى 

ــة-20 ــة ،وزارص المالي ــة مصــر العرمي ــالى خــلال  ،جمهوري ــر الأداء الاقتصــاد  والم تقري
 2014فبراير  ،2014 /2013النص  الأول من العا  المالى 

 2012 ،المجلد السادس ،الإدارص العامة للبحوث ،وزارص المالية-21

 ،المجلــد الســادس ،2010التقريــر المــالى لشــهر نــوفمبر . لمصــريةوزارص الماليــة ا-22
 2010عا  . العدد الأول
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ــريبى. وزارص الماليـــة المصـــرية-23 ــريبية  ،الضـــغط الضـ دراســـة مقارنـــة للإيـــرادات الضـ
الإدارص العامــــة للبحــــوث ، مصــــلحة الضــــراسب علــــى المبيعــــات ،بالــــدول العرميــــة

  2012 ،المقارنة

الإدارص  ،دراسـة مقارنـه للإيـرادات الضـريبية بالـدول العرميـة ،ةوزارص المالية المصـري-24
 ،الضـراسب علـى المبيعـات ،مصـلحة الضـراسب المصـرية ،العامة للبحـوث المقارنـة

2012  
 المقالات العلمية    -7

دراســة  ،وجهــة نظــر دافــع الضــراسب ،العدالــة الضــريبية فــى مصــر. رضــا عيســى /د-1
 2010 ،را منشورص بالتقرير الاستراتيجى للأه

الضــراسب ودورهــا فــى عــلاو عجــ  ، ضــوابط الإعفــاء الضــريبى. رمضــان صــديق /د-2
 1991، ديسمبر، 46عدد ،كتاا الأهرا  الاقتصاد  ،الموازنة العامة

ــاروق  -3 ــالق فـ ــد الاـ ــات. عبـ ــاهى المعاشـ ــى مقـ ــباا علـ ــى ،شـ ــدص العرمـ ــ ا  ،جريـ الحـ
  ،2004، يوليو ،917العدد  ،القاهرص ،الديمقرا ى الناصر  

 مواقع على الانترنت -8

مقـال منشـور . المليارات تنفق بسـفه علـى يـد حكومـة الحـ ا الـو نى. محمد حسن-1
  2008 /6 /28على الرابط التالى بتاريل 

http/ / nowabikhwan. com/ index. aspx?ctrl 

واقـع  ،الاتجاهات الاقتصـادية الاسـتراتيجية. مرك  الدراسات السياسية والاستراتيجية-2
مقـال منشـور علـى ، فقار والتهميش الاقتصاد  فى مصـر ودمكانيـات مواجهتـهالإ

 على الرابط التالى  1/1/2005شبكة الإنترنت بتاريل

http/ / acpss. aharam. org. eg 
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